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اتعسم 
مسائاا الماللة 


مسائانا الاقتصادية 


(1) 

لقد أحرزت مصر فى الستتعن الماضيتين نصرا مبنا فى مدان السياسة 
الحارجية» کان من ناجه أنآستقلت البلاد شونا » وآل إلى ناما تولى مستقبل 
بلادهم بأبديہم » والممل على الہوض ا فى تلف المرافق دون منازع أو معارض. 
ولكن هذا الانتصار الباهس الذى نالته مصر بقضل مجهودات حكومة النماس باش 
ومعاونة زعماء الأحزاب ها » ويفضل تضامن الأمة بمعاء وآلتفافها حول راية 
الوطن هو فى الحقىقة أل الحهاد لا نره . فهذا الاستفلال الذى للناه هو وسيلة 
الاصلاح اذى تنشده البلاد لا غابته» وقد حملناتبعات إن أغفلناها مجنا ملأنفستا 
أتنا أمة هازلة تفرح بالأستقلال ولا تفهم معتاه ٠‏ وتلوك الألسن ف اكامات 
الاصلاح ولا تعمل ما يعمل غيرها لتصل إليه ٠‏ 

إتنا نملك كل وسائل الاصلاح وأسبابه ۽ فقد وهبنا الله أرضا هى مضرب 
الأمتال فی خصما» وجا معتدلا لا بعتم به بلد آلحر. وبلادنا غنية مواذها الأؤلية 
وضراتما الختلقفة » ونحن أمة مؤتلفة » أصلنا وأحد» نتكل لغفة واحدة» ونجيش 
فى قلوبنا عاطفة وأحدة هى حب مصر › ونيا جميعا لأمل واحد هو العمل صل 
رفعتہا و إعلاء شأنبا . فل نصب با أصیبت به بلاد آنحرى من تعتد الأجناس 
وكثرة اللغات وآختلاف المشارب والغايات . ولا رال بلادنا بكرا» فباب الأستثار 
فیا لا بزال مغتوحا على مصراعبه » وهی 'تبوا مکانا جغرافیا من العام لا ,دانیه 
فی أآهمیته مکان آنحر . 
ی رع ر اوو الکاب قبل شہر دیسمبر سنة ١۱۹۳۷‏ وكتبت مقذمه 
فى وال هذا الشهرء وقد طليت مى جل الصررفى هذا النارح موضوعا ل ددها اللاص مناسبة زاف 
جاالة الك » وآختارت أن بكون هذا الموضوع «عهد الك فاروق الأرّل وما أرجوه فيه من [سصلاح» 
رابت أن أقتطف طا ية من هذه إلمقدمة وآرسلبا الجلة قبل قيا من لندن وشرتها بالعدد الذى ظهر 


یوم ۱۹ بتار سے ۱۹۳۸ ۰ 


عل ها مش السياسة 


aan yfi rG ÎNE‏ ا ہے وص نن در ا س 


والمصری" معروف بالم. ر وا للد والاحټال؛ وهو ذ کک" سرح المحاطر حسن 
التصرف لين العريكة . وهذه صفات مى اجتمعت لشعب مهدت له سبي النجاح 
فى كل ما يقصد إذا آذ للنجاح وسائله » وإذا أحسن ولاة أصه رم اللطط 
واليراج له . حن تطلب الثفدم لأنه علامة الي اة ٠‏ حن نطلبه لأن شعبنا لا يقل 
ذکاء وشاطا عن شعوب کثرة آحری تقڌمته» وقد کان فى وقت من اللأوفات 
مصدر النور والعرفان للعالم أحمع ٠‏ نحن نطلب الإصلاح للأن مصر تملك كل أدواته 
ووسائله » وهی تاریخها العید و بفنما لالد و بشعمما الذ ک” تستحق تحت الشمس 
مکنا ألیق پا من المكان الذى شرءه الآن . 

ريد الاصلاح لاأن بلادا كثرة سبقتنا فى جحي الميادين » وهى دائبة فى الحرى 
أمامنا بخطى أسرع من خطانا» و بلادا. رى كانت من عهد غير بعيد وراءنا 
فصارت أمامنا الآن وسيقتنا مراحلى بعيدة حى أصبح من الصعب أن نلحقها . 
فالمالم كله يجرى فى طريق الاصلاح والنقذم جخطى واسعة + والو يل كل الويل 
الكل أمة تقف مكانهاء أو 'تتاقل فى خطاها فتسير جخطى أبطا من غبرها . 

لا يزال مبدآ تناز ع البقاء يسود العالم» وسيظ ل كذلك ما يق الانسان . فان 
م نسستفد من دروس الماضى البعيد » فلتخذ من الوادث السام الى حصات 
ف المأضى القريب» أو الى تقع مام أعيئنا الآن عبرة وموعظة . ولا شك عندى 
أن الأم المزيلة الماعرة ف مضار الع الحديث مقضى” علا اموت عاجلا أو آجلا. 

]نى لا أريد أن أ كون نذيرسوء ولكنها الحقيقة الناصعة بحب أ نراها ۽ 
غالمستقبل الام الى سبق غيرها فى ميدان الق والعلم والمال . 
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لم نحل بعد ا ذه المسائل » فتعزضت 
لکثر من مشا کلنا الميحرة والتعليمية والمالية والأقتصادية» واجتہدت أن ا 


مقدمة ه 


طر قا یول ای إصلاحھا ‏ وإنی لا آڈعی الکال فا عرصتتت ھن خلولء فقد 
ن اناع او ان ع ل اتی او ان ات 
بالسير فبا هى أقرب طرق الإصلاح وآمنها ۽ فقد جد غبرى ما هو أسهل مها 
وأقرب » ولکنی آڏعی آنی فکرت طو بلا فیا کتبت » وآستشرت الكثيرين من 
العارفين فیا أقترحت »۰ ودرست جميع المسائل الى تعزضت ها دراسة مستفرضة 
بقدر ما وصل اليه جهدی ۰ وإنی رید قبل کل شیء با كتبت أن أوجه ااتظر 
إلى مسائل تحتاج إلى حل سریع ٤‏ آملا ان بفکر فیا کل مصری"» وأن اشير إلى 
قط الضعف فی أمھات مصا تا و آفقنا وآنظمتنا » راجا س ت۔درھا آولو 
الرأى فنا . 


لقد توجهنا إلى السائل السياسبة البحتة وحدها زمنا طويلا » فآستوات على 
يع مشاعر نا وقوى التفكر فينا» وشغاتنا عن غيرها من مسائل الإصلاح الحطيرة. 
وقد آن الأوان آن نوجه أقصى مجهوداتا لإصلاح أمورنا وتدير شؤوننا وحسين 
أحوالنا» لنؤدى الأمانة لبلادنا ولنوق بالعهد لأ متنا . 


ل أقصد بما كتبت مصاحة سياسية شخصية» فلست من المشتغلين الآن بالسباسة 
الجر بية» ولا آنوی الاشتغال ہا» وهُذا أبضا أقصد دعوة لطائقة سباسية معينة 
أوآنتقادا بماعة بالذات ؛ بل أزيد على ذلك أنى مقتنع بان طبيعة المسائل الى 
تعرضت غا هى من نوع المسائل العامة ذات الصبغة الأهلية الى يحب ألا تختلف 
فى سسا الماعات السياسية ٠‏ لأا لا تصاح بطبيعتها لنكون ميدانا للنافسة از بية ٠‏ 
يجب أن بتعاون ايع على إبعادها عن هذا الميدان » وآعتبارها مسائل قومية 
لاتحل إلا دسياسة قومية برضاها امي و يؤيدها الميع ؛ فان جميع الول ا لمكنة 
والمعقولة عحتاج ف تتفي ذها إلى زمن طو بل وسياسة مستمرة ‏ وسیتداول الح 
فى هذا الزمن وزارات متلفة » ولا تزال هذه المسائل فى دور الننفيد» فاذا م سفق 
ساستتا علىبا هدمت كل وزارة ما لت غرها » وآقامت عل الأنقاض بناء جديدا 


ستهدمه الوزارة التالية“ وهكذا عر الوقت فى هدم الشىء الواحد وبناه» ويدور 
ازن دورته ولتقتم الأم» وحن إما وقوف مكاننا أو ندور حول دائرة ليس ها 
نباية ولا توصلنا إلى ايه ٠١‏ : 

كلك قد تعتاح الول الى أقترحها إلى زيادة فى البحث والروية» و متدى 
الأاة والتفكير » ولكنى أعتقد مع ذلك أن م واجبنا آلا نضيع دقيقة 
واحدة أ كثر ما يلزم اتام هذا البحث » وألا نتوانى دقيقة واحدة بعد انامه 
فى البدء بالتنفيذ»فاننا أضعنا وقتا نقسا فى الماضى والعا » کا قڌمت + يجرى أمامنا 
فى طريتق الاصلاح» وهو لن بننظرتا حى نستعة لحرى معه فى هذا الطريق . 
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أل خطوات الاصلاح هو الافتناع بضرورته » ثم التفكيرف أشكاله ومناحه» 
وآمل أن نکرن قد فرغنا من دور الافتناع بضرو رته ٤‏ فعلينا بعد ذلك أن نطو 
اللحطوة الثانية» وهى المناقشة والمشاورة فى أنواعه ونوأحبه ٠‏ وجب أن سترلك 
جميع المفكرين فى هذه المشاورة » وأن يدلى كل برآيه فا لنصل ذا إلى الثبجة 
الى ترضاها الكثرة من أهل البلاد . 

لقداختارت مصر الديقراطية أساسا لحك فما والدستور نظاما ها . والأساس 
الذى إستند إلبه هذا الح هو الأحزاب المنظمةء ولا أحزاب منظمة بغير براح 
واعة ناو باتتفصيل الام جميع الشؤون وطرق إصلاحها› تعاب بالدقة والعناية 
جميع المشا كل وتجد الحل الام ها . ونتقدم إلى الأمة فى الانتخابات وقبلها بيان 
واح شامل واف ما تعتقد أن فيه صلاحها وسعادتما » وما تراه موصلا لتقڌمها 
وارتقاما. وع ضوء هذا اراج يستنير الناخبون فى إعطاء أصواتبم . فاذا فاز 
حزب بالکثرة کان مرتبطا ببرناج مفصل وام » وكان مفؤضا من الأمة فى تتفذ 
هدا اراج می وی الک٠‏ وهو جسن أو سىء فی حکه مقدار نجاح أو |خفاقه 
فى هذا التنفيذ . 


مقدمة ۷ 
قد يقال إس للأ حزاب وال ماعات السياسية فى مصر براج تظهر فى خطب 
الزعماء والوزراء دأخل الرلان وخارجه» وفى. خطابات العرش الختلفة . وليس من 
الصعب على من اطلع على أ كثر هذه الطب وهذه اللطابات أن حم علا أا 
أشبه بمواضيع الإنشاء» تعتد أنواع الاصلاح ولا تعض لأشكاطما وتفاصيلها 
ووسائلها وطرق تنفيذهاءوتعنى بالا ار من الألفاظ الضخمة والمل الرنانة المهمة 
الى تثير آهتام الماهير أ كثر ما تمنى بالمبادئ الواضة الى لا لبس فما ولا اجام“ 
وال تنوى الوزارة السير علبما . ) 
الواقع أن أحزابنا قد شغات فیا لماضى بالمسالة السياسية الكبزى ٤‏ وهى علاقتنا 
بالا نجليز » وعلاقتنا بالأجانب ی مصر + فلم ببق من عذر وقد سو يت هذه المسألة 
فى تاخيروضع البراج السياسية التفصيلية > فنقم ا لحك النبانى على أساس متين ٬لأن‏ 
تنظ الأحزاب ووضع البراج الواخة ها هور الزاوية فى ساس النظام الدستورى. 
. وا أن الحزاب المنظمة هی عامل ساس فی نجاح الک النیای» کا قذمت > 
فان کٹرتہا فی بلد من البلاد قد يفسد هذا ا لحك ؛ لأن هذه الكثرة تقف عقبة 
فى سبيل تكوين الحىكومات القوية المتجانسة؛ ونحن نرى هذا الضعف فى يع 
البلاد الدستورية الى كرت فا الأحزاب» فاته يصعب فى هذه البلاد تالف 
المحكومات المخجانسة القو بة الثاتة » فهى تالف عادة من أحزاب وفرق مختلفة 
لا اتفاق فى المبادی بينهاء أنه صعب داا فى هذه البلاد ذات الأحزاب الكشرة 
أن نتفق الكثرة المطلقة مزب واحد . 
ومن الأسباب الريسية الى كفلت لانجلترا استتباب انك الرل انى ونجاحه فبا 
قيام حزيين انين فما متكافئين فى القوة والتفوذء بتولى حزب الح ويبق الآر 
فى المعارضة . ومذا فالحكومات فما متجالسة » وهى آمنة فى كل حال أن تعيش 
مة دورة برل اني على الأفلء لنہا تیا سما لا تخشی خلافا فی داخلھا ء کا لا خش 
داما انتقاضا من الکثرة التی تؤ يدها لہا تسر دا نما عل برنا ج سياس واخ ارتہطت 


CC - 


۸ ل غامش امه 


به أمام أعضاء حزبها وأمام الأمة جحماء '. كذاك يضمن هنا النظام معارضة قوية 
ف الرلان من شأآنا أن ترد المكومة النيابية عن مواضع الزلل > وتقفها عن جاوز 
حدود الاعتدال فى تشريعها وميم تصرفاتبا . . و ذا ققد عاشت انجلترا دا 
فى حيانها النبابية بحز بى الحافظين والأحرار > فلما ظهر فى الوجود حزب الال مند 
داءة هذا القرن > وقو ست شوكته فى السنوات الأحخرة مات حزب اللأحرار موتة 
لا حاة بعدها ٠‏ فالحكومة القوبة المؤلفة من حزب واحد هى الىكومة الطبيعية 
فی اترا ٠‏ فاذا ما واجهت O‏ 
الأحزاب ٠‏ وتكؤنت حكومة ائتلافية من جيم الزعاء لحل هذه الأزمة وعاشت 
هذه الحكومة حى تزول الأزمة ميم آ۵ 0 ٠‏ ودا ما حصل فی زمن اطرب > 
وف الأزمة الاقتصادية العالمية منذ سنة e‏ 
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ويحب آن يفهم أنصار الح الدستورى فى هذه البلاد أن هذا ا لحم ا 
يقزر لجميع منحرية تامة فى إبداء الرأىء و ما مستند إلله من حق ايع فى الانتقاد 
داخل احالس وخارجها » و عا يفرضه عل الوزراء من ضرورة الحضور إلى 
احالس » والاشتراك نى مناقشاتها » وارد صل ما يوجه إلبهم فيها من أسئلة» وتقدم 
ما يطلب مم من يانات بقلل کشرا من الوقت الذى استطيع الوزراء صرفه 
ق عمل وزاراتہم» وهو العمل الأساسى اذى جاءت الوزارة للاضطلاع به» وهو 

القيام بتنفيذ الرناج المفصل الذى عرض عل البلاد ناء الاتغابات وأيدته » وهو 
)١(‏ لقد نشا من تكو ين الوزارة الاتلافة فى اتجلترا سنة ۳۰ ١ ٩‏ أن حصل انشقاق ىزب الال 

فأ فضمت فرفة صغيرة مى إلى المسثر مكدونالد ‏ وكان إذ ذاك ريسا رب الال > وأمدت الحكومة الالافية 
الى كوت هذا المد رياس كاك صل انشقاق آرهذا السبب شه ف زب الأ رار فزادتشفا مل 
ضعفه + وأيدث فرقة منه السكرمة الاتلافة وانضمت فرقة آلرى إلى َة زب المهال فالعا رضة . كذلك 
انقت فرقة صغيرة من الال قبل هذا افار ج رأسات ما سمت حزب الال الستقل + وكل هذه فرق صفبرة 
لاسب ها حساب ف السياسة الانجليزية الى لا يلعب الآن فبا دررا مهما إلا زب انعا فظن ورب المال» 


س ا 


العمل الذى بةظر الميع أن تقوم الؤزارة بتنفيذه فورا » والذى يعتبر تنقيذه وحده 
خطوة أو خطوات فى سبيل التقتم الحقيق ؛ بل هو المرة الوحيدة الى تجنما الأمة 
ف‌الہایة من‌الآستقلال السیامی ومن الک الټابیء أو من آیحک آنحر . مذا جب 
أن بتعاون نمار الدستورء إن أرادوا له تجاحا وتأسيداء على أن مكنا ااوزراء من 
اتفرغ لأعالم لبستطيعوا القيام بها تعهدوا به ابلاد » وألا إشغلوهم بغيرذلك. 
وإلا إذا صرف الوزراء صباحهم فى مقابلات الراجين والشا كين وامحتجين 
والمكمسين من اأنؤاب والشيوخ والأصدقاء والناخبين + وما بعد ظهرحم داخل 
احالس النيابية للاشتراك فى مداولاتما ومناقشاما » وللهم فى حضور الولام 
وتعضير الطب والردود على الأسئلة والستجوابات البرلانية» فى بتفزغون لاعمل 
الأسامى الذى جاءت الوزارة للقيام به » واتخبت لإتمامه وهى ستسأل عنه 
فى الماية؟ يجب أن نقضى نمائيا على تلك التقاليد المضيعة لوقت الوزراء فما لا بفيد 
وقد بضر» ويب أن ترك الوزراء أتفسيم لوضع حد همذ الفوضى الى لا تمت 
إلى الك النباى الممحيح بأية صلة؛ بل لقد أساءت إلى هذا الك أ كير إساءة٠‏ 
ومهدت السبيل للحصومه فى يع البلاد الدستور ية لإشقضوا عليه » وإيسعوا لأن 
ډستېدل به نوع من أنو اع الد كانور بات الختلةة الى نراها الآن . 

إنى أدعو مخلصا أنصار الدستور لتدبر هذه الالة ووضع حت هماء و إلا أساءوا 
إلى هذا الح أ كبر إساءة فلم يق الح الاي" عقيدة دينية لا حتمل تغيرا 
ولا تبديلا » بل أصبح نوعا من الح تقاس قيمته بقدار ما يدر على كثرة أهل 
لبلاد من فائدة» وما بؤتى من مار الاصلاح . لا جدال أن الىك النبابي مهتد 
الآن فى يع البلاد . واعتقادى أن أكراللمحطر الذى تد لا يصببه من نأحية 
أعدائه الظاهربن أو المستترين أ كثر مما جى عليه أنصاره وم يدوه الذين يجهلون 
صر اميه الحقبقية ومقاصده الأساسية ولا بقذرون تيعاته » فهم وحدهم الذين بضعفون 
بتصرفهم لقة الأمة فى هذا الح » فيفسحون بذلك جال العمل لأعدائه لينالوا 
بذاك مارم من القضاء عليه . 


كذلك جسن أن يعمل الوزراء من جهة أنحرى مل حصيص وقتہم فی وزارا م 
لا الاشتغال مسائل الموظفين وتعييهم وترقيتهم ونقلهم > فإن هذه مسائل يحب أن 
تترك كلها لغيرهم من رؤساء المصاط » أو لجان من الموظفين تؤلف هذا الغرض ٠‏ 
و اجب علبهم أن بخصصوا هذا الوقت لصم مسائل الاصلاح اللنطيرة الموضوعة 
فی عنقهم» وجب أن يتركوا ما عداها من الأعمال المادية لنبرهم من الموظفين؛ 
فيتفزغوا لدراسة هذه المسائل المعقدة » وايجاد الحل ها والعمل على تنفيدذها مى 
وجد الحل المقبول ٠‏ 

وجب آلا بای ساستنا وأهل بلادنا أن مصر عرڪزها ور وتا استهدفت 
ف ن يع أدوار تار يها المعروف» وهى لا تزال مستمدفة الان وى المستقبل لأطاع 
الطامعين من المستعمرين والفاتحين » ولا أمل هما للوقاية من هذا اللبطر إ إلا باصلاح 
حيع شؤونها وتحسين هيع مم افقها» وتحديد نش اطها وقتها» ونقوية جحميع معات 
الدفاع الحسمية والعقلية والمادية فما . 

وقد شرحت ف ٭ہذا الاب ما اری الأُخذ به مہ المبادی والنظر يات 
لاصلاح الصحة العامة والتعلم العام» ومسائلةا المالبة والاقتصادية الختلفة › 
آملا أن أوفق قريب لببحث مسائلنا الآجتاعبة > ومسائل الدفاع الوطنى والأمن 
العام» وما يتفرع عنما من بحوث هامة وخطيرة ٠‏ 

وانته سال إن بلهمنا طريق السداد» وأن ,رشدنا حيعا الى مافيه خر بلادنا 
اسزية ٠‏ وآن يحمل عهد مليكنا الحجوب ” فاروق الأول “ عهد إصلاح 
وتقذم و مىر ما 


ندنت فی داسمر س ٩۳۷‏ إ حأويل 0 


عمل المحكومة الأسامى فى تسين الصحة العامة هو ڪين 
الاس جیا هره الحصول على ماء صا للشرب > وغذاأء 
صا للا ككل ٠‏ ومتزل صا للسكن ؛ فى بلد صا للاقامة 


تمهيد س الالة الصحية ف مصر س أوجه الاصلاح مياه الشرب س المارى 
العامة إصلاح تخطيط المدن والقرى س تحسين السا كن فى المدن والقرى - 
إبادة الحشرات الناقلة للا مراض - البلهارسيا وخطرها س الذياب والتاموس 
راف رالا ای ای ا ت ن ا ای را ا ان 
دة الأمراض ‏ المسنشفيات س التفتيش المحى س اختصاصات وزارة المحة 


٠‏ أل واجب على كل حكومة رشيدة العناية بالصحة العامة وتوفير أسبابما هيع 
أفراد الشعب ٠»‏ وعار بة الأماض الى تد حياتهم أو تضعف متهم ٠‏ ليس 
هذا واجبا إلسانيا شسب»ء بل هو أول الواجبات الوطنية ؛ فقد صارت قيمة كل 
إنسان تقاس مقدار قوة جسمه وتمله لمتاعب الياة المستمرة» کا صارت تقاس 
قيمة كل شعب بدرجة عة أبنائه وقدرتيم على الكفاح» حماية لأنفسهم ودفاعا 
عن بلادهم . 

إنك إذا سالت رجال الاقتصاد فى هذا الشان أجابوك مين بان الرجل العليل 
هو دابا خسارة مادية علىبلاده ب فانه لا ينتج الانتاج المشمر لنفسه ولا لوطنه بمقدار 
ما فق عليه ف تلف شؤونه . وهم ف‌هذا الرأی لایبعدو نکشیرا عماکان براه آهل 
إسبارطة القدمة الذين كانوا بقتلون كل طفل بض لأ نه لا فائدة للأحد فى حباته. 
ومهما تناقض هذا الرأى مع الشعور والاحساس فانه لا ببعدكشرا عن القيقة 
فى هذا العام الذى يحتاج فيه كل إنسان إلى أن يكاغ ويجاهد طول حياته ليستطيع 
أن يعيش عيشة راضية أو حتملة »> والذى يخر فيه العليل المعركة منذ بداءتما . 


إننسبة الوفبات عندنا» وهي المقياس المحتمد للدلالة على حالة الصحة العامةء 
صل إلى ۵م فى الألف من مدد السكان» وهى فى الأطفال الذين تقل سنهم عن 
الستين تصل إلى ٠٠١‏ فى الألف ٠‏ ولأجل معرفة االة الصحية التى تترجم عنها 
هذه الأرقام حب ملت أن نوازنبا ما ماثلها فیالبلاد الح ى ؛ فهى فى انجلترا ۷را ١‏ 
فى الألف من عدد الکان» ولا تزید فی‌الأطفال عن به ف‌الألف»› وهی لا تزید 
فالبلاد الأوربية أو الأمميكية كشرا عنما ىانجلترا . وإن أرتفاع هذه النسبة فى مصر 
الى ضعف النسبة فى انجلترا وأور با هو فى ذاته إنذار خطير لناء» وإعلان سى عن 
حاتنا الصحة . وأخطر من هذا أن هذه النسبة كانت فى مصر فى سنه 4١١‏ : 
ا وعل هذا فقد زادت هذه النسبة بعد مجهودات أر بعبن سنة ظن 
الكثرون معها أن الصحة العامة تحسذت تحسنا بيا ء 

ويظهر من هذا الييان بكل وضوح أن الحالة الصحية فى مصر ليست 
مرضبة من وجوه رة ٠‏ بل لا يزال الطريق أمامنا طويلا فيا بدأنا فيه .من 
الاصلاح ۰ لازال آمامتا برتاج طو بل بحتاج إلى مجهودات مستمرة فى إأصلاحات 
ضرو ریة نبد فیها بل لم ترسم لاکن خطتبا . على أن زيادة ية الوفيات عندةا 
ف الکا ر كانت أو ف الأطفال ليست وحدها الدلبل عل سوء الالة الصحية؛ لن 
حالة الذبن يعيشون هن أهل لبلاد وتالحر صحة لسبة كبيرة منهم هى أبلغ د ليل عى 
سوء هده الالة من لسبة الوفيات نفسما . إن الكثرة المظمى من أهل القرى 
تشكو فقر الدم وقلة الغذاء > ولا يكاد بنجو منم من أعرًاض البلهارسيا إلا التزر 
لقليل» وكل هذه أمراض تنهك القوى وتفلل من مقدر ةكثرة سكان البلاد عل 
اتاج »وم مصدر وتا وعماد حاتا الاقتصادية ٠و‏ توقف عل مقدار [تتاجهم 
تقذم البلاد أو تاره ف جحميع المرافق . 


3 و٣(‏ من تقار مصلحة الصحة ه ' 


سے سے ا س سنت ا سوسس ی ا ا س د ا اس ت ق د اام مت س ن ن س 


هيد س الاله الصحية فى مصر ۱۳ 


لقد أنشئت فى مصر مصلحة للعناية بالصحة العامة منذ سنة ۱۸۸١‏ وقد أت 
حدمات عمودة للملاد فىأدو ار حياتما الختلفة » وقد اتجهت دامما فى طاريق الإصلاح 
الى غرضين أساسيين : ) 

الغرض الأول هو السمى فى معابلحة كل من تستطيع معا لحتهم من الفقراء الذين 
تصيبهم الأمراض الختلفة» وقد وصلنا فى هذا السبيل مما آسأنا من المستشفيات 
ومعاهد العلاج الختلفة فى أنحاء القطر إلى نتابج موفقة ولو آنا لا تدعو إلى 
الرضا الام . 

والغرض الثاني هو العمل عل وقاية أهل البلاد من الاصابة بالأم اض الختلفة > 
وذاك بالسعى فى معاة من بصابون منهم بالأمماض المعدية وفصلهم عن غيرهم لمنع 
عدوام ٠‏ وباصدار عض القوانين الصحية كقانون الإخطار عن الأمراض المعدية 
وقانون اطع الإجبارى و بعض القوانين الأنحرى . و إذا كان عمل هذه المصلحة 
الصحية يدعو إلى بعض الرضا فى الغرض الأول فإنى لا بالغ إذا قلت نما أخفقت 
فی الغرض الھانی . فاذا ضمت إلى هذا أن الغرض الول ہو أسہل الأغراض 
تنفيذا وأقلها فائدة» ون الغرض الثانى هو فى الواقع الغرض الأساسى لكل إدارة 
صصية» إذ بتوقف على بلوغه وحده تحسين الصحة العامة سكل وام » ان لاء أن 
امحهود الذى بذلناء فى تحسين الصحة العامة لازال ضليلا وغير مر ٠‏ فإنه لا يكفى 
أن نا من بمرضون حى إذا نحرجوا من المستشفى أصيبوا فى اليوم التالى بالمرض 
الذی عاب ناهم منه؛ ولاریکفی آن نطم الطفل بالمادة ابمدر ية عة فى بداءة عمره 
انضمن بعد ذاك سلامته من الإصابة بالحدری طول حیاته » ولا یکفی آن تعزل 
مصاحة الصحة من بصل الها خبر إصابتيم ببعض الأمراض المعدية - وقلا 
وصلتها الحقرقة كاملة فى هذا الشان ‏ ففرتاح إلى أننا أذينا الواجب وأن البلاد 
فى سلام . إنى أوكد أن هذه الآلاف من الفلاحين الذين بعالمحون فى مستشفيات 
البلهارسيا يصابون هذا المرض من جديد على أثر روجهم من المستشفيات > 
وأؤكد أن مابصل الى مصلحة اأصحة من أخبار الم اض المعدية وانتشارها لايعر 


على هامش السياسة 


تسد اب 


س 


إلا عن جزء ضليل من حقيقة الواقع » وأ ؤكد أبضا أن طر بقة مصلحة الصحة فى علاج 
المصاسن بأمراض معدية فى مستشفيات العزل المؤقتة ” الكوردونات “ الى لا تى 
المرضی حح الصيف المهلك ولا رد الشتاء القارس والى لا استعداد فما لعلاج هده 
الأمراض هى طريقة لا تلبق بامة مدنة؛ ولذلك كان الطبيعى والمعقول أن هرب 
الصابون بهذه الأمراض من‌هذه المشش الى أسميها مصاحة الصحة ستشفيات» 
ومن الطبيعى ألا يبلغ أهل القرى عن أنباء هذه الأمراض الى تقع فى قريتهم . 
وأؤكد أخرا أن هذه الالة الحزنة ستزداد سوءا فى الممستقبل مع ازدياد السكان 
وما بتبعه من | كتظاظ فى المدن وفى القرى . 


$ 
+ ¢ 


من أسباب التشار مدوى اللأمراض فى مصر مياه الشرب فى المدن والقرى ء 
فكلنا بعلل أن كثرة القرى شرب مياها غيرصالحة » و بعضما إشربما طول السنة آسنة . 
و بعضما شرب الباه الا كدة من الرك والمستنقعات فى فصل الشتاء أى فى زمن تطهبر 
الع . وقد كثر اللحدل والمناقشة فى هذا الموضوع منذ زمن طو بل ولم تبت حكومة 
الان برآی قاطع فى هذا الموضوع اللحطبر الذى قتل بحا ودرسا واستحضرنا لإرشادنا 

فيه الليراء الأجانب ٠‏ فقد أستدعت وزارة عمد باشا مود فی سنة ۱۹۲۸ خبيا 
. شهرة عالمية فى هذا الوضوع » وتقر بره الآن فى إحدى إدارات الحكومة . 

ومن أسباب تأ حرالصحة العامة رداءة مسا كن الفقراء فى المدن والقرى وعدم 
وصول الشمس واهواء ها ٠‏ وقد طال ابلحدل فى هذا الموضوع أيضاء وه وكسابقه 
لم یقرر اانه قرار نہانی الان . 

كلك طال الحدل حول ضرورة تصريف مياه ا منازل إلى اجار ى العامة . 
وقد احم الليراء الصحبون على أن تنفيذ هذه العملية من آرم الواجبات لما ر 
على ذاك من محسين الصحة العامة فل نعمل فى هذا السبیل إلا جارى e‏ 

من المدن الأحرى . ٠‏ على أن إيصال امازل بامجارى ف العامة لا بزال مترو 
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لاختيار السكان» ولذلك لاتزال كثرة المنازل غرمتصلة ببا بعد أن كلفتنا هذه امحارى 
فى العاصمة وحدها ما لاقل عن أر بعة ملاين جنيه 

ولقد طال الحدل أيضا حول السعى فى تطهر ألبلاد من الحشرات الناقلة 
الامراض فلم تعمل فى هذا السبيل شيفا؛ فالذباب والتاموس والفيران والبق 
والراغيث وغبرها تفتك بالمنازل فا مدن والقری» ولا كاد يخلو من شرها بيت حى 
فى الققاهمة والإسكندرية » وهىأ كير مصدر لنقل الإأمراض المعدية تعر بض البلاد 
لفتکھاء وهی آفات تعکر صفو السا کنن وراحتہم؛ وهی بعد ذلك إعلان سوئ عن. 
البلد مام الأجانب من سكانه ومن زاريه . 

هل رأيت يتا حى فى حمل أعياء العاصمة أو الإسكندر ية إلا تغزوه جيوش 
الذباب والناموس صيقا وشتاء ! وهل هذه حالة يصح السكوت عليها ! . إننا م تفعل 
شيا لان فى آستفصال هذه الآفات مع أن باب العمل سهل وطرق إبادة هذه 
المشرات كشرة وناححة. بل آخثی أن يكون ما تفع له الإدارة الصحية والإدارات 
الأنحرى المنوط بنا تئظف المدينة لا وى إلى إبادة هذه المحشرات غسب؛ بل 
هو يوی أبضا ن اکا الأحيبان إلى زيادة انتشارها ا سأفصل بعده _ 

ن إذا أردنا أن عه الاتجاه المفبد فى تحن الصحة العامة وجب عليا 

ف المستقبل أ كثر الاهتام بوقاية أهل البلاد من الاصاية بالأمساض . 

ر ا بجحب أن ته الإصلاح فى المستقبل إلى المسائل الآتية.: 

( ولا ) تحسين مياه الشرب . 

(ثانيا ) إنشاء انجارى العامة لنصريف مياه المدن والقرى . 
(ثالحا ) إصلاح 2 طط المدن والقرى وتحسين مسا كن الفقراء . 
(رابما) القضاء عل الات الناقلة للامراض . 
(خامسا) تحسين الغذاء ألذى تناو له كثرة السكان . 


٠ إن مناز ل الماصمة المتصلة با محاری لا تزید عن ۲۸ فى ا اة من عدد المتازل‎ )١( 


على حامش السياسة 


٠‏ ([سادسا) استعال ما آستكشفه العم الحديث أزيادة مناعة السكاف ضد 
المراض ألعدية . | 
و إلى احص هنا ما ری أن فی تفده مڻ وجوه الإصلاح فى همده المساثل 


( أولا ) تحسين مياه الشرب 

يشرب الآن من أهل القطر ما لا بزبد عن الثلائة الاين ونصف مليون 
من السكان ماء صالا » و يشرب الباقون من أهله مياها بل بالعطين وإلأوساخ 
فى فصل الصيف › وإشرب | كثرهم فى فصل الشاء مياه را كدة آسنة من الرع 
والرك والمسنتقعات . هذا هو وصف حالة مياه الشرب فى بلادنا فى كامات قللة» 
وهی ماله حزن ولا شك ف أن مص تضرب ف رداءتما ارقم الغاس إذا قورنت 
هيع البلاد التمدنة .'ومياه الشرب واسطة المدوى والإصابة بالأس اض الاتية: 
الكرلوا - البقود ‏ الباراتيفو يد الدستطاريا ‏ التزلات المعوية ‏ 
ابلارسيا - أمراض طفيلية رى . 

وقد طال الحدل فى هذا الوضوع منذ سعن عد ة کا أشرت آنغا » وقڌمت 
الاقتراحات الختلفة فى هذا الشأن بعد استشارة الليراء . وقد دارت هذه المناقشات 
حول التقط الآتية : 

(۲) أتقوم بعمليات مياه صعيرة مستقلة لكل قرية أو لكل بموعة من قرى 
متلاصقة+ أم تقوم بعمل عطات كيرة تخدى متاطق واسعةء فتوفر ذلك من 
نققات حب الاه وتطهرها لأر هذه التنقات ريد أوتقل بحسب صخر 
العملية الواحدة أ وكرها ؟ . 

(ب) أبصح أن نغلړی يعض القرى اء الآبار اذى رفض شر به كثرة آهل 
القری» آم عي أن قم من ماء التيل الموج ؟ . 


مياه الشرب 1۷ 


ويجيل الى أن القصل فى هذه المسائل ليس من الصعب ولا يحتاج لكى تقطع 
فيه الحكومة برأى إلى هذه السنن الطو بلة الى صرفتاها فى هذا المدل'. فإنه من 
الل أن نقطع برأى فى مسألة استعال مياه الآبار» وألا نقزر استع الما إلا فى القرى 
لمنعزلة البعيدة عن التبل لصعو بة إيصال مياهه إلما » ولكثرة النفقات الى ستلزمها 
هذا العمل » رط أن ثبت بالبحث العلمى صلاحية مياه هذه الآبار للشرب . 
ومن الط تعمے هذه الآبار ف‌القرى الى لاإبصعب إيصال مياه النيل إلا ؛ وذلك لأن 
فلاحينا بكرهون شرب هذه المياه» فهذه الآبار موجودة فعلا فى كثير من القرى» 
وقد أثبنت التجرية أن أهل القرى ستعملون ميأهها هيع الأغراض ماعدا الشرب› 
وقد يكون من الممل أن تعودوا شر مها فى المستقبل ٠‏ ولكن المسالة النطبرة الى 
يجب التفكير فا هى أن مياه هذه الآبار قابلة للتاؤث إسهولة »> وسترط لمنع هذا 
الحطر أن يعمل حم هذه الآبار هو عبارة عن دائرة لا يقل نصف قطرها عن 
۰ مترا أى يحجز حول كل مما نعو صف فدان » ونحاط هذه المساحة لسور 
لع دخول الناس واليوان إلا » م يفتح منه باب يوصل إلى البئر وآلم لغروج 
منه »> وأن عبن ى كل حال حارس لمنع الناس من اقتحام هذا السور للدخول 
الى هذا الحرم . ) 

وعل ذلك فستكون نفقات إنشاء هذه الآبار ونفقات صيانتما صرتفعة» وهى 
ی کل حال أ كر مما نقدر الآنء وق بعد ذلك إمكان صياتتما المستمرة من 
تلوت عمل شك کر »)ا آنه ثابت عاميا آنه لا مف فى النهاية إذا إردنا ألا نعزض 
آهل بلادنا تلطرالماض آننسقییم ماء مم نحا ومطھرا”بالکلور ن“عل أحدث 
الطرق العامية » ولن نستطيع ذلك إلا بالقيام بانشاء الطات الكبيرة على نهر النيل 
وفروعه الكرى . لذلك بحب أن تراعی الحكومة أن کل عمل آنح تقوم به فی هذا 
الشآن هو عمل موقت ولا بخلو من خطر» فعليها ألا تنفق عليه إلا قى حدود ضيقة 
وبقدرالاجة . وعندى أن الحكة تقضى کا فدمت بانشاء هذه الاباز فى المناطق: 


۱۸ مى هامش السياسة 


ابعيدة عن النبل وحدها . ويحب عل الحكومة قبل إنساء هذه الابار فى قرية من 
ری آن تا کد من خلو مناز القرية منبا و إلا كان عملي إسرافا . 

ويحسن هذه الماسبة أن أذ كر أن الحنة إلى آلفتها وزأرة مد مود باشا 
فى سنة 1۹۲۸ لبحث سالة مياه الشرب جاء فى قرارها فى هذا الشأن مايأ : 

”وقد تبن تحنة إن تجارب العشر بن اما الماضية نتت عدم نجاح مياه الا بار 
الارتوازية» وأنه لا بحسن الالتجاء الما إلا فى ظروف استثنائية خاصة كبعد المدن 
والقری عن مورد طبیمی کالنیل والترع . وکشرا ما تج عن اسقرار سحب الیاه من 
الآبار الارتوازية عددا من الستين أن زادت الأملاح الذابة اء وأصبحت غير 
صالحة الشرب . وهذا هوأهم الأسباب الى أذت إلى امنناع الأهالى عن شرب مياه 
الآبارالارتوازية فى كثبر من الأحيان مع صلاحيتها من الوجهة الطبية »> وذاك 
لغارق الكبيريين طعمها وبين طم مياه النيل ءوفوق ذاك هما إتخذ منالاحتياطات 
باتتخاب موقع الآبار بعبدا عن المسا كن وتعميفها العمق الكا فقد ثبت بالتجارب 
آن هذه الابار تلوٹ فی کشر من الأحیان عن طر یق تسرب میاه امجاری إلى طبقات 
الأرض الى تستمة منا الآبار الارتوازية مياهها وذاك بعد مضى عدد من السنين . 
لذلك رأت الحنة أنه لا مكن الاعاد عند تعمم مشاريع المياه بالقطر على انشاء 
الأبار الارتواز رة مع ماقد بمکن اقتصاده من الأموال فى إشا' إلا إذا كانت 
الظروف الطبيعية نفسما ( كعد المدن والقرى عن موارد النيل ) تقضى بذلك“ . 
هذا هو قرارالجنة فى سنة ۱۹۲۸ وكانت مؤلفة مر عبد الجيد سلمان باشا 
وص ماه باشا والدکتور جمد شاهین باشا وحافظ عفینی باشا وود ا بك 
ومد عر فان بك ومد رياض بك . 

ويلاحظ أن هذه الاعتراضات الماصة ياه ” الآبار الارتواز ية “ وهى مياه 
الآبار العميقة تصبح أ كثر خطرا سان الآبارغر المميقة (الحبشية ) الى تستمد 
ف الواقع موردها من مياه الرح السطحية والتى يزيد فيها خطر اتلوث . 


العارى العامة ۱۹ 
فلم يبق بعد هذا لنصفية هذه المسألة إلا أننحث هما نختار؟ المحطات‌الصغيرة > 
وما تستدعيه ف البداءة من قله النفقات وف النهاية من كثرجما ء آم الحطات الكييرة 
وما فستدعيه من نفقات كبيرة فى البداءة ومن نفقات قليلة فى النهابة ووفر حقیقق 
مع سهولة المراقبة المستمرة فى حر الأمي ؟ ولا شك عندى أنه ليس من الصعب أن 
نفضل الطريقة الثانية على الطر يقة الأولى» فنبدأ با أشار به اللبير الذى استقدم 
فى سنة ۹۲۸ من ضرورة البدء من الأستفادة یع امعطات المأية الموجودة الان 
ف المدن الكبيرة» وتوسيع طاق عملها إلى لحر استطاعتا مذ الا ييب الى تغذجا 
الآن إلى بيع القرى الملاصقة ها . وذ كر آن هذا اللبير قد رأى أن عطة مياه 
الفيوم تصلح لتوفير مياه الشرب ليع أحالى هذه المديرية » وقد أشار بعد ذلك أنتا 
متى آنا ذلك فعلينا أن تبدأ باشاء عطات كييرة فى الأماكن المناسبة عل النيل 
وتوزیع میاهها على أ کثر عدد من القری الى حوطما « وأذ كر أنه أشار مثلا باشاء 
حط ةكبيرة عند القناطر الليرية تصاح لتوزيع المياه فى منطقة واسعة من مديريات 
اة والبحبرة والمنوفية والقليو بية ٠‏ 
إن تفقات تغذية أهل القطر بميعا يياه صالة الشرب ترارح ين عشرة 
ونمسة عشر مليونا من التبهات ؛ ولذاك لا لستطيع أن نتغذ هذا الرناج إلا صل 
عشر سنوات أو هس عشرة سنة» فنحتاج فى مامه إلى أن نصرف نحو مايون جنه 
سنو یا ؛ فكل وقت نضيعه لا اسهل من مصاعب هذه المسألة ولا بوفر من نفقاتما ٤‏ 
إنما يعطل إصلاحا ضروريا يتعلق بصحة كثرة سكان البلاد . ) 
(ایا) امجارى العامة 
وهو إصلاح يحب أن سير جنا امنب مع مشروع المياه الصا حة للشرب ٠‏ فإنه 
يجب عبتا عند مانقرر توفر المياه الصا خة لأدن والقرى أن نفكر فى ضرورة صرفها ٠‏ 
إن مستوى المياه الأرضية فى بلادنا تفع ؛ فهو لا ببعد عن سطح اللآرض ف ىكثر 
من قرانا آكثر من المةر» وهو آحيانا يصل الى أقل من نصف متر . ولاشك فى أن 


7 على هامش السياسة 


امياه الى تسرب الان إلى الأرض ف القرى قليلة »ولكنما ستريد كيرا إذا ما أدخلنا 
هذه الميا إلى القربة ٠‏ قإنه من الطبيمى ألا تسرف ربة الببت الآن فى مياه تقضى 
إلسباعات فی استتحضار قدر منہا مله على رأسا » لکنا ستسرف حتا إذا ما مكنا 
آستحضارها من وسط القرية دون عناء كير . ونحن نريد بمشروع المياه أن نمكنها 
من الإسرافى» وأن نوفر ۵| المياه لتستعملها فى نظافة نفسما وف نظافة أولادها 
وف نظافة ييتهاء وهذا ما تقصده ٠‏ ولكن مجحب أن نفك بعد ذلك أن نتيجة هذا 
الإسراف المتمية هو آرتفاع مسستوى المياه الأرضية» وما يترتب على هذا الأرتفاع 
من زيادة الرطوبة وتكوين الرك والمستنقعات فى الأماكن المنخفضة من القربة . 
وهذا شر آحر مجحب علینا تلافیه . 

انتا سنتکلم فی مکان آحرعن ضرورة ردم الرك والمستنقعات فى أقرب وقت 4 
وذا يجب أن نفكر ف آلا تزيد هذا الشر بخلق برك جديدة نتيجة لم أنا يب المياه 
إلىالقرية » ولذلك بتعين قبل أن نبدأ فى إيصال الياه إليما بأية طريقة من الطرق أن 
بجحث فى مختلف الوسائل لتصريفهاء ووقاية البلاد من خطر تجتعها حوطما » و إلا 
علنا الليرمن جهة وآنينا بالشر من جهة أحرى . وإنی اسل بأن هذه مشكلة عسبرة 
الحل؛ فإن مالية البلاد ومقدرة أهلها فى الوقت الحاضر لا تحتمل أن ننفذ فى كل 
قرية مشروعا لنصر يف المياه عل أحدث أساليب الفن ؛ ولذلك فعلى مهندسينا وخبرائنا 
أن ثوا هذه المسالة إن ل يكونوا قد بحثوها قبل الآن مستعينين نى هذا ا موضوخ 
بتجارب البلاد الى تمائلتا فى حالننا المالية» أونفى آرتفاع منسوب الياه فما . وإى 
أعلر أن تجارب كثيرة عملت فى هذا | االموضوع فى المتند وف البلقان وفى القرى 
ازراعية فى جنوب الولايات المتحدة > ولن يصعب على مهندسينا وخبرائنا إيجاد 
حل الملا لمذه المسالة الطيرة ٠‏ وجخيل الى آنه من السبل على كل حال أن بذعا 
صرف مقتوخ حول کل قریة پتل بأقرب مصرف زراعی مام » وقد 
ذلك حلا مؤقتا ليل النفقات» وهو ف الوقت ذاته كاف ت ترا م میاه ار 
خول ,القرية؛ وكاف للا كشن من أضرارها . 


إصلاح نحطرط المد والقرى ۲١‏ 


ا س ا م ا س 


أما ضرورة إساء امحارى الحديثة فى المدن الكيرة فظاهة . فإنه أنى الوقت 
الذى جب أن تشک فنه الحكومة وامحالس البلدية فى ناء المحارى العامة فى عواصم 
المدبربات والحافظات على الأقل» وجب أن جر حع سكن المدن ا سپا حار 
ءامة على إيصال منازفم بهده الجارى . 
إن المدن الى تع تجار عامة فىالوقت الحاضر هى : القاهمة ‏ الإسكندر ية 
بورسعيد - السوٍس ‏ طنطا - المنصورة ‏ دمنهور ‏ كفر الزبات ٠‏ وعلى 
هذا فأ كثرية البنادر الآهلة بالسكان خلومناء ومن واجبنا أن نعممها فى أسرع 
وقت و بقدرآستطاعتنا الالة . 


(ثالفا) إصلاح تحخطيط المدن والقرى وتحسين مسا كن الفقراء 

وهذه أبضا مسالة أساسية فى تحسين الصحة العامة . فليس الغرض المقصود 
من تخطيط المدن ہو تیلها خسب ٠‏ بل هو أیضا ری قبل کل شىء إلى توفير 
الور والمواء وضوء الشمس » وهى جحيعا من ضرورات ألياة للذين لا عون 
مها الآن »ن كثرة السكان » وبتوقف على توفيرها تقدم صحتهم وزإاادة المناعة ضد 
اللأساض ف أجسامهم . 

وقد بل لكشر من الوسر بن أن مدنا كبيرة كالقاهة أو الإسكندرية لا تحتاج 
لشمس ولا هواء؛فهم یعیشون فىمتازل فسبحة حرط سأ أخدائق الغناء» ولا بمشون 
إلا فى شوارع وإسعة بحميلة »فيظنون إن جميع بيوت القاهرة والإسكندر ية كيو تم 
أو تقل عنا فلبلا ٠‏ كذلك قد بتوھمون آن شوارعھا جحمیعا تجا کی مأ دسیرون فی 
بعرباتهم هن الشوارع الواسعة » وأخشی إن بکون آکثر حکامنا وأول الأ 
فينا من بين هؤلاء . والحقيقة أن المنازل الصالحة اسكنى إلآدميين فى القاهرة 
والاسکندر ية هى جزء صغير من منازل هاتين المديتين . ما كثرة منازل المد 
الصغبرة » أو منازل القرى والعزب فهى غير صالحة لسكنى اليوان فضلا عن 
الإساس . ) 


۲۴ ا 


لقد آشغلت ال سنة فى مدينة ألقأهرة٠>‏ ولا أظن أن هناك رکا 
من أركان العامة المجهولة نم تطاه قدماى »ولا بوجد شأرع أو حارة أو زقاق فىمدينة 
القاهرة إلا دخلت يتا فيه لعالة طفل بض ءولذاك رأبت مالم بر غيرى فرأيت 
عا : رأبت الأزقة الى لا تع لأ كثرمن شخص وأحد سير فيا ٠‏ والى إعكن 
السا کنین عل جانا أن بقفزواً من بيت إلى بت بكل سهولة . دخلت بيوتا 
تنبعث منها الروائح الكربهة المهلكة + وتعلو جدرأنها الرطو بة صيفا وشتاء »ولا مس 
ولا هواء ولا ور ينفذ إلا ٠‏ دخلت منازل جدرانها وسقوفها من صفاح البترول 
القدمة» سكن الجحرة الوإحدة أمر ة مكونة من الأب والأم والڈولاد ٤‏ وعيش 
معهم أحيانا عض إبوان أو الطيور المغزلىة ٠‏ ولست أبالغ فى هذا الوصف فليس 
من الصعب على كل من بريد الا كد من حقبقة اللأم أن يذهب إلى عرب اليسار 
آو عشش الترجان ليرى بعينه ما أصف الآن» بل أستطيع أن أدله عل حى من 
أحياء القاهرة لا بعد إلا بضعة أمتار عن شارع قصرالعينى ؛ فإنه يوجد فى هذا 
الى منطقة بصعب أن تری مثیلها فی بلاد الكنغو أوفى أقاصى السودان»ء بوجد 
” تل زينهم “ مناظره المدهشة» وحاراته الى لاإزيد عضا عن المترء ومنازله 
المتداعية السقوط والبنية بالطين والصفيح ونحو ذإك . 

و إذا راد أحد زيادة البيان فى هذا الموضوع فإنى أخبره أن أرض هذه 
المنطتة بأ ها هى ملك لميكومة المصرية » تؤجرأرضما للسكان عل طريقة الک 
فيبنون عليها ما وصفت لك من المشش الى لا يدخلها نور ولاينفد إلا ضوء . 
والحكومة تجدد أمد هذا ا لی ركلا آنہى ٠‏ ولا بد أن يكون موظفو المالية قد رأوا 
بأعينهم كيف ساعد الحكومة عى إقامة أمشال هذه المناطق الو بوءة فى حى من 
آنا القاهرة ٠‏ وليست هذه المنطقة هى الوحيدة فى القاهرة ؛ فإن حى" ولاق 
والدرب الأحمر والسيدة زينب وانمالية وعابدين ومصر القديمة » وحيع أحياء 
الماصمة ملا ى بمثل مأ وصفت > أماالقرى المصرية بحاراتها و بيوتها فأظنها معروفة 
لجحميع فلا حأجة إلى بيان وصفها . 


إصلاح تخطيط المدن والقرى ۲۳ 


م ا ت ٠‏ د کے اا سے 


— س سر س سے ا س ہہ ۱ س ہے ۰ نم ہا سم س اس ا ا س 


هته هى باختصار حالة المدن والبيوت الى دسكنا الان كثة أهل البلاد» 
وهذه هى الالة الى وعدتنا الحكومات المتتالية فى العهد الأخر باصلاحها . فاذا 
ن هدا ادح آل الاه ١‏ ي فال اراش ال دوست مش 
الشوارع فى عدد فليل من المدن»ء وأسئت شوارع جديدة قليلة فى بعضماء ولكن 
هذا الإصلاح الذى كلف البلاد امال الضخمة لم يؤر أى اثر فى تحسين هذه 
الالة» ول يقدمتا إلى الأمام خطوة واحدة . لقد صرفنا مثلا على توسيع شارع 
الحليج بالقاهرة مابقرب من ثلث مليون جنيه »وسيكلفنا توسيع هذا الشارع مى تم 
نہائیا کشر من‌مليون ونصف مليون من نیمات » وآية فائدة کسبتاها ! لازال شارع 
اللليج الذى اسع إلى ضعف انساعه الأول شارعا متعرجا مانو يا م يفد توسيعه 
سهولة الأنتقال؛ فإن من بعيشون فيه لشتغلون غالبا بالقرب من منازطم؛ فلم يكن 
فى توسيعه أبة فائدة مر جهة تحسين المواصلات» ولم ستفد من هذا التوسيع 
إلا أصعاب المنازل الى على جانبيه» وهم قليلون بالنسبة لما كابدته اللحزانة العامة 
من النققات> وهم فی ا کثر اللأٴحوال ققراء فل استقیدوا می تسین مازفم بعد 
أنأطلت هذه المنازل عل هذا الشارع الحديد الواسع ٠‏ ولذلك قع التسلم بارتفاع 
امان الأرض فيه لستغي قيمة المنازل من اللحهة الصحية » فهى لا ترال منازل عة 
اس فما ثىء من أسباب الراحة ولا من معتات الصحة» ولم تنفذ الشمس فيا 
إلا للسجرات المطلة على الشارع نفسه . أما أ كبرجز من المزل فلا بزال روما 
من ألشمس والموأء . 

والغر يب فى أمس المصلحة الختصة شْوون الفاهرة وهى مصلحة النظم أا 
تصرف سنو يا المبالغ الطائلة على توسسيع شوارع الأحياء القدية؛ وهى لسمح 
فى الوقت نفسه بتقسم الأرأضى الحديدة المعدة للبناء تقسما يهى بالساء 
شوارع جديدة فى أحاء القاهمة الحديدة تقل فى عضا عن ااشوارع الى توسعها 
الآن فى الأحياء القدية . إن أحباء الحلمية الديدة وجنينة ابابلل وجنينة لاظ 
وهى أحياء تعتبر جديدة أسبيا لا تقل رداءة عن أقذر أحياء القاهمة القدعة ٠‏ فإذا 


عل هأمش السيأسة 


ا س س م ا سی سس 


r 


.صد م 


إعترت هذه الأحاء قدية أبضا نإنه يى الآن فى انبل وفى شبرأ وفى مضر القدمة 
وى بولاق وف العباسية منازل جديدة فى أحباء جديدة خططت شواأرعها ميث 
لا بزید عرضہاعن سئة آمتار» ونی علیہ الان بیوت لم براع فیہا آى شرط من 
الشروط الصحية الى تشترطها الآن كل حكومة على وجه البسيطة ٠‏ و نضطر إلى 
توسيعها فى المستقبلل بانفاق المبالع الباهظة ا عل الآن ف الأحياء الة_دية » 
قى حين آنتا كنا اسستطيع ألآن بجرة قم أن نوسعها بلا نفقة ٠‏ وماذا تستطيع هذه 
الله لحة والقو ان المصر بة اللحأصة شنم المدل لا مکنا ن إصلاح شدء 
اال : 

أله لا مثيل ا محصل ف الإسكندر ية صيفا ما نراه حميعا فى أحسن شوأرعها 
وهو الكوريش . فقد آعتاد الكشرون من أهل هذه المدينة الفقراء أن ۽ جروا 
بيوتهم الصيفين سنو ياء ثم بشقلون تمضية هذا الفصل فى عشة بقيمونا فى الأرض 
المضاءالوأقعة عل هذا الشارع ٤و‏ سکنون ف هده العشش ای لا ماء ولا عأارى 
فیا مزدجین بشکل مزع ومر فی آن واحد ٠‏ وهذا يحصلل تحت نظر وعم امجلس 
ادى ووزارة الصحة والحكومة المصرية بأكلها . وقد دام ها لمال ستوات 
مذة وآنتشر الذباب وآبتشرت ا لمات الختلفة ف الإسكندرية ول تعزك أحد 
طول هذه المدة ! فهل سانا شارع الكورنيش وأنفقنا عايسه البالغ الطائلة لتقام 
عليه هده المشش الى هى أ كر مصدرغمذا الشر الكير ! . حقا أن هذه أمثلة بالنة 
ندل على عدم أ كتراث هيثاننا اإرسمية بالصحة العامة . ) 

لفد اعتذرا طويلا بأن الأمتبازات الأجنبة عطلت کل إصلاح . ومم نى 
أعنقد آنها كانت حقيقة عقبة فى سبيل الإصلاح السريع أعتقد فى الوقت نفسه أن 
احكومات الصرة اة إ تكن عدم اليل حتى مع وجود هذه لقب إلل 
ما e‏ ااإصلاح ٠‏ وعلی کل حال قد زالت الأمتبازات اللأحنية ګمد انه فزال 
معها هدا المذر انى طال اعتدرنا به . وأرجو أن نسير فى إصلاح المدن سراعا 
بعد هدا . ) 


ر س 


ويحب فى نظرى أن ته الإصلاح المنشود فى هذا الباب الى الأغراض الآنية : 
١ (‏ ) إصلاح قوانين تخطط المدن والقرى . 
(۲ ) إصلاح المساكن نفسما سواء أ كانت فى المدن الكيرة إو الصغية أم 
فى القرى والعزب . 
آما الغرض الأول فيقتضى أن تعدل حيع القوانين الحالية الحاصة اتخطيط 
المدن أو بزع الملكية بحيث تسم القوانين اللحديدة لتطبيق يع الأساليب والمبادئ 
الخحديثة ألنى تاخذ بها حميع البلاد المحمدنة فى هذا الشأن سواء أ كانت خاصة بعرض 
الشوارع تسيلا الرور أو توفرا للضوء والشمس أم كانت خاصة بالمد اللأقصى 
لأرتفاع المنازل الى تبى علبها » مع ضرورة إشراف مصلحة حكومية مختصة على 
رسوم هذه المبانى للت كد من استيفائها ميم الشرائط الصحية إلى غبر ذلك ما 
نسترطه الآن ميم البلاد فى مثل هذه الالة من الشروط . كذلك بجحب أن شمل 
هذا القانون القيود اللازمة لأشتراط طراز معين لواجهة المنازل الى تى فى مدان 
أو شارع بالذات . والغرض من هذا هو ضرو رة الأحتفاظ لشخصية مدنا وعدم 
تعوها سرعة إلى قرى أجنبية فقرة فى ذوقها وف طراز مبانما » وات تحنفظ 
إدارة المدىنة عقها فى خصيبص عض الأما كن للبيوت الصغرة ” قلات * 
والبعض الآحر لابيوت العالبة المكزنة من الشقق الكثرة مع تحديد الد الأقعى 
لأرتفاعها . كذلك حب أ تتفظ عقهأ فى تخصبص مناطق السكن اهادي 
الذى يحرم فيه ناء الأسواق واانكا كين ٠‏ والمناطق الأعرى الى مص لنجارة 
وای صرح فا بفتح اغلات التجاربة . كذلك بحب أن شترط نسبة معبنة فأ 
بحب أن بى من الأرض وما يحب إن يترك فا فضاء للإدخال ألمواء والشمس . 
yay AE‏ المصغيرة ( ايلات ) 
وف متاطق المبانى المالية ذأت الشقق الكثرة الى بحب أن تكون ها منافذ عل 
وأجهات أربع وهو ما لا راع الآآن . هته هى الشروط الأساسية إلى بحب أن 
تضمنها القانون إلخحديد اقرح ا لنخطيط المدن » والذى يصح أن بطبق من بادی 


على هامش السياسة 


۲ ا 
اأص ص ججميع عواصم النعافظات والمدرات لامعل القاهرة والاسکندر به 
ودا » 


٠‏ أما قانون تزع الملكية » وهو متم لقانون تخطبط المدن » بل بحسن أن يكون 
جز منه» فهو الذى جز لمكومة أن تتزع من الملكية اللاصة المساحة الى تحتاج 
اليما لنوسيع شارع قدم أو فتح شارع جديد . ويحب أن بتضمن هذا القانون 
مدا جديدا » ذلك هو إمكان نزع مأ لا يقل عن ثلاثة أمشال المساحة اللازمة 
توسيع الشوارع وإنشاماء بخصص لثما لمذه العملية ونتصرف الحكومة ببيع الثلثين 
عل جانی الشارع الموسع أوالديد ٠‏ ورش هذا المبداً الى الأغراض الاتية : 

)١(‏ أن إسمح لحكومة بان تفع بهذه الوسيلة من آرتفاع أن الأرض 
نتيجة لاصلاح قامت به وحدها وأنفقت عليه من اللحزانة العامة ٠‏ وما ترجه مهذه 
الطريقة إساعدها على التوسع فى إصلاح المدن . 

([ب) ورتب على هذا المبداً أن تقام داعا بيوت حديثة على جالى الشوارع 
الموسعة أو المديدة > وهو إساعد فى الوقت نفسةه الحىكومة على أن تشترط على 
الشارين بان ,تبعوا نظاما معينا فى شكل واجهات البناء وفى تطبيتق القو اعد الصحية 
انی استرطها علهم . 

وهذه شروط أساسية لامكان الوصول الى تحسين المدن تحسينا ينا فى أقل 
زمن تمكن وباقل النفقات . وقد أخذت ألمانيا وغيرها من البلاد ذا المبدأ من 
زهن عيد كذاك يجب أن بتضمن هذا القأنون مبدأً جديدا هو حق المسكومة 
فى تزع ملكية جميع المناطق الى يك المختصون على منازها بعدم صلاحيتما للسكن » 
وذلك لتحويل أرضبا الى حدائق عامة أولبتاء امسا كن الصحية أو الأسين 
يما ٠‏ وهذه هى الطربقة الوحيدة للةضاء على هذه المناطق المو بوءة الى 'تخلل 
ميم المدن المصرية . 

هده هى الأسس الى يحب أن يتضمنها مشرو ع القانون اللاص تخطبط 
المدن ‏ وهذه هى سياسة الاصلاح الى أقترحها فى هذا إلشأن . أما إذا سرا عل 


إصلاح طط المدن والقرى ۳۷ 
السياسة اللالية الى تجرى علا مصلحة انظ والحالس البلدية الأحرى الان » فإننا 

نصرف المبالغ الطائلة دون أن نستفيد شيا من و راتما » فلم 'تحسن حالة المدنالصحية 
التحسن المرغوب» بل ولم تؤد سياسة توسيع الشوار ع القديمة ولا فتح الشوارع 
الحديدة فى الأحياء القمدعة الى تسيل كبر ف الوأصلات . واذا أخذا القاهرة 
مثلا رى أن هذه السياسة قد أذت الى تقييح المدينة لا إلى تجيلها . أبستطيع 
أحد ت بطب شكل مدان باب اخديد أو مدان السيدة ز ذب أو مدان 
العتبة الحضراء على ى شكل هنذمى معروف ؟ لقد خسرت المدينة عة يوت 
اثرية جيل فى سبيل توسيع شار ع الآزهی بى مكانہا بيوت لبست بالمصرية 
ولا الشرقية ولا الغربية بل هى حليط قببح من أحط أنواع البناء ٠‏ ولذاك أرى 
من العبث» إلا فى أحوال خاصة حدودة» أن نستمرعلى سياسة توسيع الشوارع 
فى الأحاء القدمة ؛ فهى لا تقد فى غلب الأحوال ف تسمل الموأصلات > 
وهی لا تقيد ف كل الأحوال ق إدخال الشس وأهواء إلا لفغة قلبلة لا يكف 
مددها لتسو ن نفقاتما ألحسيمة . وآعتقادى أن الاصلاح الوحيد الذى فيد هذه 
الأحاء هو إنشاء حديقة عامة صغيرة لا تقل مساحتها عن الفدان ولا تريد عن 
المڌانين فى كل حى من أحياء القاهرة المكتظة » تفرش أرضما ببساط أخضر من 
”النجيل“» وتزرع فى أ طرافها بعض الأشجارالمظلة» وتسور سور من المنسلقات. 
بذلك ندخل النور والشمس والمواء الى عدد كير من المنازل» ونعطى الفرصة بيع 
أطفال الى وأمهاتم سواء منهم من كأن سكن حول الحديقة ومن كان بعيدا 
نبا ليتمتعوا ها كلما أرادواء بدلا من أن يترك بجع الأولاد يلعبون فى الشوارع 
والحارات ستنشقون التراب طول ال ارء و تعرضون للأخطار حوادث المرور» 
واسعة كانت الشوارع أو ضيقة . ويمكننا أن نشجع الأمهات اللاتى لا استطعن 
البقاء مع أولادهن ق الحديقة بتخصيص سيدة لمراقبة هؤلاء الأطفال» وارعا :م 
فى غيبة أمهاتهم وتسليمهم هن متى آستطعن المحضور لأخذم : 


عل هامش السياسة 


ما الأراضى الالح لاقامة هذه المدالق فهى : 

١ (‏ ) رئب الأرقاف التى غلل يع أغاء العامة والمدن الأحرى . 

( ۳ ) المغاطق الى تدم منازفا لمدم صلاحيتبا السكن . 

( م ) الأراضى الى تملكها الحكومة فى عض الأحياء . 

أما راب الأوقاف فيجب نزع ملكيتها وآستم اا هذا الفرض؛ لأا 
فى الوقت الماضر »عدر شر عظم » وقد ركت عل هذه الصورة مذة طو يله قذ 
تزيد مل مائة سنة فى بعض الأحبات . وه_ذا دلبل على أن المستحقين فا 
لا بسشطيعون بناءها أو الانتفاع ہا إواستثارها بأيبة صورة آلحرى › وهى ألآن 
مام ى للجرمن والمتشردن» ومکان كديس الأقذار واللأوسأخ ؛ وبالآختصار 
ھی مکان خصب اشر الأمراض الختلفة . 

آم مناطق المتازل غير الصحية فقد ذ كرت شيا عنا وعن التشارها فى أنحاء 
العامة والدن الآری» وارى الل كلا لير ق حدمها وتحويلآرضها كلها آو ج 
هنبا إلى حدائی . ولكن يحب فى هذه اطالة آلا نمدم متزلا قبل أن نبى المكان 
لازم لاسکان من هدمنا مغزله باحر لا يزيد كشرا عما كان يدفعه . إن هدم المنازل 
ضير الصحية دون بناء غرها قبل المذم يحول دا سكان المنازل الى هدمت إلى 
المنازل الجاورة هاء و اشجع أصعاب هذه المتازل الأخرة طمعا فى الكسب وق آت‌از 
القرص على إسكان عدد أ كثر ما ستطيعه المتزل» فنساعد عل زيادة الا كتظاط »> 
وسىء بذاك الى الصحة العامة . ولذلك يحب إنا ما قر رنا إنشاء حدشة 
ف أرض كانت تقام عليما منازل ضير سحية ألا ننشئ هذه اللديقة إلا مل ثلك 
الأرض المتزوعة › وا على الثلشن شارع يحيط بالحديقة ومسا كن جديدة حول 
هذا الشارع ومطلة على هذه الحديقة لتسع السكان الذين هدمت مناز > ومکن 
أن يناط مثل هذا العمل بشركات وطنية تشرف الحىكومة لبها وتساعدها» أو أن 
تقوم الحكومة تفسما أو الجالس البلدية بذاك . 


— 


إصلاح محطبط المدن والقرى ۹ 


وإنى أعتقد أن الحديقة الصغيرة الواحدة لن تكلفنا أ كثر من سن ة آلاف جنيه» 
وأن الحدية الكيرة لن تكلفنا ضعف هذا المباغ» وان تناج كل حديفة لأ كثر 
من لستانى“ واحد . و مكنا بهذا المبلغ الضئيل أن نحصل لأطفال الأحياء الوطنية 
الفقراء على أ كر فط من أسباب الصحة والراحة . 

هذا فيا بتعلق باصلاح الأحياء فى المدن القدعة الاصلاح انفمكن والمعقول . 
والمحال أوسع فى تخطبط الأحياء المستحدثة ؛ فت إصدار قانون شامل للبادئ 
الحديثة فى هذا الباب يكفل وحده إصلاح المدن إصلاحا بظهر آثره بارزا فى قليل 
من الزمن ٠‏ فميع مدننا الكبرى تتسع انساعا كيرا متواصلاء ولكنها تنسم الان 
على غير قاعدة و بغبر نظام ٠.‏ ومهمتنا أن نوفر هذه الأحياء الحديدة جحميع أسباب 
الصحة واراحة» فنضع بذلك حدا هذه السياسة السبئة الى نتبعها الآن والى سمح 
انْشاء أحباء جديدة فى القاهرة وغبرها أرداً وأبعد عن سط قواعد الصحة العامة 
من الأحياء الى بنيت منذ مسين سنة ٠‏ يجب أن تحت الحكومة على الشركات 
أو الأفراد الذين ترون فى أراضى البناء عرض مشار بع تقسم هذه الأراضى عل 
الادارات الحكومة الختصة» وجب أن تراعى هذه الادارات تطبيق القانون الذى 
أشرت اله . هذا فى رآ هو الاتجاء اإذى يجب أن نسر عليه فى إصلاح المدن 

آما ما تعلق باصلاح تخطيط الفرية فآنى أعتقد أنه من العبث أن اول 
الاصلاح فى القرية الالية يتح اإشوارع أو توسيعها؛ فانما لا تحتمل إشكلها ا الى 
ای إصلاح ول إلرأن االاصلاح لمكن هو : 

١ (‏ ) أن نخصص يالب كل قرية منطقة محدودة لا تقل مسأحتها عن 
تصف مساحة القرية الحالية» وتطط تخطيطا حديثا بقدر ما سمح به حالتنا 
الآجټاعية وقدرتنا على الانفاق وحاجة أهل القرى أنفسهم » ويفذر من معقول 
لكل قطعة من هذه اللأرض الديدة بحسب مها كأرض ز راعبة وما يضاف على 
حذا لمن نما ستكلفنا إياء نفقات الشوارع والميادين الى ستنشا فيا . 


2 على هامش الاسة 
ي 
)+( می تم زك نع نبائیا ألاء لتر به ألقديمة ٠و‏ يلزم بح الذين بريدون 
ت متازفی بشبراء الأرض اللازمة لي فى المنطعة الحديدة» وأن نوا هذه الييوت 
ذه الطريقة مكنا أن ننقل الفرية القدية من مكان الى مكان فى وقت 
لا رزيد عن الللائين سنةء ونغوطا بذاك من قري بنيت مل غير نظام خطيطى إلى 
٠‏ فرية حدثة دون أ تقوم المكومة أواليئات النيابية المركرية إلا بالنفقات 
اللازمة للوظفين والمال الذين يتومون تخطيط ذه المناطق الحديثة و بالإشرآأف 
على بنائې) : 


چ 
+ + 


آما أصلاح النازل نفسما فهو يتلق قى المدينة عند فى ألقرية . 


فى المدينة. يجب أ ولا وقل كل شىء أن نمنعم بناء المساكن فر الصحية 
فى الستقبل:. إس يمل النشريع الحاص بالتصرجح بالبناء تعديلا سمل بيع 
الأشتراطات الصحية الى بجحب أن نتوافر فى النازل ابلحديدة من حيث آرتفاعها 
أو عدد واجهاتبا أو مان قاذ الشمس والنور والمواء بلميع أجزائ) أو قيام 
أمعابما بتونبر معسدّات الراحة والنظافة فما . ويجب أن نص هذا القانون عل 
ضرو رة إیصال بمیع امازل الى الجاری العامة ف ادن بالتی ہہا جار کا جب أن 
تطل جميع المنازل الكبيرة ذات الطبقات المت ددة عل أ كثر من شارعين » وأن 
يترد فما من الأرض الفضاء ما إسمح بادخال النور والشمس الى ميم شققها . 
وبالأختصار جب أن ينص القانون مل بيع الشروط التى تضمن لا آلا نى من 
الآن فى المدن منزل فير مستوف للشروط الكفيلة بصلاحيته للسكن » فكون شأنا 
فى ذلك شأن سار البلاد المعمدنة , 


إصااح منازل ادن ۳١‏ 


أما المنازل القدية فيحسن أن تؤلف فى كل مدينة هيثة فنية من مهندسين 
بين تقوم بفحص كل مزل فى المدينة ٠‏ وتقسم منازل المدينة بعد هذا الفنحص 
لی ثلاث طبقات 

الطبقة الأول وهى المنازل المستوفية بميع الشرائط الصحية . 

والطبقة الثانية وهى المنازل غير المستوفية لاشرائط الصحية ولكن إصلاحها 
ممکن ومستطاع 

والطبقة الثالثة هى المنازل غير الصالحة للسكن والى لا مكن إصلاحها 
بای حال . ) 

أما منازل الطبقة الأولى فلا كلام علما . 

وأما منأزل الطيقة الثانية فضجب أن بطلاب الى أصعاما أن يقوموا فى مدة 
معقولة كسنة أو ستتين أو ثلاث باصلاحها طبقا للببان الشامل لوجوه الاصلاح 
الى تقزرها الحنة الفنية الى تكامت عنا . 

وأما منازل الطبقة الثالثة فهى التى بتعين إزالتما بحسب قانون تزع الملكية الذى 
ات اليه ولكن يجب أن يتم ذلك تدريجا وبحسب استطاعة الحكومة أوالجالس 
البلدية وقدرتا المالية . فإن هذا النوع من الإصلاح يحتاج الى أموال طائلة» 
خصوصا إذا لاحظنا- وقد بينت ضرو رة ذلك آنفا أنه تعن علينا ‘هذه الحالة 
قبل هدم تلك المنازل أن نعد الما كن الصالحة لإسكان أهلها و إلا ضاعت الفائدةء 
بل نكون قد زدنا ا لاله الصحية سو . على أنه بجحب فى هذا الموضوع أيضا أن 
نتفق على الأسس الى تبنى علبما الان المكلفة فحص المنازل تتام بحوٹها. ونی هذا 
بحب أن براعى مستوى المياة فى بلادنا وحالتنا المالية وأحتياجات أهل بلادنا 
ومستوی معیشتهم » فلا نذهب فى هذا الإصلاح من طرف الى طرف»> بل جب 
أن يكون تدر يجا و بطيا . ولكن يحب أيضا أن نبدأ بالعمل مهما كانت طبيعة 
الصعو بات الى نواجهها وحخامة النفقات الى دستلزمها هذا الإصلاح ٠‏ مل أن 
هناك إصلاحات ضرو رية عاجلة يحب القيام ها على وجه السرمة» فيجب مشلا 


۳۲ 


سای موا سمس ا 


إصدار شريم جعل إبصأل امازل الى الحارى العامة إجبار يا ٠‏ فإنه غير معقول 
آن تقوم البلاد بذه اقات الضخمة عل ناء الحارى م لا استفيد منها إلا النزر 
القليل من إععاب النازل؛ لأ أهملنا الان إفهامهم أهمية هذه العملية الحطيرة 
وأرها نى تعسين.الصحة العامة» وآشرنا إصدار النشر يع الذى يحت عيبم ذلك . 
إصلاح منازل القفرى 

٠‏ وهذه أيضا مسالة خطيرة؛ لأننا نعم جميعا حالة هذه المنازل ٠‏ بل هى مسالة 
معقدة للأن حالنبا هى ية حتمية لمال فلاحنا المادية والمعنوية ولتيجة لاله البلاد 
الطبيعبة ‏ فالفلاح فقير لا استطيع ن بى بيتة إلا بالطين» وهو حريص عل دابته 
فلا يقب إلا أن تكون قعت نظره فى النہار واللبل . والبلاد فقيرة فى مواد الحريق 
لآنها خالة من الفح واللحشب فلا بد فلاح من أن بحتفظ جحطب الةطن وسيقان 
الذرة» ون تعمل أبضا روث الام كادة ريق . وهو محتاج للتدفقة فى الشتاء» 
فلا بد له من آسستعال هذه المواد ألى لا تنتج إلا حرارة ضعيفة الأثر» فهو مضطر 
لسة يع متافذ البيت بل هو لا إشعر بجاجة ها ما دام بعضى أغلب أيام الصيف 
فى القل نهارا وليلا؛ ولذلك فهو عدو الشبابيك . فأی إصلاح لا تراعی فيه هده 
الاعتبارات مقضى مايه بالاخفاق ٠‏ فإذا فرضنا جدلا وخيل لأية حكومة آنا 
تستطيع ناء حميع القرى المصرية الآن بناء عصربا وآنما نفذت ذلك فعلا» كانت 
التنيجة أن 'تعول جيم هذه المنازل الحديثة إلى نوع يما كى المتازل الالية فى مدة 
لاتزيد عن شر واحد . ذلك لأس العوامل الى ذ كرتا تفعل فعلها الطبيعى “ 
ولا تستطيع أقوى حكومات العام وأغناها أن تقف فعلها . بذاك كان الإصلاح 
متوففا على حل هله المسائل الى بيتتها . لقد تناقشنا كثيرا فى مسالة تكديس 
خطب القطن والذرة مل سطوح المنازل وما سببه ذلك من كثرة الراثق» وكشبرا 
مانصمحت الكومات أهل القرى بالاقلاع عن ذاك .ولكن لم تغير اراق المتعدة 
من هذه الال ۽ ول تفد نصاح الحكومة المتكررة ولا مقالات اللرائد ولا واس 


إصلاح منازل القرى ۳ 
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رجال الادارة شتا » وماذا ستطیع الفلاح أن فعل ؟ إن هذا الطب هو المادة 
الوحيدة الى دستعملها نىا ريق لصنع غذانه ولندفثته ؛ ونظرا لأنها مادة هشة فهى 
تحتاج انی حیزکریر لمفظھا » وهو لاستطیع آن بخصص ها فی يته مکانا خاصاء أن 
حالته ا لمالية لا سمح بذلك» فهو ضعها فى مكان من الببت لا لستعمله وهو سطح 
المتزل .فاذا أردتا اصلاحا هذا الباب وجب أن عه إصلاحتا الى حل هذه المسائل : 

١ (‏ ) هل لستطيع أن نوجد مادة حريتى جديدة بزرع الغابات مثلا فى م يوط 
وشمال الداتا وغرس الأشجار عى ضفاف النيل والترع الكيرة بكثة سمح بتوفر 
مقدار كير من المشب باع بأمان زهيدة ؟ . 

( ۲ ) هل نستطيع أن نحل حطب القطن وسيقان الذرة الى مادة أصغر جما 
ولا تقل فى قة الحرارة الى تولدها عن ية الحطب الى صنعت مها ؟ : 

(۳) هل هناك مواد أحرى ريق رخبصة امن بمكن الفلاح أن ستعملها 
بدل روث الام وهو مصدر قذارة المنزل »> وعمله هو أقذر مهمة إربة الببت 
القروية » وكشرا ما سبب صنعه أمرأضا قتالة » مى أن استعاله جاذة ريق يفقد 
الفلاح مادة أساسية لاسميد أرضه ؟ . 

هذه هى المسائل الى يحب أن نفحصما وندرسما؛ لأنه بتوقف على حلها ركن 
مھم فی اصلاح منزل القر به المصرية . ولست أدعي ألنى حلات هذه المسائل 
المعقدة » ولكنى أعل أن جميع هذه المسائل قد درست فى زمن الحرب دراسة 
أؤلبة أدت إلى بعض التائج المفيدة؛ فقد ثبت وقتئذ امكان زراعة فصائل كثيرة من 
أشجار الحريى الى يكفما قلل من الماء» ويكفما ماء المطر شتاء فى الأراضی 
غير المزروعة فى شمال الدلا وسر بوط . کا ثبت أبضا امكان زيادة قوة الحرارة الى 
جا عاب القطن و الذرة فط طا خددا الات طا رة اف 
مكن استمالما فى القرية ٠‏ كذلك "بت فائدة استمال الاء امضغوطة وحشاش 
زراعية آحرى كشرةكادة حريق ٠‏ وهذه بحوث قيمة يجب الرجوع الها ومتابعة 
اا فقد نجد الملول طمذه المشا كل من نالج هذا الدرس . وكذاك جب 


(( 
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بذل أقمى مجهود فى البحث والاستقصاء عن موارد جديدة للبترول ٠‏ فانه جيل الى 
ننا لم نستدمر الى أقصی حد مواردنا فى هذا اباب ٠‏ وسن امحتمل آذا نجنا 
فى استخرا ج كية وفيرة من هذه المادة أن جد ا لحل لمشكلة الوقود فى مصر . 
إن مسألة توفر مواد الحريق فى البلاد مسألة خطرة فی زمن السلء وھی أ کر خطرا 
فی زمن الحرب» أى فى الوقت الذى قد تضطر فيه البلاد الى الاستغناء عن كل 
مارد ها من مواد الحريق من خارج القطر» وهى لذلك تستحق كل عناية 

أمامسالة تمسك الفلاح بضرورة اسكان دوابه معه فترجع من جهة إلى اضطراب 
الأمن العام فى الريف وخوفه م ضاع دابته» ورغبته من جهة ألحرى 
فى أن بطمثن صلل أن فذاءها الذى يعطيه ها والسماد الذى تلف عنها لا سرق 
منه شىء وهذه مسالة مرتبطة بمشكلة الأمن العام الى سنعرض ها فى المستقبل . 
ولاسبيل لأى اصلاح فیهذا الباب الا اذا استقرنذهن فلاحنا آنه لاخطر على دابته 
منآن تسكن فى مكان مخصص هذا الفرض امع دوا القر.ة ومواشيباء فاذا نمجنا 
فى حل مسألة الوقود ومسألة تخصيص مكان عام لاسكان دواب القرية ومواشمهاء 
واذا استطعنا بعد ذلك أن ندخل الى القرى اليا الصالة للشرب» ووفقنا لحل 
مرضى لتصر يف ماء ارح فما > و ردمنا البرك الحيطة اء اذا فعلنا كل ذلك تحوّلت 
القرية اللالية الى حالة مرضية من وجوه كشرة » واستطعنا أ لزيد تدرا 
على هذا الاصلاح اصلاحات أنحرى متتابعة» خصوصا اذا أخذنا بفكة تخصيص 
مكان جديد بجانب كل قرية للنازل المسستحدثة كا فصلت ذلك آنفا . ولكن 
اتغاضى عن هذه المسائل الأساسية انى لم نعلها بعد »وا كتفاء الىكومات ببناء المنازل 
لقرویة القونجیة» آو بناء قری با کلھا ٤‏ مجهود ضائع وأموال ری بها فى قاع البحر 
وتعطيل للاصلاح لقي المنشود . 

وإفى أريد قيل آن أخمم موضوع الكلام على تحسين المنازل الفقبرة فى المدن 
والقری أن أشير الى موضوع أسامى آهملناه الان وهو الدعاية الصحية المستمرة 
امنظمة لاقناع سكان هذه التازل بضرورة الماية بنظافتب وتسينها . وقد لا كلقي 


إبادة الحشرات الناقلة للامراض - البلهارسيا وخطرها o‏ 


ذلك شيا أو قد بكلفهم شيا قليلا وعتملا » ولکنہم لم يقتنعوا للا ن پضرورته 
فلا یکقی فی هذا آن ترسل ی نرات لايقرءونماء بل بازم ذا الغرض أن تخصص 
فرق متطوعة من شبان وشابات رون فى هذا العمل الانسانى خرا لهل بلادي» 
فيذهبون الى القر بة آو الاحياء الفقيرة ف العواص ءو يقابلون ر بات الديار آو آربابما 
ویرشدونہم آلی ما بمکن عله لتحسین یتم » و رغبونېم فی نظافته ونظافمټم ونظافة 
آولاده » و بغرسون فيم فضيلة حب المتزل النظيف »و يحفزونهم ال‌الظمع فا حصول 
على منزل أحسن منه ٠‏ فلا فائدة تجنى من تحسين المتزل اذا لم دعر ساكنوه 
"يضرو رة هذا التحسين . و إلى أعتقد أن هذه المهمة بجحب أن تناط تلميذات 
وتلاميذ المدارس الثانو ية والمالية الذين يجب أن يشعروا بان علييم واجبا لوطنهم 
هو ارشاد مواطتيم الفقراء الى وجوب العناية بصحتهم والى وجوب العناية ازم 
وقريتمم ومية فضيلة حب النظافة فريم . 

إن كثرة التلاميذ هم من أهل القرى» وهم يقضون إجازاتهم الستوية فى قراهم 
فلن يكلفهم هذا العمل مشقة كيرة ٠‏ ومن واجبنا أيضا أن نبث فيم روح اللحدمة 
العامة وارشاد مواطنييم الى كل ما يكفل راحتبم . واذا أردنا أن تؤنى هذه الدعوة 
كل تراما بحب أن تقوم و زارة الصحة تعضير هؤلاء الدعاة من التلاميذ هذه 
المهمة اللطيرة» وذاك باعطائيم بعض الدروس والارشادات الى تسبل م مهمتبم 
وتي هم آسباب النجاح فما . 


ج 
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(رابما) ابادة الحشرات الناقلة للا"ماض 


وأكثرها انتشارا وخطرا فى مصر ديدان البلهارسيا والذباب والناموس والفران 
والبراغيث والبق . ) 

آما دیدان البلھارسیا فھی تصیب ما یقرب من ال ۷ ,/' من سکان 
القطر أجمع» وتصيب ما لا يقل عن ه٩‏ ./' من سكان بعض المناطق الريفية 
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فى الوجه البحرى . ولذلك بمكننا أن نضعها عل رأس قائ الأماض الطفيلبة 
المضعفة والفتالة الى تصيب سكان مصر ٠‏ وهى من أشد الأماض خطرا ء فان 
أعراضاتبق مذة طويلة فى اسم دون أن شمر بها المربض أو بتالم منها» ثم تتتهى 
بالتك بأغلب أعضاثه اليوية > فهى تفتك بالمشانة وبالكيد والكلى وبالأمعاء 
وترك _ إن امل علاجھا من بادی الم آثارا تق فی جسم المربض الى 
آنرحیاته . ورنما من جميسع انعاولات والحهودات الى بذلت الان فى وقف 
خطرها أو تحفیف آلرها فان شرها لا بزال مستمرا» بل أخشی أٺ کون آحذا 
ف الازدياد مع سهولة الرى” وز يادة مساحة الأراضى المزروعة» وأخشى أن بصاب 
کل من بعا حون الان فی المستشفبات e‏ مدا امرض رة آنحرى 
فى اليوم الذى يحرجون فيه من المستشفى . ٠‏ 

إن المفيابات الى فسبب البلهارسيا دورة معينة جب أن ها قبل أن 
الاساس : 

: تبدأ هذه الدورة بفقس ديدان البلهارسيا داخل جسم المصاب بها‎ )١( 

. تخرج البييضات فى بول المصاب و رازه‎ )۴( ٠ 

(۳) ثم تول الى مادسمى ” ما راسيديوم “ فى الياه الا كدة . 

( + ) تأوى الماراسيديوم الى قواقم معيئة نى هذه المياه وتتعول فبا الى 
ای ا 

(ه) تحرج اسركاريا من قواقعها فتنتقل الى جمم الانسان وتدخل اليه 
من طريق الد . 

وعلى داك فقاومة البلهارسيا تقضى بقطع حلقة من سلسلة هذه الدورة» فلا عكن 
ايه الانسان منها الا بطريقة من الطرق الآنية : 

١ (‏ ) أبادة الديدان فى جسم الإنسان بعلاج جحميع المصايين بالبلهارسبا ملاجا 
شافيا وتاما فى وقت واحد بحيث تنقطع نهائيا هذه الديدان فينقطع بذلك مصدر ٠‏ 
المدوى وأول سلسلة هذه الدورة . 


إبادة اشرات الناقلة الاساض ن البلها رسا وخطرها ۰ ۳¥ 
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( ۲ ) متع وصول هذه البيبضات الى المياه بنع تبؤلالمصابين بها أو تبرزم 
جاب ارزع الصغيرة ومسالك المياء القرو به > و بذلك تنقطع الللقة الثانية وى 
تكوبن الماراسيديوم . 

(۳) ابادة القواقع فى المياه الى تعيش فما»ء وبذلك نقضى على حلققة 
تكوبن السركاريا . 

٤ (‏ ) منع الاصابة بهذه السركاريا بمنع الفلاحين من لمسما بأيديهم وخصوصا 
بارجلهم» بتغطية هذه الأعضاء بقفاز وحذاء طو يلين من الد . 

وظاه بعد هذ! البيان أن العلاج القاطع الشاف فمذه الآفة القتالة ليس سملا 
ولا هيناء ولكنه مع ذلك ليس من المستحيلات لو صممنا تصميا أ كيدا و وجهنا 
امجهودات الصادقة الى حماية البلاد من هذا إلشر الوبيل» ولم تخل فى هذا السبيل 
بالقيام بأية تضحية ممكنة. و إنى أعتقد أن بداءة هذه الحرب ضد البلهارسيا جب 
أن تكون دعاية ععية واسعة النطاق إستعمل فيا الاسان والةلم والسينا والراديو لإفهام 
الناس باط الطرق وأسهل الكلام وبالدليل المقنع ضرر هنا المرض الوبيل 
وطريقة عدواه» وأن نبين فم صورا فتوغر أفية لأشكاله وآثاره فى جميع أعضاء ابس . 

نم جب أن روا بأعينهم كرف يصل الهم هذا امرض وكیف يفتك بهم »متنا 
بعد ذلك أن نرشدهم الى طرق الوقاية منه» ونقنعهم بان ما يطلب منہم أن بعماوه 
بعد ذلك انما هو خاية أنقسيم ووقاية اخوانيم ومواطنيمم شر هذا امرض القتال . 

إن أساس نجاح كل دعوة هو الاقناع . ولا فائدة من اصدار القوانين اذا م 

يقتنع من ستطبق علبهم بقائدتها وضرورتا . أعتقد أننا اذا هنا بهذه الدعوة بطريقة 
مستمرة واسعة النطاق ومقنعة فىالوقت نفسه»› أمكننا بعد ذلك أن شرع یوضع 
التشريم اللازم لمع التبؤل أوالبرز بجانب الترع والمساققء بشرط أن نقوم فى الوقت 
نقسه باسّاء المراحيض القروية ٠‏ 

إنه من العار والقضيحة أن تستمر هذه العادة القبيحة القذرة عادة التبؤل والتبرز 
يجانب الترع ومسالك المياه ونحن سكوت لا نفعل شيثا ولا حرك ساكنا . رأينا 
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جميما هذا المنظر القبيح المؤ م مدظر رجال القرى وفيهم الشبوخ المسنون ذوو اى 
البيضاء لا جنجلون من الوقوف أو القعود مكشوفا منهسم مأجب سره ءل يع 
الآدميين يقضون جاب هذه الرع والطرق العامة حاجات جب أن جى ورأء 
ستار أو بعيدة عن الأنظار» ولكنبم يفعلون ذلك دون حياء وعل مس أى من الماشين 
وألا كيبن والمحقلين بالسيارات والقطارات ! رأنا يما هذا المنظر ألمر ورآه غيرنا 
من الأجانب المغيمين لادا أو القادمين إلا من الساحات والس ان الذين 
#صدوتها لتمتع بمناظرها ء وهنا أؤل متظر يرونه فى طريقهم من الاسكندر يه 
الى القاهرة» أى فى أول ساعة تطاً أقدامهم هذا القطر ء حقا أنه بيجب وضع حذ 
ذه الفضيحة الى بينا ضررها الكبر ف نشر المراض القعالة »> فضاد عن نها عادة 
قذرة قيحة ٠‏ 

إت يحوت الى عملت عن البليارسيا كشرة ومحعتدة» وللا ستاذين لير 
وعبد الطالى تقار ر قيمة وآراء سديدة وأرشأدات مفيدة فى هذاالموضوع » وع 
وزارة الصحة أن تميد بجحث هذه التقارير» ا علبها وعل اللامعة الصرية أن تقوما 
يدعوة الاخصائيين لنابعة هذه البحوث؛ لآنه حب علينا أن جد امل العمل الشاف 
فمذاالمرض المضال ٠‏ إن على مصر واجيا عظم ابطر تجاه أهلها بل تجاه العام 
أجمع؛ طليها أن جل مشكلة هذا امرض المصرى من جهاته المامية والعملية مهما 
کلفها هذا البحث من فقات وجهودات ٤‏ کا يحب علا آن تستفيد من التجارب 
المفيدة القيمة الى تقوم با مؤسسة ”روکفار“ ف مصرء رأان ند نتابج بحوشما 
ما ثبت فاندته ٠‏ وقد قامت هذه المؤسسة بحوث كيرة فى موضو ع المراحيض 
القروية ٠‏ وأشعر أنه قد أنى الوقت لأن نقوم الآآن بتفيذ مقترساتما ولو على سبيل 
التجربة المملية . 

#ب ألا نتف بها فمل الآن من عااج آلاف المرضى علاجا هو فى أغلب 
الأحيان غير تام أذ هو لايضمن عدم إصابة المريض الذى شفيناه» ولا.هو يضمن 
ألا يعسدى ذا الريض اخوانه فن ايوم النالى لناية علاجه ٠‏ فهو رج ننن 
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المستشنى غير عالم إسبب مضه ولا كيف أصابه ولا ما بحب عليه عمله حتى 
لا بصيبه عة آنحری أو حتى لا بصيب غيره من أهل قرته . 

إنه حب أن تول هذه العيادات ال حارجية المتنقلة الى تعاب فما البلهارسيا الآن 
الى مستشفيات متنقلة داخلية لبقم ا المرضى مدة علاجهم» کا بحب ألا بخرجوا 
منها الا بعد الشفاء الام الذى بيت فيه البحث الميكوسكوبى خلق بول المريض 
و رازه من کل آثر من برضات البلهارسیا » کا يحب أن تتعول هذه المستشفيات 
الى مدارس عملية بتعلم فبما المرضى شيئا عن هذا المرض وعن طرق انتقال عدواهء 

قد أبدى العلماء الاخصائيون الذين تعرضوا لدراسة هذا الموضو ع كيرا من 
الاقتراحات الى تبدو غير عملية للآن » كتجفيف الترع والمساق نى فترات من الزمن 
کل سنة »> ووی عو بل اع من دال الان ور بل أن طط عططا 
جديدا بقلل من عار يجها ليسرالماء فبا اسرمة وتنظف شواطما من الحشاش 
والأعشاب الى تعطل جرى ألماء فما فتساعد على بو القواقع . کا نصحوا باستعال 
سائل سلفات النحاس الخفف لقنل القواقع فى شواطئ الترع الصغيرة أو المساق 
عند ما يقل الماء فا ٠‏ كل هذه مسائل يحب دراسستما وتجر بتا ولو فى دائرة 
محدودة لنتبين مدى ما فا من نفع ٠‏ وبالاختصار يحب أن تعمل كل مستطاع 
طهر البلاد من هذا الداء الو يل تقليل شره وأذاه 
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أما الذباب فهو بغزو جميع مدن القطر وخصوصا فصل الصيف» وهو غو 
نوع خاص فى الأقذار من متخلفات المنازل واسة الشوارع ف المدن» ومن زراب 
المواشى وأكوام السباخ فى القرى . والذباب آفة شنيعة للأنه أ كبر واسطة لنقل 
المى التيفودية والرمد الصديدى؛ فهو وحده بمحدث ف الواقع آلاف الوفيات»› 
وبعنى لاف الأطفال فى كل سنة . وحن نلاحظ جيعا أنه برغم التفذم والتحسن 
فى الصحة العامة الذى حصل فى العشرين سنة الماضية فان الذباب لم يقل حى 


t‏ على هامش السياسة 


فى العامة والمدن الكبرة الأحرى . وأكبرالسبب فى ذلك هو طريقة تنظيف 
المدن المتبعة الآن » فانبا طريقة أولبة قدمة لم بطرأً علها ى تغيير أو تحسين + 
فلا تزال فضلات المنازل فى الشوارع الكبيرة والصغيرة والحارات والأزقة تلق مام 
امازل وتبي مدة طويلة مر تعا خصبا للذباببتولد فا بالملاين الى أن بآتى الکاس 
فیاخذ جما منیا و ترك ابیز الآنح فی مکانه ٤‏ ثم ہیی اللزء الذی بأحذہ فی عة 
بعانبه » فيتطابرأثناء هذه العملية جزء آرم أخذه من‌الشارع » وبلق المواء بهذا ألزء 
ى وجوه الناس وأنوفهم وحلوقهم ومبط على المواد الغذائية الى تعرض ف الأسواق» 
ثم تذهب العربة آلى جمعت فما هذه الخلفات وهى عادة غير مغطاة ‏ أل 
مكان تكديسما فالعباسية» واواء يقعل فعله طول الطريق ٠‏ فلا تصل العر بة ألى 
آ الا بنصف ما مع فيا فى أله . ثم تکدس هذه الکناسات فی مکان منخفض 
وراء العباسية » وهذا المكان فى الواقع أ كبر مصنع تفرح وتربية الذباب فى مدينة 
القاهرة. نهو بم العباسية أولاء ثم سير منها آمتا آلى بحم أحياء العاصمة الأنرى . 
هذه هى طريفة تنظيف مدينة العاصمة . وهذه الطريقة نفسبا هى الى تولد 
الذباب» وقد بقيت معمولا بها منعشرات السنين ولم بطر عليها أى تغيير» ولم نوفق 
طوال هذه المدة وم يوفق أحد من المسثولين عن عة المدينة ونظافتها حى الآن 
لتغبیرها بعد أن رأى بعينه ما تحدثه من الشر الكر . 

لقد أخذت جيع مدن المالم بنظام يقضى على كل سا كن نى متزل أو شقة 
من متزل أن حصل على صندوقين مقفلن » بضع فی أحدهبا كاسة مزل وجحيع 
الأةذار التخلفة منه » على أن يوضع فى نقطة من الشارع أمام المنزل بد الساعة 
الثانية عشرة مساء٠‏ وتاتى عبات التنظف فتأخذ جحميع هده الصناديق قبل الساعة 
ااسادسة صباعا وتذهب با الى مكان أو أمكنة من المدينة حيث تحرق فما هذه 
مواد فى أفرأن خاصة» ثمتطهر هذه الصناديق ياء ابر وتوزع علأصعاا فى مساء 
اليوم ٠‏ ولستعمل أعحاب البيوت الصندوق الآ طول الهارالذى غاب فيه 
المندوق الأؤل ثم يضعونه فى الشارع ف إلوقت المعين وهلم جرا وتصتع 
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يع هذه الصناديق عل شكل واحد ليسہل وضعها ف العر بات و اسل تنظيفها 
میکانیکاء وھی فی بعض البلاد تقدمھا امجالس البلدية تمن معلوم ٠‏ وتضمن هذه 
الطريقة أل يضيم شىء من هذه الأقذار باهمال الكاس أو بفعل المواء » ثم هى 
تضمن أیضا بحرق الکاسات عدم تولد الذباب فہا ٤‏ کا تضمن ذلك بعدم ترکھا 
فى الشوارع مكشوفة مذة طويلة ٠‏ وهى مع كل ذلك سبلة مريحة تقلل من عدد 
المال ولا تضايق أحدا » ومع ذلك لم نأخذ با للآن بعد أن أخذت با حيع 
البلاد الألحرى . 

أما كنس الشوارع فقد بحت أصوات الناس منذ أكثر من عشرين سنة 
بألا تكنس الا بعد رشا بالماء منعا اتطابر الكاسة . ويحب أن ترش وتكنس 
ى ساعة متأنحرة من الليل لعدم مضايقة الناس أثناء هذه العملية . ونجرى مصاحة 
التنظم الآن على هذا فى مدد قليل من شوارع العامة . فلماذا لا يعم هذا التظام 
فى العامة وف العواصم الأحرى؟ أظنهم يعتذرون غل آمان الياه» وهمذا بجحب أن 
يتلم الاس التراب » و يحب أن نفس الناس هواء مشبعا بالميكرو بات» ولمذا حب 
أن يصاب الناس بالسل حى لا تعمل المدينة بضعة آلاف من الحنهات نما مياه 
ارش ! ! . 

وجب بهذه المناسبة أن تفكرمصلحةتنظم القاهر ةف طربقةلتخفيف وطاة الراب 
الذى ہب عل العاصمة طول السنة وخاصة فى فصل الصيف وعند اشتداد الرباح . 
ا2 مصدر مدا التراب هو التلال الكثرة المحرطة بمدينة القاهسة من مصر العتيقة 
الى آلحرالعباسية والصحراء ألشرقية . وقد بدو لى أن انساء سور من الأشجار حول 
المدينة من المحهة الغربية والشرقية ليس من الأمور المستعصية أو المستحيلة» بل 
لقد فک فِه من وقت طو یل وثبت امکان تنفیذه عملیاء کا نتت فائدته فی منع 
الراب الى حت كبير . والتراب مضر بالصحة العامة ضررا بليغا ٠‏ ويظهر لى أن نفقات 
هذا المشروع الذى لا بمكن تفيذه الا تدريجا وفى مدّة لا تقل عن عشر سنوات 
مثلا ليست بالكبيرة لحد الذى تجعلنا حج عن تتفيده) وهى سملة جذا فى الصحراء 


e‏ عل هامش السيأسة 
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الشرقية حيث الماء موجود والأرض صاللة لأرراعة ٠‏ وليست صعوبه زوع 
الأثجار فالنطقة الغربية بانمة على كل حال من تتفي هذا المشروع بأ کله ٠‏ كا يحب 
ف أن تقوم بلا ابطاء برصف شوارع القاهية الى ل ترصف بعد» 
و بعابحة مسالة أرصفة الشوارع الى ل تفكر المصلحة الآن فى اصلاحها » وهى 
مصد ر كبر للاتربة الى أبتليت بها العاصمة . 

سبب آلحر من إسباب التشار الذباب فى العاصمة وف المدن الكيرة هو كثرة 
ز راب اليوانات فما »> وهى زرالب بندر أن لتوافر فما الشروط الصحية» وهى 
معدة للبقر وا اموس اللازمين لتجارة الألبان فى القاھےة» کا هى معدة لقطعان 
لاعن والرفان الى بريبا سكان القاهة والمدن الأحرى . وقد طهرت حيسم 
عواصم العام من ز راب اليوان الا مصر > فقد حرجت عن هذه القاعدة الصحرة 
ومحت لأهل مدنا الكرى برية المواثى واقامة ازراب فبا . 

اذا م لينا بقاء هذه ا لمال ؟ ولاذا لا نع فورًا سكان العامة من حق 
توبية الموأاشى فتقفل زراب الماصمة بين عشية وسخاها؟ وآى مانم ماع تجار اللبن 
من تربية مواشهم وإعداد زرائهم فى أمكنة خارج المدنة » فان ذلك قد يقئل 
من نفقاتېم ولا يضرم ف شیء؟ وما ھی اضرو رة الى تلرم هؤلاء الاس بقيأدة 
حيواناتم فى شوارع القاهمة المكتظة لبون لبنها أمام الييوت وف الشوارع المشبع 
هواؤها بالتراب ؟ وأى انة يقتمونما الشترين الذين لا استطيعون أن محكوا مل 
عة الیوان» ولایعرفون هوم بض بالسل فیکون لبنه مو بوء!٤آم‏ هو سلي معاق 
فلا ضرر من شرب لبنه ؟ إنها تضمن شيا واحدا هو أن تاجراللين لم يضف عليه 
ماء» ولكنه يزيد بطريقة أحرى كية الماء فى هذا اللبن بتحايله بيع الوسائل على 
حيوانه اذ إسقيه من الماء أ كثر ما يستطيع قبل أن جره الى الأسواق . وطربقة 
احداث العطش فى الليوان واضطراره لكثرة شرب الماء سبلة» فهى لاتكلف 
صاحب اليوأن الا أن يضع حغنة من ملح الطعام فى غذائه فيشرب من اء 
کی ما قدمه له و جرج جزء من هتا الماء مع اللبن الذی یدژه ۰ الواقع أن هذه 


إبادة الحشرات الناقلة لاض ۔ - التاموس 0 


سس 


الطر ية وهى السير با لحيوانات فى الشوارع حلب لبنها أمام البيوت» وما استدعت 
من أقامة ازراب داخل المدن طريقة فة خادعة» وهى فى الوقت نفسه تسبب 

أضرارا شتى؛ فيجب منعها | كتفاء با بحب أن تقوم به ادارة الصحة ا 
وجوب الكشف عل بميم الألبان فى العامة وف المدن الأشرى . 

ات القاھےۃ ملاٴی بہذہ الزرائب الى ھی منبع خصب لتولید الذباب 
والناموس فى العامة » وهى فى الوقت نفسه مصدر أقذارللنطقة الى هى فما > 
ولميع الشوارع الى تسير فما هذه الحيوانات . 

وحن إذا فهمنا علة التصرج باقامة زراب الميوانات المدزة لبن - وهى 
فى ذاتا علة يفة كا قمنا ‏ فنحن لا نفهم معنى للتصرح بتربية ال ميوانات 
الأحرى كاللمرفان وغبرها الى تترك طول النهار فى حارات المدينة is‏ 
فطل الرور رامعل راد أواح الدع رمب اة ها . 
لا أرى ما يمنع الحكومة من أن تقرر بدون بحث أو تفكير طو يلين 5 
الزراثب فى داخل المدن الكبيرة منعا باتا ٠‏ فان يترتب على هذا المنع أى“ ضرر 
للأصحاب هذه الميوانات» بل ينتج عنه تحسن ظاهس وسريع فى نظافة المديتة » 
وف تقليل الذباب والناموس فبمأ ٠‏ 


+ 
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أما التاموس وهو مصدر التشار حى الملاریا فیتولد داخل ادر من 
زراب الحيوانات » وإصطبلات اليول وحلات الراحة فى البيوت ضرالمتصلة 
بالعارى العامة » وقد تكامنا عن كل ذلك . وهو بتولد خارج المدن ف المياه الرأكدة 
من شواطن الترع والمساق ٠‏ وبنوع خاص ف البرك والمستنقعات الى تبط 
بأغلب القرى . ولذلك فالطريقة الوحيدة الناجعة فى تقلبله ودفع خطره هى ردم 
جذه الرك والمسننقعات . 

ولقد طال الحدل منذ زمن طويل حول مسألة البرك والمستنقعات الى تحبط 
بأغلب القرى وكشر من المدن » ووعدتنا حكومات متعددة وعودا قاطعة متكرة 
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بالعمل عل ردمها وتنظيف البلاد منها . وقد نفذت بعض الحكومات فعلا شطرا 
من هذه الوعود» ولكن البرك مازالت موجودة فی کل مکان» بل لا بيعد أن يكون 
قد زاد مددها فى السنوات الأخيرة . والسبب فى ذلك أن املاح بى مله 
بالطوب الأخضر المصنوع من معجون الطين والتسين» وهو يصنع هذا الطوب 
فى مكان بجانب القرية حى لا يكلفه نقله الى مكان البناء مشقة» و يأخذ ترابه من 
أفل ساحة تمكنة مس الأرض ؛ لأنه بضنّ با لطبقة السطحية من أرضه لكونما 
غنبة بالسماد . ولذاك هويحفر فى باطن الأرض ليحصل على التراب اللازم له . 
ونظرا لانخفاض منسوب الياه فى اللأرض الزراعبة » جا قدمنا » تكون نجة عله 
هذا اذا أضيف البه عمل الآنرين من أهل قربته تكوبن بركة جانب القرية . 
ومتی تكؤنت برك بهذه الطريقة » واحتاج القلاحون لطوب جديد لبناء جديد حفروا 
بجانبها فوسعوا بذلك مسأحتها » أو حفروا ى مكان آ نم بجانب القر ية أيضا فأحدثو! 
بركة أحرى ‏ وبهذه الطريقة تكؤنت البرك بجانب جيم القرى ٤‏ وبمذه الطر ةأ بضا 
پزید عدد هذه البرك أو تع مساحتبا نى كل مام ولذاك لا یکی أن تردم الراك 
الخالیة حتی یقضی طلیہا نہائیاء بل لاب أن نتا كد قبل ردم هذه البرك من سد الطر يق 
علی‌الفلاح حتی لا مکنه من تکو ین برك آنحری» و إلا کان عملا ی هذا السبیل كمل 
جما وساقيته! . فاذا لم نقنع الفلاح أو نضطره الى عمل الطوب اللازم لبتائه إما من 
ردم الرع القريية منه » أو من الردم الذى حب أن #عه من الطبقة السطحية من 
أرضه» فلن غجح فى ردم البرك تماما. فاذا جنا فى ردم الموجود نها الآن» وهو 
لاقل عن أربعة آ لاف برکة ٠‏ وتبلغ تفقات ردمها نحو ثلاثة لان سە ئون إن 
سد عليه الطريق » ک) فذمنا » فستتكؤن برك أحرى ف مة لا تزيد عن سنتين» 
وقد لا تعضى نمس سنوات حى يتكون من الرك الحديدة مساو مقدارما ردمنا. 


س 


)١( )‏ عدر مصلحة امراف القرو بة عدد البرك الى تملكها السكوعة د ١‏ ١إ‏ إ برک رما ملک الأفراد 
Cy FoR 4‏ فیکوناچموع . ۴ برک تفدر مسا حا مشر آ لاف‌فدان » وتفدرمصاریف ردم 
الفذ أن ر ۳۴٣۰‏ جيه“ عدر مصار یف ردمھا جیما بغر ثلانة ملابین ولصیف ملپون بره ۴ 
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عل آنی اذا رأبت صعو بة فی اقناع الفلاح بضرر ما بعمل الآن فلا رى ضررا 
ولا صعوبة فى آن تنعه الحكومة من ذلك ٠‏ ويسر على كل حال أن تتصح 
الحكومة أولا ثم تمنع بعد ذلك اذا لم يقد النصح ٠‏ وقد أعدت بحنة سنة ٠۹۲۸‏ 
اى أشرت الها فى موضو ع مياه الشرب مشر وعات قوانين خاصة بردم البرك 
وكفلة إذا نفدت منع لکوین رك جديدة ٠‏ وقد تضمنت مشروعات هذه القوانن 
س ما تضمنت تكلف أععاب الأرض الى علا الرك ردمها نى مدَة معينة › 
وإلا تردمها الحكومة وتؤول أرضا ها فى نظير نفقات ادم . وكانت تحعصل 
الحكومة هذه الطريقة عل مساحة من الأرض بجانب أ كث القرى تصلح لتستعمل 
قى امتداد القرية على الطريقة الى وصفناها . كذلك عملت بحوث كثرة فى هذا 
الموضوع فى سنة ۱4۹۲۸ تضمنت مدد البرك الكيرة فى القطر ومساحتها» وأسهل 
الطرق اردمهاء وأقرب مکان یژ منه بااردم اللازم مهاء وتقدرا ألا لانفقات 
االازمة هذا العمل . وكلها بجوث يصح أن تخذ أساسا للاصلاح فى هذا الثان . 

ويحسن أن أشيرهنا قبل أن أخم هذا الموضوع الى خطرالمستنقع الكير 
المسمى بالملاحة ٠‏ والذى بحبط عساحة كييرة من مدينة الاسكندرية »والذى هوأ كبر 
مصدر للناموس فبا » وأ كير خطر بهد عحة سكانما . يحب أن بردم هذا المستنقع 
تدر يجا كله أو جحزء منه عافظة عل عة هذه المدينة الكبرة الى هى ماصمة القطرالنانية . 

وقد حصل أخرا أن صرحت المحىكومة لوفرة مياه الرى” بأن تزيد فى مساحة 
الأراضى المزروعة أرزاء وقد نتج عن هذا أن انتشرت الملاريا فى الستين الأخرة 
اشارا مخيفا لم أسمع بمثله من قبل ٠‏ وهذا خطر شديد يحسن أن تفكرفيه وزارة 
الصحة لت الناس شرهذا المرض القتال . 


چ 
+ + 


أما القران فهى واسطة عدوى الادميين بالطاعون . وقد استوطن هذا المرض 
اقتال أرض مصرمن زمن طویل» ولم تح بلآن جميع الوسائل الى استعملت لتطهير 
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البلاد منه ٠‏ وتعتر مدينة الاسكندرية فى نظر حيع البلاد الأجنبية موطنا للطاعون . 
وهذا سىء كثرا! الى “معتنا ويعطل تجارتنا لما بتخذ أحيانا من الاحتياطات 
اللاصة فى حميع الموانى بشأن البواحرالسافرة من ميناء الاسكندرية . ولاشك أنه من 
العار الکیر أن تکون حیع موای فل طین وسور یا وتر کا٤‏ وهی‌جاراتنا من آلشرق» 
وحيع موآنی طرابلسالغرب وتونس وا لمزار» وهى جاراتنا من الغرب » خالية منهذ 
امرض اذى استوطن مصر وحدها دون سائر موأنى البحر الأبيض المتوسط . 
ولابادة ألفيران طرق عملية كثيرة معمول با فى كل مكان»وتستعملها فى مصر 
مصلحة الكورنتينات لننظيف البواحر من هذه الآفة » وهى قليلة النغقة ولا بترت 
علا ضرر» A‏ منع من نشر أستع اها لابادة ألفران من المنازل» 
أو لاستعال أية طريقة أحرى من الطرق انجزبة فى هذا الموضوع . 
أما الحشرات الأحرى فهى الى تنقل الى الراجعة والمتقطعة » وهى أيضا 
من السهل تخليص البيوت منها إذا الخذت و زارة الصحة السداير العكة اللازمة 
لهذا الفرض . 
+ + 
( خامسا) نحسين غذاء الشعب 
ا أريد هنا أن أتعزض لغذاء الأغنياء فهو غذاء غنی کشر انلیرات اسمنه 
وله وفطائره لا عيب فيه الا آنه صعب ألمضم يجهد المعدة والأمعاء والكلى 
والكبد »و عرض ١‏ كليه للسمنة وما آسببه من الأماض »و يضعف عضلات البطن 
فتتدلى وتظهر بارزة دللا على الثروة والوجاهة . انما أردت أن تكم على غذاء 
ما ,زيد عن المشرة الاين من سكان القطر الذبن بقتاتون طول اأسنة مز الذرة 
و تڪايلون على بلعه بقليل من الملح أو اللين» أو ٠م‏ شىء من انلحضراوات كالفجل 
والکراٹ ٠‏ هذا هو الغذاء إلذى رید أن آتکم عنه » والذی لا ارد فی أن اقول 
عنه ]نه غداء غ ركاف لتولید الرارة اللازمة الى د ستنفدها جسم الفلاح فى القيام 


سنت ...س ا س ا س 


د 


تجيع ما يطلب منه من الأعمال ٠‏ وسوء تغذية الفلاح هو الدجب فى تعزضه لكثر 
من الأم اض لما دسببه من قلة المناعة فى جسمه . وما انتشار السل الرئوى الآن 
يبن طبقات الفلاحين والعال إلا بتيجة سوء التعذية وسوء المسكن ٠‏ ولولا أن فلاحنا 
بعیش أ كث الوقت فى حقله فيستنشق هواء صالا » ويقتع بشمس ف أشعتها 
المحة والعافية » ولولا أنه معتدل نی حیاته بعید عن الاسراف فی آى شىء ء 
ولولا أن وهبنا الله بلادا معتدلة فى جوهاء ا استطاع أن يعيش عل هذا الغذاء 
الفقير فى جميع اواد الأساسية المغذية . 

قد بيدو للبعض أنى بالغ فيا أقول»ولكن الواقع لن بريد الوصول الى المقيقة 
فى هذا الشأن أن الفلاح المصرى ينو ءكاهله بالأمراض .ولو عمل بحث وأستقصاء 
ويجب أن يعمل هذا ابحث - بان أخذ اتفاقا وبدون اختيار عدد مس 
الفلاحين نساء ورجالا وأطفالا من بعض قرى الوجه البحرى أو القبل» وغصوا 
فصا طبيا دقيقاء لتبين أن أ ك من ۹۰" منم مصابون بمرض أو مرضين 
أو أكثر . ولو غص غذاء الفلاح فصا علميا ‏ ويجب أن يعمل هذا أيضا س 
لتبين أنه غذاء غ ركاف وغبر صا ٠‏ وهذه مشكلة عو بصة لأننا لا أستطيع إلرام 
الفلاح بان يمحسن غذاءه» فإ هذا الالرام غير تمكن عليا من جهة» والفلاح 
لاستطيع أن ا كل غير ما كل الآن نظرا لله ايراده من جهة أحرى »ولا قستطيع أيه 
حكومة أن تقذم غذاء لثلاثة أرباع سكانا ٠‏ والعمل المستطاع فى هذا الشأن هو: 

(ألا) مجحب على وزارة المحة ان تفحص تہ المواد لغذاثية فى يع 
الأصناف الى بأ كلها الفلاحون أو الطبقات الفقيرة من سكان المدن لمعرفة القيمة 
الفذائية الحقيقة ذه الأصناف . 

(انيا) يحب إن تقحص قم المواد الغذائية الأحرى الرخيصة المن والى 
من الفلاح إن پزرعها أو أن بقتنبما بن رخيص . 

(الما) كن أن نصل بهذ البحوث الى نتاج علية يكون من رها اف 
تعد الفلاح تدر يما غذاء نر تكون مادته الغذائية أ كثر ما بتناوله ألآن؛ ولا قف 
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منه مقبنة فى سبيلى تناوله . مثال ذلك أننا لو عدا الفلإح أ كل اللزر والس 
) والطاطل والغول السودانى وا مص الأخضر وا لاف »> وكلها أصناف رخيصة 
#لثن غبية بادتما الغذائية» وكل فلاح لستطبع أن ,زرع قليلا منها فى إحدى ز وايا 
حقله أو فضاء اقل بن م روعاته العادية > لعحسن ذاه بعد زمن اذا نحن لکا 
سبيل الدماية والارشاد بطريقة مستمرة ونعالة ٠‏ كذلك لو أمكنا أن نقنعه باستمال 
الزبوت الختلفة كريت القطن وزبت السممم فى طبخ أغذيته » وهى أصناف 
أرخص من السمن الذى لا ستطيع الحصول عليه لزدنا قيمة المادة الغذائية 
هذا هو واجينا فى هذا الشأن» ولا بد من عمل هذه البحوث الى أشرت الا. 

نان هذه مسألة خطرة تستحق عناية وزارة الصحة . 
كذلك يجب أن تفكر وزارة امعارف ف تقدم شىء من الغذاء لأطفال القرى 
الذين يتعلمون ف المدارس الالزامية :فانم لو أعطت كل طفل كوبا من اللمن وقطعة 
هن ” اقسات “ ف يوم٠‏ وإرتقالة أو يوسغية ولمس بلحات طرية أو خففة 
ف اليوم الشانى» وحفنة من الفول السودانى ف اليوم اثالث وهكذا لساعدت عل 
تحسين #حة هؤلاء الأطفال الذین لایتناولون فبیوتہم غذاء کافیا تحسبنا ينا - ووزارة 
العارف» الى تستطيع الآن آن تقدم غذاء كاماد لأو لادالأغتياء والمتوسطى الالمن 
. تلاميذ المدارس الابتدائية وإللانو ية بلا من أو شمف نمنه ٤‏ تستطيع أن تدم أمثال 
هذه الأغذية از خبصة هرلا المسا كين جانا . فان م تستطم ذلك فعلمها أن توفر من 
نفقاتما على الأولن › وه غير محناجین لغذااء لنغذی ره الاين وهم ف شد الماجة 
هذا الغذاء ٠‏ كذلك كن أن شر المكرمة ف الزام صغار عماها الذين يشتغلون 
طول اهارق مصانمها لخطفة بان تولو غداء الظلهرنى هذه مصاع من مطلاعم 
تنشمًا الحكومة فسذه الغابة » أو من مطاعم الشعب المنشاة الآن فى العامة والى 
کن توسيعها لتسح هولاء الالء وتفتطع من هذا الغداء من أجورم ۰ فان من 
عادة عمالنا آن سفوا نی كل شىء» وأن لوا على | نقس ہم وعلى أهلهم اوور 


س 


من الغذاء » ولذلك بتعين فى هذه الال أن تسمى الىكومة لعمل كل ما من شأنه 
أن بحفظ تتم ولو عن طريق الالزام . فاذا جحت هذه التجربة فد تسعى 
الحكومة بعد ذلك مم جميع المصا الأهلية والشركات الکبرى الى دستغل فما عدد 
كير من المال إلى انماع مثل هذه الطربقة . 

و إلى هذه المناسية آسف كل اللأسف للا زمة الشديدة اتی تمر با مطاعم 
الشعب . فانه لا تزال جيم أعمالنا حى الليرية منها تعيش أو نموت بقدار عناية 
المؤسسين اء لا بحسب ما ثبت من فائدتها أو عدم فائدتما . فلقد أسات وزارة 
اسماعيل صدق باشا هذ المطاع كا أنشأت مصايف الأطفال الفقراء ٠‏ فما تركت 
هذه الوزارة الح ضعف حماس الحسنين ها وأخذت ابرادات هذه المشروعات 
تتضاءل تدريجا . وهى الآن تعاب سكات الموت . 

ومطاعم الشعب ومصايف الأطفال الفقراء مشروعات نافعة فى تحسين الصحة 
العامة» وكان بحب على الحسنين والحسنات وعلى جحيع المعيات اللحبريةأن تمد ها 
يد المساعدة نظرا لما تؤذيه من خركشر . 

ولاکلام لى بعد ذلك على غذاء جنود امیش فانه كاف وصال > وهو بذاك 
مساعد عل تحسين صحة عدد كير من الفلاحين الذين قد بتعؤدون أثناء الندية هذا 
الغذاء الصا فيدركون بعد عودتم الى قراهم أهمية اختيار الغذاء » وقد بصاحون 
بعد ذلك للقيام بدعاية صعية بين أهل قراهم . 

هذا هو ما کن عمله الآن وهو عمل دود ضیق ضعیف الأثر ولکنه ضروری 
فى الوقت الماضر . والقيقة المزة هى آنه لن تحسن فى الواقع مسالة الغذاء بوجه 
عام إلا اذا ارتفع مستوى المعيشة . ولن برتفع هذا المستوى الا بتدريج بطىء . 

"1 
فاذ اكان عمل الىكومة فيا قتمنا حدودا فان باب التتحسين واسع أمامها 
ف وجوب ية الأغذية المعزضة للبيع فى الأسواق من التلؤث تلف الحشرات 
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والیكروبات : نحن رى جحميعاكيف لوث هذه الأغذية انى تباع ق المدن الكيرة 
وملا الراب والذباب وأنواع كثيرة من اشرات الأشرى قبل بيعهاء ونرى الباعة 
برضو آصناق الأغذیة فی الد کین وع عبات اسیر فی الشوارع وم 
مغطاة بطبقة من الراب تملوها طبقة أرى هن الذباب» ونرى الاس دسترونما. عل 
هذه الال ويا كلونا شمية أمام الناظرين . بل نحن رى تجارالفاكهة حى 
ف الآحياء النية من الفاهرة والاسکندریۃ یعرضون فا کھتہم خارج دکا کہم غور 
مفطاة بتنشر علا الذباب ٠‏ ولم يفك جلس بلدى الاسكندرية ولا الادارة المشرنة 
ملل عة القاهرة فى أن تمع هذا الشرالكير . نرى الباعة فى مدت القاهرة 
والاسكندر ية قطعون البطبخ قطعا صغيرة و يعرضونها على الطبالى ابيع فالطرقات» 
ونرى بأعة الللوى و باعة الأرز الطبوخ والطعمية وال تجرلون قىشوارع القاهرة 
بعر باتہم آلى مل هن الراب ومن ألذیاب | کثر ما عمل من مواد خدانة . تاع 
هذه الأغذية الاس فيا كلونها ويرمون بفضلاتها فى الشوأرع فتريد من وساخة 
امدينة وقدارع! ء رى باعة اللين بأتون أفواجا فى الصباح من جميع القرى الملاصقة 
لاحر حاملین لبئیم ف صفام قذرة» وجخلطون هذا اللبن من ماء المستنقم إو الركة 
أحيطة بق رتهم ثم يغطون «قط اللن» بارس اوا شیش ویآتون إلى القادرة 
فيسببون لكل من يشريه من الأطفال التزلات العو ية المختلفة الى تتهى فى أشبر 
الصيف دا موم ٠‏ کل هذا تع الآن ڳا کان بقع ف المأضى رغم الجهودات 
إلصبأدقة الى ذف الان مفتش صعة القاھیة ٠‏ وذلك لأر حذہ اكهودات 
تبذلء کمادتنا ق کل شی۰» لای منم الشر من‌آساسه ولکن فی تخفیف آناره ونقلیل 
بلوأه ٠‏ ولذلك کون آرها ضعيفا ٠‏ ولا يدوم هذا الأ الضعيف الا باسمرار 
الراقبة ااشديدة الكثرة اقات » فننفق ف الماية الغقات الباهظة اوصرل ال 
أقل الاج رة . ) 

إا اذا أردا إن نما هذا الشر من أساسه فعلينا أن م بيع بيع المواد 
الغذائية فى أماكن معلومة ابتة٤‏ ی ف الدکا کین ». لمكن من فصا والتا کد من 


سے س 


صلاحيتما > ولنستطيع الزام أحابها بعد ذلك باتباع شروط معينة لحفظها ومنع 
تلو مما ۰ ولإ مکان مراقبتهم باسترار یعرف آم ينفذون هذه الشروط ام لاستفدواء 
أما هذا البائع المتجول فلا تمكن صراقبته بأى حال لأنه اذا وقع مرة تحت هذه 
المراقبة أفلت منها عشرين صرة فلا سبيل لمنع شره ٠‏ أضرب لذلك معلا اللبن . 
كيف تمكن صراقبة باعته المتجولين وهي يأتون العامة هن يع الطرق المعروفة 
وغبر المعروفة » والشرط الأساسى فى فص اللين هو غص بيع مصادره» وابتداء 
هذا الفحص يحب أن يكون بالبقرة أو ابماموسة الى علب متها ٠‏ فهل هذا مكن 
فى هذه الال ؟ وهل نستطيع بعد ذلك أن نحل ل کیمیائیا کل يوم آلاف المینات 
مر اللبن الى ياتى بها الباعة المتجولون الى العامة ؟ هذا غير مكن . والقول 
بامکانه غر معقول. واذا أمكن تحايل هذا اللبن وا كنا صلاحيته فأ حرا هذا الاجر 
المتجول عه فاذ! عنعه من غش لينه باضافة اء اليه بعد انتباء هذا الامتحان . 
والسبل الذى سلكته یع بلاد الل بحب أن نسلك اذا أردنا أن نراقب اللن 
الذى بباع ف العاصمة أو ف المدن الكبيرة المراقبة الى تطمئننا على جودة نوعه» وهو 
أن نحرم بيعه فى الطرقات ونحتم على تجاره الثابتين شروطا معينة تضمن لنا صرافبة 
مصدره وتوافر الاحتباطات اللازمة لحفظه طاهر | و عه صا للا للشرب . 

لقد وصل التحسن فى بعض البلاد فى هذا الشأن الى حد وجوب خص يع 
الأبقار الى باع لبنبا ى الأسواق» لا سة واحدة بل فى فترات عددة من الزمن > 
وأشتراط تعقيمه ويعه فى زجاجات متومة ومكتوب علا تار خصه ولتار 
الذى يحب ألا ستعمل و 

» واللبن غذاء ء قم وع غوب فهء؛ وهو غذاء الأطفالالڈہامی ففترة من حاتم‎ ٠ 
وهو وسط صا لمو الميكروبات وقابل للفساد فى ساعات فليلة وخاصة فى فصل‎ 
الصيف» وهو لسبب آمراضا كشرة مى فسد . لذلك فأهمية شصه وس اقبته‎ 
. ظاهمة لا تحتاج الى شرح أو ايضاح . وكذلك الال فى المواد الغذائية الأحرى‎ 
فلا يكتى مثلا أن يزم باعة هذه المواد » ا محصل الآن» بوجوب تغطيتها بقطعة‎ 


۴ عل هامش السياسة 


سس س 


من الشاش للاطمشان بعد ذلك عل صلاحيتهاء اذ لاتمنع قطعة الشاش هذه تفاذ تراب 
الشوارع اناعم الى الغذاءء ولا منم عدوى الذياب الذى تتفذ أرجله من ثناباهاء 
وليس من المؤكد أيضا أنبا ستنظف باسعرارء ولا أن لستعماها البائع دانما» ونحن 
نعل أن البائم سيرفعها عن الغذاء كلها تقدم اله مشتر . وقد ببق غذاءه مكشوفا 
مذة طوبلة من الزمن لين اتنهاء المساومة على المّن . لواقم أنه لا حل مذ المسألة 
الا ما ذ كرت آنفا وهو تحرمم بيع الأ كولات الا دكا كين مغطاة واجهاتا بازجاج 
وأبوابما بالشبك أو بالسلك الرفيع ٤‏ و يحرم عرض الا كولات خارجها » کا يمعصل 
الآن من اباحة عرض الفا كهة خارج الدكا كين المخصصة لبيعهاء و بذاك سمل 
مراقبتما المراقبة المنقجة .وما مدا ذلك فهو اضاعة للجهودات› واسرأف فالأ موال 
بدون أية نتيجة الا | خار عدد الموظفين . 

إن الاعتراض الوحيد عل امكان تنغبذ هذا اموضوع »وهو منع الباعة المتجولين» 
هو : ماذا يفعل الآلاف من هؤلاء الذين يعيشون من هذه التجارة الآن اذا حرمناها 
لیپ ؟ وجوابی على هذا هو أن هؤلاء الآلاف بقتلون سنو ا آلافا من الأطفال» 
و بتسببون فی ص ض آ لاف من الناس » وهذا وحده مسؤغ كاف فمذاالمنع . ولكنى 
أضف لهذا آنه سيترتب حا على هذا المتع ز يادة كيبرة فى مدد الدكا كين المعدة 
لتجارة فى المدن ٠‏ فلم لا تغل هؤلاء فى هذه الدكاكين الى لا تحتاج إلى رأس 
مال ڪبير؟ عل أنه اذا أعوزهم هذا المال القليل فلماذا لا دستغلون بها كصبة 
أو كسامدين؟ أضيف الى ذلك أيضا أن اغلب هؤلاء الباعة هم من فلاحی المناطق 
القرببة من القاهرة» فهم استغلون بهذه النجارة کعمل ثانوی لا عمل أساسى . ٠‏ 

فهؤلاء الذين يعون اللن الان هم من هؤلاء الفلاحين > وهم ان سوا ابنېم 
فسیشتریھ مہم تجار الدکا کین اذا ثبت أن أيقارهم سليمة من امرض ءوهم إستطيعون 
أن يصنعوا منهالز بد والين اللذين بباعان لسولة ى يع القری؛ کا يفعل اخوانہم 


إسكنون قرى بعيدة عن المدن ٠‏ ودا آری أن هدا ا لحل هو ف مصلحة امع 
ولا بضر آحدا 4 


or الأستشغفيات‎ 


كذلك واجب على الحكومة أن نتشرف عل بيع المواد الغذائية فى أسواق 
الأرباف وف الموالد» وسراقبتها صراقبة شديدة بان نع مثلا بيع الم الذى لايحرج 
من سلحانة معيئة ٠‏ ويجحب بهذه المناسبة أن لزيد من عدد السلخانات الى يحب 
أن تكون ججيعها تحت مراقبة الأطباء الببطريين ٠‏ لكى نمكن فى مدة قرية من أن 
نضمن آنه لا باع الم فى أبة جهة من القطر » قرية كانت أو مدينة» الا اذا كان 
الحسوان مدبوحا فى سلخانه معتمدة ٠‏ 

(ساد۔ا ) استعال ما استکشفه العل الحديث لز يادة مناعة السكان 
ضد الأمراض 

من الشابت الان نجاح أمصال كثيرة فى زيادة مناعة جسم الا سان ووقايته 
من الاصابة بكشر م الأم اض المعدية . فقد بجح مثلا كثبر من الأمصال 
المانعة حمى التبفودية» والأمصال الواقية من الدفتريا . فلماذا لا يعم استعال هذه 
الأمصال ؟ والجى التيفودية والدفتريا _سببان فى كل عام وفاة عشرات الالاف من 
الناس فى مقتبل تمرم . وان تحتاج هذه العملية الى تفقات أو مجهودات كيرة . 
ولذلك أرى أن من واجبات وزارة الصحة أن تسم بكل الوسائل الى جهيز هذه 
الأمصال بعصر وصنعها بكيات وافرة لنستطيع بعد ذلك أن تنفذ القن الاجبارى 
ہا و بغرها مما ثینت فاندته وانتفی ضرره .۰ 

المستشفيات 

أما الشطرالآحرمن عمل وزارة الصحة» وهو اساء المستشفيات سيل علاج 
امرضى »وهو العمل الذى اهتمت به مصلحة الصحة ف العهد المأضى أ كثر من اهتامها 
بالأعمال الأحرى الى تقع على عاتقها > فلن أ نكل عنه طؤ يلاء فقد صار عدد المستشفيات 
فى المدن الكيرة وافيا بالغرض . فى القاهمة والاسکندر ية مسنشفيات تعد من 


ok‏ ا 


الظبقة الأولى بين مستشفيات الام فى مانا واستعدادها وتجهيزها بكل أدوات 
التشخص والعلاج وف فضل أطبائما . وى عواصم ا مدر بات وامحافظات مستشفبات 
لا باس ما ولانقصما الا القلبل لإ ال معدًاتما .وف الأرياف عدد من‌المستشفيات 
تصاح عل قلتب) لأن تؤذى خدمات جل لعدد كييرمن مرضى القرى الريفية 
ولکن مع هذا ألاحظ بكل صراحةء وأرجو أن بصل صونى هذا الى اال 
عر نظام هذه المستشفيات »> أن الحدمة فا ناقصة يعوزها الاصلاح 
والتحسین . ) 

إن وظيفة امرض أو المرضة وهى أصغر وظائف المستشفبات هى ف الواقع 
أهم وظبفة فما أنه ترتب عليما أ كبر الأثرفى تيجة عمل الطبيب »فيم الذين بترك 
الم تلفي أواصه» وم الذين يوكل الهم مع س اللازمة له لستعين ا 
عل فهم حال المريض» كنقييد الرارة وكبة البول ومرات الترز» وم الأسئولون 
عر تقد الغذاء المفصص لكل بض وتقدم الأدوية الموصوفة لكل مهم : 
المقدارالمعين ٠‏ وكل هذه مسائل متروك تفي ذها بالدقة والأمانة الى دمه 
وتقدررم الواجب الانسانى اللاطير الل عل عاتقهم ٠‏ ومن هذا تظهر أهمية هذه 
۰ وتظهر فى الوقت نفسه الصفات اللازمة الى يحب أن تتوافر فيمن 
E‏ وای قول بلا ترڈد إن کثرة المرضين والمرضات ف أ كثر المستشفيات 
لا تون بکل أسف ذه الصفات اللازمة . 

فاذا ما أردنا اصلاحا شان هذه الستشفيات فلنصلح شأن هذه الطائفةء ولنعتمذ 
كغيرتا ف المستقبل على طائفة من السيدات المتعلمات اللائى بقدرن هذا الواجي 
الاسانى قدره ليتولين وظائف القر يض فى بحيع ا لمستشفيات . كذلك أقول بصراءة 
أبضا إن بعض الأطباء فى هذه المستشفيات ينون بعملهم الشخصی و بعیادایم 
وبالمرضی الدين بتناولون منهم أجرا أ كر ما بعتون بالعمل فی مستشفیا تېم . وهلا 
par gg‏ الى 2 تتعلم النعلم الكانى »> ولا هی من 


امفتشون الصحيون 6ه 


سس س س س د ا ر ا ل ا س ےد س ےک م ر دا ںا سے سے 
— 


وسط بقدر تبعته كوسط الأطباء ٠‏ ویکتی فی‌اقناع من بہملون شؤون مستشفيامم 
من هؤلاء الأطباء نم مدينون أؤلا بأ كثر تفقات تعليمهم ضمؤلاء البؤساء الذين 
باون الى المستشفيات رغبة فى تخفيف آلامهم وطمما فى شفقة المنولين شۇ ونيا 
والسانيتهم » وثانيا أنهم مدينون بعلمهم وتجربتم وكفايتهم فى فم مولاء المرضى 
الذين بقصدونهم ف المستشفيات . کا يحب أن يعرفوأ من جهة أحرى إن زملاء مم 
ى انجلترا وش غبرها لا بتناولون أجرا على عملهم فى المستشفيات» ومع ذاك يقذمون 
واجھم فما على کل واجب آنحر, 

أريد بعد ذلك أن أوجه النظر لضرورة القیام باصلاح جوهمی" فی المستشفيات 
الوقتية ”الكوردونات“ الى تقام فى القرى لعلاج الأمراض المعدية ٠‏ فانبا فى حال 
سيئة و بنقصما ألزم معدات العلاج و لا بنع فما المرريض راحة . 

والآن وقد تقدمت صناعة منازل اللمشب الى تفك وتنقل الى ى مكان» صار 
من المكن أن تقام هذه المستشفيات على هذه الصورة» ون تجهز بكل أدوات العلاج 
الضرو ر ية »وآن بتاط العمل فيا باطباء نين على علاج هذه الأمراض . کا حب 
أن نشا من مستشفبات الميات الثابتة أ كثر مدد مكن فى جميع المدن الكبيرة . 


4 
چ چ 


عل" أن أوجه نظر وزارة الصحة أل التفکر فى وجوب حصيص rk‏ 
مفتشيما الصحبين لأعاهم الصحيةء فليس معقولا أن إستمر الممل بالنظام المالى 
الذى يقضى بالنصر لمفنش الصحة فى المدن والمرا كر بحرية فتح عيادات 
بزاولون فا الأعمال الطبية .فان عمل هؤلاء ا لموظفين بطبيعته بحب أن ستغرق کل 
وقنهم اذا ما أردنا آن بؤدوا كل واجباتيم على الوجه الأكل . ونحن بالمماح بفتح 
هذه الميادات وبالتصرح خم بالمعا ىة أشجعهم على الاهتام بزيادة ابراداتيم من هذا 
اللاب على حسناب عملهم الأساسى وهو النفتيش الصحى . ولست أر يد النطويل 
فى هذا الموضوع أرضاء فهو موضوع دقيق وليس من‌الصعب على وز رر الصحة إذا 


0٦‏ مى هامش السياسة 


فتح بابه للشكوى أو اذا راجع بعض ملفات الشكاوى القدية الى فى وزارته أن ب 
بالكشر من هذا الموضوع ويعلم أ كثر ما أعل وما بعلم غيرى فى هذا الشأن . عل 
أن طبيعة الأعمال الى سردتها تستدعى هذا التخصيص بدون مناقشة كييرة . فاذا 
كانت هنالك ضرورات فى الماضی تدعوالى الريث فى هذا الأ لقله المستشفيات 
وقلة عدد الأطباء المشتغلين لحساب أنفسمم فقد زالت هذه الموانع الآن. ولو وجد 
بعضما فى المهات النائية الى لا مستشفبات فبا ولا أطباء فانم غير موجودة البتة 
فى المدن الكبرى وف عواصم المدبريات وف أمهات المرا كز . وقد بترتب على 
الأخذ هذا المبدا أن بقبل كشر من الأطباء المصرين الذين شتغلون الآن فى المدن 
الكيرة فلا عدون عملا على هذه البلاد E‏ 
قد أحسنا ٠ GSS AOE‏ عل أن خصيص كل وقت المفند 
الصحيين للعمل فى وظائفهم قد بيترتب طليه اا ارم اخ ء عن 
اللاقين الصحين الذين يوون الان املا ةليرم مجهلون أصول الصحة 
الأؤلية ولا يصلحون بأى حال من‌الأحوال لن بناط . بم ای عمل ما يعملون الآن» 
کا قد فيد فى الأستغناء عن تعيين الموظفين NE‏ بأعمال رة . 

كذلك يجب النفكير ف عدم تعيين الأطباء الصحيين فى المستقبل الا من بين 
ا لحاصلين على شمادات اتتخصص ف مل قانون الصحة . 

¢ 

الآن وقد فصلت الأعمال الى يحب أن تعنى بها وزارة الصحة أريد أن أخم 
هذا الوضوع بکفات قله ف نکوین هذه الوزارة اتی هی احدث وزاراتا سآ 
وهى فى الوقت نفسه تتولى أجل الأعمال شأنا وأ كثرها خطرا ‏ 

انات وزارة طا اھ باشا فی سنة ٩۹۳۰٩‏ هذه الو زارة الحديدة» فضمت 
الى مصلحة الصحة القديعة مصلحة تنظم القاهرة ومصلحة البلديات وكونت منبا منپا 
جميعا وزارة الصحة ٠‏ وقد كان من الطبيمى والمعقول أن تضم هاتان ا لمم لحتان الن 


أختصاصات وزارة الصحة o¥‏ 


وزارة الصحة »لأن هذه المصال تشتغلء #ايينت آنفا» مسال ترتبط بجيعها ارتباطا 
وثيقا بالصحة العامة » ولذلك لم أفهم الحكة الى قضت باعادة مصاحة البلديات 
الى الداخلية» ومصلحة التنظم الى الأشغال » ولا علاقة أصاا للأشغال والداخلبة 
مسائل الصحة العامة . فاذ اكان هناك مسوغ لإلماق هذه المصالم بوزارة الداخلية 
أو الأشغال أو غبرهما قبل انساء وزارة الصحة» فلا معنى لما الضم بعد اسّاء هذه 
الوزارة» ولا معنى لانشاء هذه الوزارة الحديدة ما دامت لا تقوم الآن الا ماكانت 
تقوم به مصلحة متوأضعة هى مصلحة الصحة قبل ذلك . 


كيف تنفذ هذه الوزارة ما ذ كرت من وجوه الاصلاح الضرورية اذا كانت 
المصال المسئولة عن تنفيذها تابعة لوزارات أحرى وموظفوها مسئولين أمام 
وزراء آحرين؟ وهل ضاق ميدان العمل فى وزارة الأشغال وف وزارة الداخلية حى 
تلحق مهما هذه المصا الى لا شآن ها ہا ٠‏ 

وق د کان من الضرورى أن تفكرالحكومة فى أن تحول مصاحة الننظم بعد أن 
تضم الا جيم الادارات المسثولة عن المدينة الى مجلس بلدى للقاهمة عى بجيع 
شؤونها بدلا من جعاها ذيلا لوزارة مغةله بالأعمال كوزارة الأشغال . أيعقل أن 
تق مدينة القاهة وهى عاصمة القطر بلا مجلس يراقب شؤونما ٠‏ فى حين متع يع 
المدن الأنحرى الصغبرة والكبيرة هذا الحق الطبيعى ؟ 


عل هامش السياسة 


التعل 
الفصل الأول 


إن شر لعفم هو أول واجبات ألحكومة + على أن يكوت تمل 
عصجا رى الى لرقية الشعب وتشر اللقائة بين أقرأده ورقم ) 
متواء العلى والحلق الى أرق درجة عة > ويث 
ف الشاب روح الكرامة رالاس تفلال والاعتاد على النفس . 


والفامة والقدرة على تول أى مسل مع الثتة بالنجاح فيه 


تمهيد ‏ سياسة العلم س الاج الدراسية س مسالة المدزسين س تعلم أللغة العربية ‏ 
جور التعلي س العنأية بصحة النلاميذ س الرياضة الداية س ضرورة بنأء 
المدارس س استخدام الراديو والسيا فى العلم ‏ اللعلم اء الدارس الاأجنية ' 


كان لسياسة التعلم فى عهد الاحتلال غرض صرح هو تحر عدد من 
الشبان لنغذية مصال الحكومة بموظفين صاللين انولى وظاثفه) . ولم خف 
القا مون الس فى مصر فى هذه الفترة غرضمم هذا من التعلى » فقد كانت تقار بر 
المستردانلوب وتقار برالمعتمد الريطانى صرعة فى بيان هذا الغرض . 

ولقد کان من تاج هذه السيأسة آن خصص القائمون بام التعلے ميزانية 
ضئيلة لوزارةا معارف بريد كل سنة بنسبة ضثيلة » وكانت تنفق هذه المبالغ عل عدد 
من المدارس الابتدائية والثانوية والمالية ٤‏ يزيد عددها فى كل سئة سبة صغبرة 
طبقا للزيادة فى الميزانية ٠‏ أما برج التعلم فى هذه المدارس فكانت توضع لا لنشر 
ألثقافة فى البلاد » ولا لتحو يل أمة سود فما امهل الى درجة كرة الى أمة متعلمة> 
ونما كان هذا الفرض الحدود التواضع » وهو تخر عدد من ألشبان ليتولوا 
أعمال الحكومة الختلفة فى دواو ينها ا قتمنا . ولذاك كانت هذه اليراج خلوا 


لدرجة كبيرة من العلوم التثقيفية » وكان المدرسون لا بصلحون الا لتدر يس الرناج 
المحدود المعبن لكل مدرسة ٠‏ ومع هذا الضعف الذى لازم النعلم طول الإحتلال 
فانه حب أن نعترف أن النظام التام كان يسود المدارس ذلك الوقت ؛ فقد كانت 
رقابة وزارة المعارف على نظار المدارس ومدرسمما شديدة» کا كانت رقابة النظار 
والمدرسين على التلاميذ أشد . ولم تكن هذه الرقابة مع شتتها رقابة استبدادية غير 
منظمة » بل كانت رفابة حكيمة محدودة بقوانين ولواح » غرضها حفظ النظام 
فى المدارس با يضمن مصاحة المعلمين والتعامين . فل يحمصبل فى هذه الفترة 
الطويلة ما نراه الآن من توالى الاضراب ف المدارس لسيب ولغير سبب» ولم نسمع 
فى هذه الفترة الطو يلة أبضا بأن أسئلة الامتحانات المدرسية أو العامة قد ىر بت 
الى عض التلاميذ » )ا "معنا فى فترات متعددة فى هذا الوقت الأخبر» بل كان 
الظام الحم والمراقبة الشديدة لسودان جميع هذه الامتحانات فى كل الأدوار الى 
تمرز ما من وضع الأسئلة ثم طبعها الى توز بعها ساعة الامتحان . وكأنت علاقات 
التلاميذ بمدرسيمم علاقات مودة إسودها الاحترام والاجلال . 

وقد نى فى هذا العهد عدد من المدارس الابتدائية والثانو ية والعالية» فكانت 
فى بناًها مستوفية هيع شر وط الصحة والراحة » وهى لا تزال E‏ 
المدارس ألى من نوعها . 

وقد كانت حجة الانجليز أذ ذاك نسو یغ هده السباسة ضعف مبزانية البلاد عل 
أثر الثورة العرابية» ورغبتهم ألا فىالبدء بمشروعات اصلاحات اقتصادية رة رغبة 
فى ايجاد الرخاء وموازنة الميزانية المصرية » کا كان همهم الأول تنظ الادارات المصر ية 
الختلفة ٠‏ وتخريج الموظفين اللازمين لتولى العمل فيا . وهم يقدّمون دليلا على ذلك 
ما بدا امن معتمدم فی آلحر عھدہ» آی بعد أن توازنت الانية وزاد الرخاء ف مصر 
ونظمت الى حد تا ادارتها » من آحتامه بام التعلم الأول وتشجيعه عل فتح المدارس 
الأولية فى المدن والقرى فى أغاء البلاد . كذلك عتبرون ن تہ تعیین سعد زغلول باشا 
وزرا العارف فى سنة ۹٠۸‏ بنصيحة اللو رد كرومم دليل على بدء رغبتهم فى الاهتام 


1۰ على هامش السياسة 


یع آنواع اتعلم فی مصمرء واعلانهم على أنه قدآن الأوان لعابلمة مسائل التعلم جيم 
امه فیا وسواء أصحت هذه الدعوى وأقنعت آم لإ تصح ول متقنع أحدا » قانه ,يصح 
أن يقال إن الاحتلال الانجليزى ل يترك أثرا كيرا فى مهمة تثقيف البلاد وتعليمها. 
قد انتبت هيمنة الانجليز على التعلم فى مصر مذ لابه ألخرب» فقد تركو 
أمره للصر من فعلا قبل ۲۸ فبرأبرسنة ٠۹۳٣‏ فأذا فعلنا ؟ 
حاولنا البدء فی تنفیذ مشروع لنشر النعلے الازامی مند سنة ۱۹۱۷ حيث صدر 
قرار وزارى تشكيل نة هذا الغرض . وتالفت بعد ذلك فى سنة ٠۹٣٠‏ نة 
أخرى بحثت ه_ذا الموضوع بحا مستفيضا ووضعت مشروعا يقضى بتنفيد التعلم 
الاآزای فى مدى عشر ستوات . وزاد عدد المدارس الا تدائية والثانو ية ألى درجة 
كيرة ٠‏ زاد عدد التلاميذ فالمدارس العالية الى حد كير» وتضخمت بذلك مبرانية 
وزارة المعارف فصأرت فى سنة ٠۹۳۸‏ أربعة ملايين جنيه ونصف مليون تقر ياء 
EY‏ 0 وين ا دول الآتى عدد 
المدارس الحصوصة والفنة اا ا وعد اتلامذ فی هذه 
الدارس | فى هذه ألسنة وف ن زل سی ارب 
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عهيد ‏ سياسة التعلم 1 


وتضح من هدا الان أن المدارس بيع أنواعي' قد قد زادت ز دة كرة 
فی عددها ٤‏ وی عدد تلامیذها » و اتال فی مدد مدرسماء وزادت بانب هدا 
المنشآت والمعاهد العلمية الختلفة . ولكن أتمت هذه الزبادة فى المدارس وفى عدد 
اتلاميذ طبقا لرنج معين قضت به سباسة معينة رمت لذشر التعلم والثقيف 
والتر ية فى . يع آنحاء القطرء آم هى تعمت عفوا وبدون حساب ؟ 

وثانيا أعڈلت راج التعلم الى وضعت ف عهد الاحتلال لتخرج الموظفين › 
فصارت اللآن وافة بالغرض الأمى الذى تقصده لاد مالم كلها من شر التعلم ٠‏ 
وهو ترقة الشعب ونشر الاق بن أفراده »> ورفع مستواهم العلمى والللق الى أرق 
درجة مكنة» أم بقيت هذه اه ي التعديل الطقيف الذى 
لا مکن أن بؤڏی الى ما قدمنا من الغابات ؟ 

وأخيرا أأصلح من حال المدڑس فأصبح الان قادرا عل تحو يل الأطفال الذين 
مهد م اليه الى شبان قادرين على تمل ”بعات المستقبل » وعلل خدمة أنفسمم 
وخدمة بلادهم فی یع نواحی النشاط العقلى » أم بن ا كان مهمته تعلم تلاميده 
المواد الى حددتها له وزارة المعارف دون تصرف أوراستنباط ؟ 

وبالاختصار نرد الآن أن نعرف أقنا باصلاح سياسة التعلى القديمة الى کا 
تدهأ حيعا » آم بقيت هذه السياسة سياسة تحرج موظفي ن کا هى الان دون 
تعدیل أو بتعديل طفيف ؟ ۱ 

نريد أن نرف هل شغلت مسال التعلم ما لستدعيه موضوعها اللطير من 
تفكر رجال السياسة أفرادا و حماعات» فى الح كانوا أوفى خارج الحم . 


3 
+ چ 


إا أن وزارة المعارف قد سارت فى الهس عشرة سنة المأضية على غير سياسة 
قومية مرسومة» فهذا أمس وا بيده تارم التعلي فى هذه الفترة وتو يده القاج 


1۲ على هأمش السياسة 


ای حصلنا علہا . فقد سمی کل وز رر تولی آمرغا فی آن عمل شیٹا؛ بل قد ترلے 
بعض هؤلاء الوزراء آثارا #ودة فى الاصلاح . لكن هذه الاصلاحات كانت 
يها نتيجة جهودات فردية قام ہا وزير معين ٠‏ ویندر أن يكون قد بدأ وزير 
فا بنويه من الاصلاح بالنقطة الى اتنہت الما مجهودات سلفه؛ بل كثرا ما حصل 
أن اتم وزير بسالة معينة من مسال التعلم واتتهى من درسها الى راج اصلا 
معين » ثم ترك الوزارة قبل أن بيدأ فى تتقيذ هذا الاصلاح أو بعد أن بدأه ول ه» 
ثم جاء خلفه فوضع هذه المسالة مى رف فى ركن من أركان الوزارة» أو ری ا 
فى سل CON SER LEE‏ 
عله فيا تفس التيجة الى وصل الها سلفه فى المسألة إلى عنى يهأ ٠‏ وهذا لا صل 
فى وزارة ألمعارف وحدها » بل كثيرا مايحصل فى الوزارات والمصال الأسحرى . 
ولكن هذه السياسة فى مسائل التعلي أ كثر ضررا منبا فى المسائل الأحرى . ذلك 
لأن هذه المسائل تحتاج فى بحم ونى ايجاد الول ها الى دراسة عبقة وتفكر 
طويل وأستعانة بذوى الليرة الطويلة فما ٠‏ فاذا ما استقز الرأى فى مسال من 
مسائل النعليم على تمفيذ نوع من الاصلاح کان لا بڌ من ضياع وقت طويل 
اتحضير الوسائل وإعدادها لتنفيذ هذا الاصلاح ٠‏ ويندرف هذا الوقت الذى 
طغت فيه السياسة الزبية عل كل شىء أن بب وز برالمعارف المدة الكافية ليتفذ 
بنفسه ما يختطه من طرق الاصلاح» فكانت تضيع كل هذه البحوث هباء E‏ 
من وقت کک الدرس والبحث ولم حصل البلاد منه عل تة واضة 
فى اصلاح مى التعلم ٠‏ 

والنتيجة أن السياسة الى سارت مایا وزارة المعارف لم تكن سياسة مسومة 
إسيرعليا جحميع الوزيام ٠‏ بل كانت فى طول المتة الى اقل فما المصريون 
بأ العلم سياسة فردية » ا قدمنا » لأ كر الوزراء لذبن تولوا وزارة المعارف 
ف هده الفترة ٠‏ فقد كان لكل وزر منهم سياسة معينة مخلفة فى أكثر الأحيان عن 
EE‏ . ا 
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واذا قسنا مستوى التعلم ودرجة رقيه بالتتاج الى صل اليا المتعامون فليس 
من الصعب أن تح بأن التعلم نى مصر لم بتقدمكثيرا فى السنوات الأخيرة . ون 
شك فا قزر الان أن سال نظارالمدارس ورجال وزارة المعارف ورؤساء الصاح 
الى اف هؤلاء المتعلمر ورجال الأعمال الذبن يقصده هؤلاء 
دراستهم ٠‏ ولن يحرج من هذا البحث الا با يقنعه بذلك . 

وإنى أقرر بعد هذا أيضا أن المدارس المصرية بيع آنواعھا لا تزال کا کانت 
فى عهد الاحتلال غير صالحة لتخريج غير الموظفين . وما إقبال المتخرجين من 
مدارسنا العالية أو الفنبة على وظائف الحكومة دون غيرها الا تيجة سياسة التعلم 
الالية الى أخفقت كل الاخفاق فى تمية الروح الاستقلالية فى شبابنا» والى قتلت 
صفات المغامة والاعتاد لى النفس ٠‏ وهذه المہفات بالذات هی آھی 
أغراض التعلم > وهى المزان الح قباس رق لتعلے وانحطاطه فی ی لد من 
.اللاد. 

۱ أن نشر التعام هو أۆل واجب تعنى به الىكومات الرشيدة » على أن يكون 
تعلها صعيحا بفتح آمام التعلم بابا واسعا يدخل منه الى حياة سعيدة حسا ومعنى ٤‏ 
وعلى أن بث فيه روح الكامة والاستقلال» وى فيه غسبزة الثقة بنفسه والقدرة 
على تول أى عمل مع قته بالنجاح فه. آما هذا النعلم الذى يحول يع شبان البلاد 
الى موظفين » يعملون دام ساعات محدودة فى انار تحت اشراف رؤسائيم » 
ويتناولون أجرا محدودا ,زد فى فترات معينة بقدر معلوم» وبمضون حاتم على هذا 
التظام الميكانيكى الذى لا أثر فيه للجهود الشخصى ولا يفتح بايا للجازفة أو المغاصة 
أو تمل التبعات» فهو تعلم دود الغرض لا بيد الا فى خر المدد اللازم من 
الشبان لملء وظائف المىكومة» ولكنه مض من جهات آلحرى؛ لأنه يفسد الغرائر 
الطبيعية فى جميع الشبان الذين يزيدون عن هذه ال ماجة . ولو بى الغرض من النعلم 
کا هو الآن ء أى تخرىم الموظفين»؛ فان الننيجة الطبيعية هذه السياسة اذا أتبعنا 
العمقل والمنطق هى احدى النتين : 


٤‏ مل هامش السياسة 


الأولى إما ان نستمر على أشرهذا التعلم »و بذلك حول جميع التلاميذ الى شبان 
لا بصلحون الا لتقلد الوظائف» فنحك على جميع من لا يستطيعون الحصول علي 
التعطل المستمر وما ينتج تنه من الأضرار ٠‏ 

والنقيجة الانية أن نكف عن ز يادة المدارس ونكتفى بالعدد اللازم منها لخر 
العدد الذى نحتاج البه من الموظفين . ولا أظن أحدا من المسئولين فى البلاد يوافق 
على أن تتهى سياسة التعلم الى إحدى هاتين التتيجتين » ولو أن السياسة الى نجرى 
علمپا الآن تؤدى حتا الى إحداهما ٠‏ 

فاذا أردنا ألا نمصل الى إحدى هاتين النتيجتين وجب طينا أن نقكرفى تغرير 
السياسة المتبعة الان فى التعلم » إن كان للتعلم فى مصر سياسة > وأن نضع سياسةًَ 
جديدة نعم شرالحالة الحاضرة » وتصل بنا الى الغاية الى يحب أن ننشدها 
فهذا السبيل ٠‏ 

لقد اهتممنا لان ال اکس اهامنا بالكف؛ فلقد انصرفت أكثر 
مجهودات الماضى ازيادة عدد المدارس الابتدائية والفأنو ية والا كار من عدد 
لتلاميذ فى جميع المدارس الختلفة . ويعتقد الكشرون أن هذه الزيادة المستمرة 
فى مدد المدارس »> وفى صدد التلاميذ فى كل مدرسة ء كانت فى أغلب الأحوال 
مدعاة لضعف الملم لا لترقيته . ذلك لأن هذه الزبادة حصات على غير قامدة 
صرسومة ؛ فقفد تنشاً مدرسة فى مدىنة أو إقلم دون حاجة ماسة الأ ٠‏ ويرم 
منبا إفلم آحر هو فى أشت الاجات الهاء وقد بزاد فى عدد المدارس الابتدائية 
دون حساب المستقبل تقر برزيادة فى عدد المدارس الثانو ية أو المدارس الفنية 
الى تكفى لقبول من تهون من الدراسة الاتدائية . وقد تنشاً المدارس الثانو ية 
دون حساب لايجاد الأما كن اللازمة لمتخرجما فى المدارس العالبة الختلفة . ون 
اساهد آثر هذه الفوضى فى كل مام عند بد الدراسة . فكشر من آلاف التلامذ 
الذين حصلوا علشادة الدراسة الابتدائية لا يجدون المدارس الثانو ية الى تقبلهم ٠‏ 
وكثير من الشسبان الذين حصلوا على شمادة الدراسة الثانو ية لا مجدون مكان ي 


تمهيد س سياسة التعلم 1 
فى مدرسة عالية ٠‏ وألنتيجة الطبيعبة هذه الفوضى آنا نكؤن جيشاً من المتعطلن 
ف كل عام ملفا من جحيع هؤلاء الشبان الذين لم بستطيعوا إتعام دراستهم فيصبحوا 
غير صالين تول أى تمل ٠‏ وقد سرا فى هذه السياسة مجاراة لأطماع بعض 
الوزراء الذين يعتبرون مفخرة فم اس بزاد عدد المدارس فی عهدهی ولا مهم 
ارتقاع مستوی اتام أو اتعطاطه . وساعد ملل ذلك سولة احاد المدرسين 
الصالسن لاتدر مس ف المدارس الابتدائية» وقلة النفقات اللازمة لمذه المدارس»› 
وصعوبة الحصول عل مدرسين صالين للم دارس العالية » وكثرة الأموال 
اللازمة لاتشاء هذا التوع من المدارس . فمن السهل ١‏ كار المدارس الابتدائية . 

ولیس مر العسير ا كار عدد المدارس الثانوية ء ولكن المسالة الصعبة الى 
تحتاح الى تفكر طو يل هى ناء المدارس المالية الى تتسع لاء المعلمين ٠‏ 
واد المدرس الصالين للتدرس نى هذه المدارس » وتخصيص الال 
الكيراللازم لامكان القيام بمحاجة هذه المعاهد العالية . وقد ترب عل هذه الكثرة 
اماجلة فى مدد المدارس الاتدائية والثانو ية أن عين فبا عدد كيير من المدرسين 
الذين تتقصمم التجربة الکافة للتدر س٠‏ کا سأ عن كشرة عدد التلاميذ فى كل فرفة 
وف جميع المدارس صل اختلاف آنواعها أن امعط التعلم نتبجة لضعف الصلة بين 
المعلي والمتعلم ‏ فان هذه الصلة تزيد أو تقل حسب عدد التلاميذ الذين بعهد جم 
اليه ء فاذا كان فى استطاعته أن تعهد عشربن تاميدا» بعنابه مستمرة» و راقب 
تقدمھہ ٤‏ فهو لا ستطیع آن برأفب أربعين أو مسين أو آكثر کا معصل الوم . 
كذلك ترب مل كثرة انشاء المدارس الابتدائية والثانو ية دون حساب و هذه 
السرمة الكيرة أن الوزارة م سطع القيام ببناء هذه المدارس» بل كانت تضطر رضة 
فى الاسراع فى فتحها ألى أن نستاجر ذا الفرض ما نستطيع الحصول طبه من 
امازل الكييرة الى تسم لعدد التلاميذ: وهي فى أغلب الأحيان منازل عبقة مضا 
آئل السقوط ٤»‏ ولیس فا شىء من دات الراحة » فكانت تنفق طبا الألاف من 
الحتہات» وكانت تستاجرها بأضعاف قيمتها وتعتها ذا الغرض ف آسرع وقت› 


5 عل هامش السياسة 


ام تحشر اتلام ذ فيا حشرا . ولا تنقضی الشپور أو الأسابيع حى بظهر 
للوزأرة أن هذا المكان غير صا فتبحث عن غيره وتقوم باصلاحه > وهو غالبا 
لبس أصاح من الأؤل . وهكذا تضيع أموال الحكومة هباء ٠‏ كل ذلك يقع 
رغبة فى الرعة ٠‏ ) 
E‏ 
اما ما بتعا يرابج التعلم فلقد حاول أ كثر من تولى وزارة المعارف من الوزراء 
اصلاحها . وقد ألفت لان مختلفة فى عهود مختلفة هذا الغرض » وعملت بمحوث 
كثبرة اهت بتعديلات فيا » م لم مض على هذه البراج المعدلة الوقت الكافى لاختبار 
آرھا نی نتاج التعلےم حتی صاہہا تعدیل جدید عاد ہا فی بعض الأحبان الى الراج 
القدية » ثم أصابما بعد ذلك التغييروالبديل » وهى لا تزال للاآن معرضة ذه التجارب 
السريعة المستمرة ٠‏ 
۰ إنه من المهل تغيير هذه البراججء ومن السهل اضافة المواد ألكثرة د 
بل من السهل تقل برأج أرق المدارس الغربية لتكون برنامجا للدارس المصرية » ولكن 
المسألة الصعية هى ايجاد المدرس الصاح لتدر س هذه المواد» وأصعب من هدا 
محديد القتدرمن المادة العامة الذى لستطیع کل تامیذ فى سن معينة أن لستوعبة» 
ثم تقس هذا القدر من العلم على جحميع المواد الى يجب أن يدرسما التلميذ . فيجب 
ألا بترت عل اضافة مادة م المواد على برنايج من برا التعلم أن تكون هذه 
الاضافة عل حساب مادة أحرى رما كالت أ كث فائدة وألرم لتعقيف التلميذ من 
المادة المحددة ٠‏ ا مجحب أن نفك طويلا عند ما نتوسع فى تعلم مأدة معينة من 
ألا تكون تيجة هذا التوسع إضعاف مادة أحرى . إن استطاعة ذا كرة التاميذ وقوة 
ادرا که وقدرټه الف به محدودة » فاذا ما أردنا تفه رحب أ حمله کر ما 


ys ن چضمه عل‎ a e 


مناج السام u‏ 


ما من جهة المدرشس فيجب دانما قبل تقرير اضافة مادة أو أكثر على برام 
التعلم أن نطمئن كل الاطمئنان الى وجود المدرسين القادرين على تدريس هذه 
المادة فى جحميع المدارس الى أدخلت على نايا . ويجحب أن نطمئن كذلك الى 
ألا ۶ وثراضافة هذه المادة عليمم فىعملهم الأصل وف المواد الأحرى الى يدرسونباء 
وإلا أجهدنا oyy‏ 
وأضررنا التعلم إضرارا بيغا . 

وقد حصل کثرا ET‏ عل باع الي بدون حساب مه 
الاعتيارات . ولا شك أن الاخفاق الذى صاحب داعا تعديل الراج ف المدارس 
المصر ب برجع الى هذه الأسباب الى بيتا . ا 
) هذه ھی مشک المشا کل فی مس برا التعاء ت 8 
بل ھی مشکل لتعلم فی جمیع‌البلاد؛ فان مسأل e‏ المواد وكية ما يدرس منْما 
فی دور معن من أدوار التعلم مسألة خلافية تبابنت فما آراء علماء التر ة٠‏ وان من 
نتجة هذا الحلا أن. ق E Sa‏ فا ' رى الفرلسنين 
وسائرالأم اللاتينية لا يألون جهدا فى شحن أذهان النشء تلف ا قاق العامية 
وفى تروم المعلومات وتضكوين المذاهب ٠»‏ نرى الانجليز وبلاد الشمال يكذون 
ويكدحون» لا فى شعن الأذهان بكثرة ا مواد العامية » بل فى تر بية العادات ق أبنام> 
وأخذه بالآداب العامة »وغم س غريزة الشعور بالواجب فيهم ٤‏ وتكوين النظر يات 
والمبادئ الية فى سلوك الأ طفال الشخصى . وبالاختصار ساعدون النشء مل أن 
دسقو! طر يقهم فى اللياة» مستعبنين فى ذاك بتنمية مواهمهم الفطرية جسمية كانت 
E APE‏ لا غابة + ف فیجب ألا يل 
النشء ف المدرسة من مبادئ العلوم إلا ما ساعده ملى الاطلاع ا الشخصی 
بعد المدرسة. > وم برون آنه خر فمذا التاشئ أن بعل لبلا من العلم تستطیع ذا کرنه 
الضعيفة وعيه وتفدر خلا جه الآخذة فى الف عل فهمه وهضمه من أن بل الكثر 
الذی لا بستطیع ادرا که واستیعابه ‏ وقد لا جختلف الانجلیز كرا عن غیرهم من 
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سے 


الأم الأحرى فى هذه النظرية الأساسية» وهى أن المدرسة وسيلة النعلم لا غايته . 
ولكن لا شك أنيم يختلفون فى كية ما جب تدريسه من العلوم فيه ليستطيع الشاب 
مواصلة الدرس عد المدرسة. والدلل عل ذلك أن مابتعامه الآن الشاب الانجلزى 
فى أية مدرسة هو فى الوأقع قل نما بتعامه مثيله الفرأمى فى المدرسة الفراسية الى 
تماثلها» ويعرف الانجليز ذاك ويقزونه » بل إعتبرونه منية من مايا طر يقتهم الى 
بفخرون با وروما سببا من أسہاب ا لأنهم بعتقدون أن الحصول العلمى 
القليل الذى يصل اليه الشاب الانجليزى عند نهأية دراسته يصبح أك من 
عصول زميله فى البلاد الأحرى بعد مضى" بضع سنوات بعد المدرسة ٠‏ وبقولون 
إن السبب فى ذاك أن طريقم م التعليمية تدفع أ كثر من غبرها الى حب القراءة 
والاطلاع طول الحباة بتعويد الناشثين ذلك منذ الطفولة» و ما بغرس فى نفوس مم 
من الاستقلال والكرامة والطموح . هذا عدا ما دستفيده الناشئ فى كل مدرسة 
مم اا اممواء الطلق والرباضة البدنية وما تؤثره فى لساطه الفكرى وقوته 
احسمية ‏ ولولا قلة المواد الدراسية لما استطاع أن جد الوقت هذه الرياضة . 
و يعلق الاجلىز ية رى عل حسن اختبار المدرس والتا کد مہ صلاحینه 
الهمة الکری الى بعهد ما اليه وهم لا بېتمون فی هذه المسألة بدرجة المدرس 
العلبية وكفايته فى مهه خسب» بل يعلقون الى جانب ذلك همي ةكارى عل 
سلوكه الشخصى ومتانة أخلاقه ؛ لأنهم بعتقدون أن المثل الصا يؤثر فى أخلاق 
النشء أ كر من أى شىء آنحر . فان الأحلاق لا تدرس دة خاصة فى المدارس 
الانجليزية ٠‏ وما یکسما اتلايذ عمليا باقتداء مدزسييم . 

وقد اختط الألمان خطة هى وسط ين الطريقتين اللاتينية والانجليزية . 
فبراجهم التعليمية مزج من النظر يتين . 

أما حن فى مصرفلم تقطعم الآن أى" الطريقتين أمثل» وأى“ النظر تين أجدر 
بالأخذ أو الإقتباس ٠‏ ولكن حمق أننا أختلفنا عن ابجع أردنا أو لم رد - 
فی اعتباز س المدرسة غاية التعلم لا وسياته ٠‏ وها نحن أشاهد كل يوم أن كثرة 


امتعلمين بنقطعون عن الدرس والتعم على أثرانقطاعهم عن المدرسة» وأن معلوماتيم 
ومعارفهم تبداأ فى التقصان لا ف الزيادة بعد نيلهم الشهادة الى أرأدوها » و يرجم 
هذا الضعف الأساسى فى طرقنا التعليمية الى إخفاق المدرسين عامة فى تكوين رغبة 
القراءة رحب الاطلاع نى التلاميذ أثناء دراستهم » وانتشار فة خاطئة بن التلاميذ 
هى أن الشمادة النهائية التى ينالونما علامة على أنم وصلوا فى طريق العلم الى نمايته» 
وأنه لم بق فى أسراره ونواحيه وفروعه ما يجهلون . 

وأرید قبل الاتہاء من موضوع براج العلے أن آشیرالی نظام اتبعناه من زمان 
بعيد سأن هذه البراج وهو ” النظام الموحد “ عى أن باج التعلم لكل نوع من 
أنواع مدارسنا وأحدة ٠‏ فميع مدارس العام الالزاتی تسیر على برناج واحد» و یع 
مدارسنا الاستدالية والثانو به قبع برنا حا واحدا . وقد قلدنا فى هذا الشأن النظام 
الفرنمى الذى أخذت فرنسا الآن تعمل على اللمحروج منه ‏ إنه لا يعقل أن ما يحتاج 
اليه طقل أسيوط أو قنا أو أسوان من مواد التعام هو ما يحتاج اليه تلميذ القاهرة 
أو الاسكندرية > ون ما بفبد أطفال القرى الزراعية هو ما يفيد أطفال المدن 
الصناعية . وهذا موضوع يحتاج الى الببحث و إمعان التظر. وميل الى أنه جب أن 
توضع فى البراج مواد ا بتة فيع المدارس »وم وادآنحری غير غير م كان المدرس ةا لغرای 
واحتياجات النطقة الى بها ٠‏ فقد تحتاج منطقة معينة تم بصناعة خاصة أن بعلم 
أطفاما بض المواد الى تساعدهم علترقية هذه الصناعة ‏ فيحسن مثلا أن تكونمبادئ 
الفلاحة العملبة والعامية مادة من مواد المدارس فى البلاد الزراعبة » کا بحسن أن 
یدرس الرسم وختصر من مبادئ الميكانيكا العملية فى بعض مدارس المناطق 
الصناعة . 


اما سالة المدرسين و إعدادمم ال المطیرة ای بتولونما فیظھر لی آنہا م تاق 
من عناية القا عبن بأ اتعام الاهعام اذى ھی جد رة به ھ وإلى أری إن المعل 
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الصا هو حجر الزاوية فى أساس التعلم . ولذلك أعتقد اعتقادا راععا آنا إذا أردنا' 
اصلاح النعلم فى مصر» وتحو بله من الاتجاه الذى مجرى فيه الان الى انجاه أقرب 
الى مصنلحة البلاد» فواجبتا الأول أن نوجه عنابتنا الى المدرسين وحدم. ٠‏ لقد علقا 
أهمية کرى عل اراج وتعديلها» وءلى سنوات الدراسة فالمدارس الختلفة ٤‏ وز ادتا 
أو تقلبلها »> وفكا فى الْشاء آنواع جديدة من المدارس ظننا آنا ستؤدى وظبفة 
كانت الحاجة ماسة الہاء فكرنا فى كل هذا ؤشغلنا بء ولکنتا لم نفک طویلا نی أ 
هؤلاء ألذين يقع على اتقهم وحده نهمة تحو يل هؤلاء الأطفال والشبان الذين 
بؤقون المدارس الى رجال قادرين على خدمة بلادھم ی المستقبل فى جميع نوأحى 
النشاط المةلى ٠‏ آكثر م هذا آنا سينا أن قيمة المعلي للا تقاس E‏ 
ولا بطر يقته التعليمية ٤‏ ولا بدرجة نجاحه ئى تلقن تلامیذه ا من الموأد 
خسب» بل قیمته تقاس أیضا قبل کل شىء با مسل الصا إلى الذی بضر به 
تلامیذه» و به قبل کل شیء لهنته » وشعوره بقداستا وأثرها فى ترقية بلادهء بريد 
ا بکون المدڑس وا ی کن ھە ت تائم عهمة 
فدسية » ولذلك ون عليه تمل المتاعب والمشاق والأٌخطار ف سبیل أداا ٠‏ رید 

من المدڙس أن شعر بأنه قائم بعمل هو فى نظره آسمی مابطمع فیه مصری؛ إذ هو 
وحده الى سند الله مهمة ة تعلم هذا الشعب وترقية أخلاقه و إعداده لن بوا 
مکانا لائقا بن لأم البة الاقية . وأى مهمة أشرف من هذه المهمة رید 
أن يدرك أن كل كامة بقوطما وكل حركة تبدو منه آنا تترك ثرا عبتا فى أخلاق 
الأطفال الذين تعهدمم . ) 

ولذاك يحب لينا أن مى عاي خامة باختار من متقع عليهم مهمة الام 
فى مصر » وجب علبنا مهد ذاك أن نعنى عناية خاصة باعدادم هذه الهمة 
الاطرة ° م علينا واجب آنحر هو أن نرهم e‏ ا 
رزقهم بألا نض علبهم با مرتبات ای تکفل راحتہم ) 


تعا المغة العر بية ۷١‏ 
. ما من جهة اختبار الأصلح للالتحاق بمعاهد تخر ج المدزسين» فكنا يذ كر تلك 
المدة ااطو يلة الى كان لا يقبل على مدارس المعامين فا من شبانا إلا من رفضت ' 
قبوطم المدارس العاأية الأحرى » وكلنا يذ كر هذا العهد الذىاضطرت فيه وزارةالمعارف. 
لتشجيع الشبان للاقبال على مدارس العلمين الى آلا تعفييم من نفقات التعام فى هذه 
المدارس غسب» بل كانت ترغبهم أيضا فى هذه المهنة باعطائهم المرتبات وهم دور 
انعلے ٠‏ آرجو ان یکون قد اتہی هذا المهد » وآن کون قد اقننع شہابتا الوم بان 
مهنة التعلم مهنة سامية » وقد تكون أجل وأمى من مهن كثرة أحرى ٠‏ فيسل صل 
وزأرة المعارف اختبار من بصلحون عقلما وجسما للالتحاق بمدارس المعلمين الختلفة . 
آما فيا بخص ذه المدارس فول ما بلاحظ علیہا تعدد آنواعهاء واختلاف 
طرق .التعلم فا » وتباين المنتسبين الما لاختلاف طرق تعليمهم ٠‏ ويخبل الى أن ول 
اصلاح يجب أن بتعه الى تقريب هذه الأبعاد هو بقلل آنواع هذه المدارس» 
واختيار حيع من بلتحقون بها من بيئة تعامت تعلما واحدا . وعلي ذلك فلست أرى 
مسوغا للا كار من أنواع هذه المدارس تخصيص مدارس لمدرسى التعلم الابتدالى » 
وأحرى لدرسى التعام الشأنوى » فلا مانع من أن بيدا كل معلم حيانه المدرسية 
ق مدرسة ابتدائية » م رق منا تدر يجا الى مدرسة ثانو ية ٠‏ ولاغضاضة فى هذا » 
فانن أعتقد أن مهمة التعلم تزداد صعو بة وتبعة كاما صغرت سن المتعامين . فليست 
مهمة تعام أطفال المدارس الايتدائية بأفل تبعة من تعام شبان المدارس الثانوية . 


تعلى اللغة العربية 
أل ما يلاحظ على طر يقة تعلم اللغة العر بية كثرة المدارس الخصصة تخر 
معامياء فانى لا أفهم معنى لأن تنش مدارس خاصة لتخر يج معامين لمادة واحدة» 
لأنه أذا عممنا هذه القاعدة وجب ملبنا أن تنش مدرسة لكل مادة من المواد 
الى درس فى المدارس لتخري المعامين الذين بدزسونها » ولكرت بذلك 
قد سنتا سنة لا نجد لها مثيلا فى بميع البلاد الأحرى . ونعن لم أكتف مدرمة 
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واحدة لخر معلمى اللغة العر ية بل أنثآ: عة مدارس ذه الغأيةء فلقد نأا 
” دارالعلوم “ من زمن طو يل › م أنشأنا بعد ذلك ” كلة اللغة العر ية ““ التابعة 
للأزؤهي» و كلية الآداب “ اماعة لجامعة المصر ية ٠‏ وقد ترب عل اشأء هذه 
الدارس اللاصة عمدرمى اللفة المر ية أن اختلفت طريقة تعلم هذه المادة عن 
طريقة العم التبعة تی الماد الأعری اختلانا بینا شاحده كل من تعلم ف المدارس 
المعمرية البكومية » الواقم امموس أن درس اللغة العربية قى المدارس ابتدائية 
كانت أو انو بة هو أبغض الدروس الى تفوس الطلبة» وآن مقدار حصیلهم حن 
هذه المادة الأساسة بالنسية ا عحصالونه من الموآد آلأخزى ضنل وغ ركاف»> 
تمد بذلك بحيع الامتاتات العامة ٠‏ وما ضعف التلاميذ قى اللغة المربية تاف 
عل أحد. وهذا الموضوع إلنات الذى بربط بتعام لغة الاد موضوع خطيرجتاج 
الى درس عميتى لعرفة أسباب هذا الضعف واابحث عن طرق علاجها. وجب أن 
شمل هذا الدرس بث الكتي الدراة كلها ناص منبا بالقواعد والمطالمة . 
هڌا اذا ثبت أن هذه المدارس الحاصة تخر معامين للخة ألعر بية مأ لسوغ باءها 
كوحدة مستقلة عر مدارس المعامين الأحرى . ذلك حب عند درس هذه 
امسأ تحديد الأغراض الى آنشثت من أجلها كلبة الآداب ؛ فان السةة المتعة 
ف البلاد الأ جثببة »> وهى سنة سمودة دلت التجر به على فائدما فائدة عظمى + هى 
أن ار من بين متخرجى هذه الكلة من عدون فى المستقبل لتدر س آدأاب 
لغة البلاد بد تزویدهم بقوأعد الترية ء يجب أننعرف مادا يعمل هؤلاء الشبان 
بعد دراسة الآداب إذا أغلق فی وجههم باب تدرنس آداب لغتېم . 

قلت إن النلاميذ يبغضون درس هذه اللغة ويخيل الى أن آم أسباب هذه 
الكاهة برجع الى اتام جميع المدرسين اهتاما خاصا بقواعد الحو والمرف | کثر 
من اهتامم بدراسة آدأاب هذه اللغة وتار يخها وتو يد الطلبة مطالم ةكتبها» وهي 
أحب الى النفس من دراسة قواعد جافة صعبة» وتخصيص | كث الوقت الخصص 
هذه اليادة لدراسة :هذه القواعد . كذاك يخيل الى“ أن كتب اللغة العر ية للقوامد 


تعلى اللغة العربية ۳ 


كانت أو لاطالعة هى كتب قدمة معقدة لا تحبب الى أحد قراءتا > إنی أفھم أن 
دزرس لغة من اللغات هو فى الوقت نفسه درس أحوال الأّمة انى لتك هذه اللغة 
وتاريخها وعاداتما وفنا وأخلاقها وشات وتطو رها وأثر حضارتم) فى بميسع 
الحضارات الأنحرى الى هى متصلة اء وكذلك أثر حضارات البلاد الأنحرى غاء 
اذا كنت عقا فى ذلك فان الطريقة المتبعة فى تدريس اللغة العربية فى الوقت 
الحاضر عقيمة غير مجدية» للأا لا تعنى العناية الكافية بكل هذه الاعتبارات . 

قد يقال إن اللغة العر ية لغة غنبة بكاماتا معقدة قواعدها» ودراستا إذلك 
صعبة. وهذا ععيح ٠‏ ولكن اللغة الفرنسية مثلا لا تقل صعو بة عنها ٠‏ وقد درست همح 
رفاقق فى المدرسة الابتدائية والمانو بة اللغة العر بية وهى نة آبائنا وأمهاتنا عل 
طر بقة» ودرسنا اللغة الفرلسبة وهى غرببة عنا على طر بقة أنحرى » ولحرجنا بعد 
تايه دراستنا نعرف من العر ية بعض قواعدها انى حفظاها عن ظهر قلب ولم 
ردا رونا الل كاب واا ف ل م ةة ورجا من الدرسة فا 
وقد قرآنا من آداب اللغة الفرسية منتخبات كثبرة من آشهر کاما »> وا نعرف آثر 
هؤلاء الخاب جحيعا فى نرضة بلادهم وتطوراتما السياسية والاجتاعية والفكرية . 
وكان مدرسو هذه اللغة رغبوتنا فى قراءة هذه الكتب جيم وسائل الترغيب »> 
فكانوا هلون علبنا اقتناءها بطر بقة علية » هى أن يدفع كل تلايذ قرشا واحدا 
کل أسبوع وشترى المعلم لا ذا المبلغ هابا أو كاين أو ثلالة > يعار التلاميذ . 
هذه الكتب متاو بة لقراءتا » وكانت كل فرقة تقتنى فى كل سنة مهذه الطر يقة ' 
السہلة ما لا يقل عن ماه حاب تداوها التلاميذ طول السنة وتبقى بعد ذلك ملک 
لكل فرقة . وكان المدرس يخصص ساعة كل أسبوع ليسألنا عا فهمناه من كل 
کاب قرآناه » و ناقشا فی آرائا » ویلفت نظرنا الى مأ غاب عنا من مرا 
الكاب وما استعصى ملينا فهمه من كابه . وكذلك کان بخصص امتہانا تحر ریا 
سنو یا بطلب الینا فيه أن ندلی با نعرف عن کاب معن أو عن اتب معين من 
بين عت ةكتب وكاب عينم المدرس فى ول السنة هذا الامتحان .. وكانت توزع 


p 
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الحواار امرغبة ف عادة كتب ممينة للناححين فه . وهكذا مأتت فيا رغبة قرأءء 
الدب العر نى » وقو بت فينا رغبة الاطلاع عل تب الأدب لفرننی » وألمسئول. 
عن کل هذا هم المدرسون الذين | كتفوا ٠ن‏ درس اللغة ألعر بية بالفاعل والمفعول 
والمرقوع وا لمنصوب» وفاتہ أن هذا لیس کل شیء . وأخشی أن يکون تعلم أللغة 
الغربية عل هذه الطر رقة لابزال القاعدة المتبعة للا ن؛ فالمدرس هو هو بعينه» وكتب 
العام ل حصل فیا تغببر حوس » ونتيجة تعار مھا لازال کا كانت من عهد بعيد. 

من الغبن بعد هذا أن نتكرماقام به بعض أسانذة هذه اللخة فى ميدان الاصلاح 
والاليف ؛ فلقد وضع الأستاذان عل بك الارم ومصطنى أمين کاب ”الحو الواض“ 
و ”البلاغة الواخة “ وسلكا فما طريفة منطفية مشؤقة هى ايراد الأمثلة الديثة 
انى حدر بالناميذ أن لستعملها فى أحاديثه» وشرح هذه الأمثلة واستخلاص القاعدة 
أوالفواعد نها » وهى طر بقة بيداجوچية حديثة » ولكن الكابين عشوان بأبواب 
ف النحو والبلاغة لاحاجة الاميذ بها وابس ذاك خط المؤلفين» والما هو عيب 
وچ وزارة المعارف . 

ووضع الأستاذ راهم مصطلتی ماب | إحياء الحو “ وم درالرء الأؤل 
منه خاصا بالاسم “ وقد ا ه المؤلف نقد مر لطر ية التأالف فى الحو ولقهم. 
النحاة للغة العر ية . وتلخص غاولاه فى دراسة الاسم فى أن الضمة علامة الاسناد» 
والکنر ة علامة الاضافة سواء أ كانت بالرف أم بالاسم » والفتحة ليست علامة 
إعرآب البتة ٠‏ وأخذ إستعرض جحميع أبواب انحو مطبقا عليما نظريته ٠‏ ورم 
الخاب من تعمسف فى بعض الأحان فان الفكرة فى حد ذاتما مفبدة فى تبط 

قواعدصعبة » ولو اتبعت لمات كشرا من دراسة النحوء غر أن الاب لايصلح ای 

حال للتلاميذ؛ أذ بتطاب فهمه معرفة تأمة Ey‏ وأا هو مفيد إلدرسين . 
ولو حاول الأستاذ أن یدخل ته-دیلا عل کابه يقزبه فن أفهام التلاميذ 2 
من دراسة أبواب كامله فی النحو؛ وأذڈى ذلك الى اللغة العر ية خدمة جليلة ٠‏ 
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و إن أتساءل بعذ هذا ما فائدة تلك السياسة العقيمة الى تبعها يع المدرسين 
من الاهام بالإعراب؟ امم يمحصصون أ كثر ساعات الدراسة للاعراب وسالون 
التلميذ إعراب مل أحسن فراءتها فردد التلميذ كلما لا يفهمه > واذأ فهمة فان 
بفيده عمليا فى احساف الكابة أو القراءة» فهو برب مثلا ” كتبت “ كتب فعل 
ماض مبنی على الفتح لال له من الاعراب ٠‏ والناء ضیر مخاطب مینی عل الفتم 
في حل رفع ٠‏ ما فائدة کل هذا الكلام ! أما يكفى أن يعرف التاميذ أن کتب فعل 
ماض والتاء مير مخاطب فاعل . 


زل کل ا ن بعرب e E‏ فاذا فا فا 
فائدته ةن اعر اما ! . أتساعل بعد هذا مافائدة التلاميذ من دراسة أبواب با كلها 
ی الح وكأ بواب * لا سما“ والندية والاشتغال والتنازع ؟ آلا سن راحم ن 
دراسة أمثال هذه الأبواب ٠‏ أرجو أن تفكر الوزارة فى كل هذه امسا » وأن تسشجع 
أساتذة اللغة العر بية على بجنا » والعمل على تبسيط قواعد اللغة » وترغيب التلاميذ 
فی دراستپا اج ان دسم الأسانذة الى بث حب القراءة فى تلاميذهم ٠‏ ؤعندة 
والمد له مجموعة ممن الروايات والكتب الشيقة بعضما مترجى و بعضما موضوع > 
وبلا سا تدة شوق و حافت ومطران وطه حسين والزيات والعقاد وال ازلى والمنةلوطى 
والرافمى والسباعى وتوفرق الىك وأحد أمين مؤلفات قبهة تلد قراءتماء» وتعود 
مطالعتا عل التلاميدذ بالفائدة . وأما الاقتصار على أمشال كليلة ودمنة وأدب 
ادنيا والدین » فاص بتہی بالنلمیذ الى كره القراءة 

وما دنا بصدد مشكلة اللغة العر بية فلا بد لاتمام هذا البحث من الاشارة الى 
آم خطر هو وجوب السعى فى سيل قراءتا فراءة ععيحة دون احتياج القارئ 
إلى إعرا بكلماتها أثناء الفراءة ٠‏ تكتب جمرم اللغات الية بجروف تمكن من 
قراءتها حتى بير فهم معناها ٠‏ أما اللغة العربيسة فتكتب لان بطريقة لا يمكن 
النطق با نطقا مهيا اذا ل يفهم القارئ معناها ٠‏ بل اذا لم يعرب اء القراءة 
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کاماتها . حا إن شكل اروف بالطريقة المعروفة كاف لتدايل هذه الصعو بء 
ولكن طربقة الشكل معقدة غير عملبة > وهى معطلة للنشرلانما كثيرة النفقأات . 
فتعطل نفقاتها رغبة المؤلفين فى اتباعها » فلا بد من أكتشاف طريقة رى . 
وليس من المسير الوصول البها اذا تعاون بيع المأمين بهذه المسألة والمتخصصين 
فیہا مى حلها ۰ 

وقد كان المامول أن دشتغل المجمع اللغوى بهذه المسالة الحطيرة منذ إنشائه» 
ولكن شغل هؤلاء السأدة منذ تكو بن جعم الان بالسعی فی أججاد لمات عر ية 
لا أستکشغه الم أنديث وأخترعته الصتعة أالخديدة . إن مجهودهم هذا قذ 
بکون مفی دا اذا حصروا شاطهم فیا بعلمون وبعرفون » وأختاروا له مات 
مقبولة سهلة النطق غير قبل على السمع ٠‏ ولكنيم أرادوا أن بوجدوا كامات 
تقابل ما درج عليه م الكلمات الافر نجي ة المعز بة أبعض المسميات اله لمية 
الطبية أو الكيميائية أو الفسيولوجية أو البيولوجية أوغيرها من العلوم الأسحرى» 
وأن يلزمو! الناس بعد ذلك بقبول كماتهم من طريق ضغط الحكومة بالزام 
المدرد ين فى المدارس باستم اها أو بغبر ذلك من الطرق الأحرى E‏ طون 
فی ھا خطاً ینا» وقد بيترتب على خطنم هذه اذا بجحت ضرر بالغ لشبانا ؛ 
قاتا نعتمد الاس وسنعتمد الى عهد طو بل نى تجديد معلوماتنا الملبة 
والاستزادة منها عل المؤلفات الأجنبية وحدها ٠‏ ومن الم لحة أن نقرب من 
أذهان شباننا فهم هذه المؤلفات بكل الوسائل » وقد يعكس علينا هذا القصد 
وضع كامات بطريقة استبدادية لم لتوافر فبا جميع شروط البحث العامى لبعض 
السميات العامية» فيصعب عليهم بذاك فهم هذه المؤلفات الأجنبية . كذاك 
حب أن بنركوا هور الاب أحرارا فى قبول ما يقترحون أو رفضه » ومهذا تيا 
الكمات المقولة وتعوت الكلمات الى بى استما ها الكاب ولا تصادف قبولا 
من القراء . 
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- ورغما من هذه الصعوبات المة الى نعانيا فى رمم امروف العر بية قد زادت 
وزارة المعارف أخيرا من هذه الصعو به » بان قررت قرارا استبداديا يقضى بانشاء 
حرف جديد أ كش تعقدا وأصعب رما من المروف المحداولة من قرون عذّة 
وهو حرف التاج ٠‏ وإلى أجهل للآن ويجهل الكثيرون معى الحكة الى فضت 
على وزارة المعارف بأن تزيد من هذا التعقيد بانْشاء هذا الحرف الذى لم يحل إشكالا 
ولم ملا“ فراغا ولم قز بنا من‌الغاية الى ننشدها ءنآسميل قراءة لغتنا» بل أبعدنا عن 
ذا ك کٹیرا ٠‏ إنی لا أستطیع رغما عن عاولات متواصلة أن كتب الکاف مثلا 
حرف الناج» وأخشی آلا بختلف أمرى فى هذا عن أم وزراء المعارف . ومن 
الغر ب أن يطلب الآن من تلاميذ المدارس الأولية و رياض الأطفال أن 
رس هذه امروف فی ابه ما يكتبون . 
قالوا إن حرف التاج يدل على بداءة حملة » ولكننا أخذنا من زمان ويل 
بطر بقة وضع نقطة فى نهاية الملة » وأخذت حيع المطابع بهذا وبترك فراغ بين 
الجلة والأحرى ما يحقق هذا الغرض . ثم قالوا إن حرف التاج مير أماء الأعلام» 
ولكن الأجانب الذين نقلدهم فى ذلك بدءوا يكتبون أماء الأملام جروف مادية . 
ولم يكن من الضرورى اذا صممنا ملى مز أ مء الأعلام أن لق حرفا جديدا 
مختلفا فی رسمه كل‌الاختلاف عما نعهده» بل قد يعناج فى رمه الى المسطرة واأرجل 
کی ا و ا ا و ا ا پتکبیر آل حرف 
من آسم العلم عن المروف الأعرى . 
ولا شك عندى بعد هذا أنه من السهل على وزارة المعارف أن تلفى هذا 
احرف الذى لم يأخذ به أحد ولم يقتنع به أحد ولم تأبه به المطابع > فلا لستعمل الآن 
الا مطبعة الىكومة وحدها» ولا تعامه الآآن الا أطفال المدارس امسا كين . 
(۱) من ضرب الصادقات آنه وکل ال فی سغ ٠۹۴۴‏ أن ؟ كون متدوبا ن المكوبة ال صر به 


فى مو تمر المستشرقين ولاندا وأقدم له هذا الاختراع المديد“ رلکنی ل آفمل فی هذا ا لمو مر أ كار من 
تلاوة رسالة كتيت فى وزارة المعارف لييان الأغراض الى رمت الما من إعجاد هذا امرف . 
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اخر التعلم 

أما ونحن.فىصدد المسائل المامة الى تستغل بها وزارة المعارف» فلا بد لنامن 
س اچور ادل BT‏ لقامين بام هة المسالة 
اللظرة . لفد سار الكشرون من وزراء المعارف غلل سنةءخفْض أجوز التعليم لسڊب 
أ افير سبب» إما مض الأجور فعلا أو بزيادة لسبة ة الذين يتعامون ف مدارس 
المجكومة جانا ٠‏ ساروا عل هذه السناسة الى ترضی لباه ا زعجب ظاهر‌ها 
الجهورء مدعين أن رائدم هو اسيل التعلم الستحقين من آولاد متوسطى المال 
والفقراء» وما رائدھ فی الحقيقة إلا كسب الشمرة من أقرب طربق ! . ذلك 
لأن استطاءة الحكومة محدودة فا تخصصه من مينانيتبا للتعلم > فكل نقص من 
متحصل النفقات الى يدفعها الآباء نى تملم أولادم نتيجته اللتمية نقص فا 
تستطيع الىكومة إقاقه على العم بأنوامه ۽ وکل زیادة باهم با الآباء نی نفقات 
التعلم رتب لہا حا ز باد فىءدد المدارس أوتحسين مستوی اتعلم . ٠‏ فيحن لاندعو 
الى زبادة :المصروفات اى تى يدنعها الآباء لتستطيع الحكومة نقص ما تنه لتعلى »> 
بل .ندعو الى زيادة ف المصدرين اللذين يتكون منهما ا لمال المغصص لاتعام بانواعه 
ف أنحاء القطر . لد ترب الآن على قلة ايرادات المصرونات المدرسية بالنسنية 
لما هو خصصضص نعلا للتملي أن تضاءل امجهود الذى تبذله الحكومة فى شر التعلم 
الالزامى بالسرعة الواجبة . وقد قالوا عند ما بدئ فى تنفيذ التعلم الالزامی فن مام 
٥‏ .إن عشرا من السنوات كافية لتنفیذه فی جميغ.أغاء القطر» ولا تقض هذه 
المدة,ٍحتى يكون : جميع الأطفال بين سن ۷ ٠١ ٠‏ سنة. نى المدارس الالزامية قالوا 
بعد ذلك إن عشر سنن غب ركافية » وإنه بلر م لاتمام هذا النظام مس عشرة سنة'ء 
فظنا اذ ذاك آنا مدة طويلة > واتممنا اليكومة بالبطء الزائد» وطلبنا نها السرغة 
لينفذ القانون قبل مضى هذه المة! . والآن وقد انقضى على هذا القرار مايقرب 

من الهس عشرة سنة ماذا فعلنا ! ؟ 
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لم يتح من المدارس الالرامية طوال هذه المة مايكفى ثلث الأطفال الذين 
سشملهم هذا النظام . واذا سار الحال على هذا المنوال فلا بد على أحسن الفروض 
من التظار نحو ثلاثين سنة من الان أو ما بريد عنما لتنفيذ هذا القانون . 

بل لقد فترت الآن هة وزارة العارف فى نشرهذا التعلم ٠‏ ودليل ذلك آنا 
حيها شرعت فى تنفيذه أنشأت ۲٠‏ مدرسة لتخر يج المعامين اللازمين له . ولكتما 
نقصت هذه المدارس تدز يجا حى صارت الآن ثمانيا » ومن المقرر تقص عددها 
فريبا الى ر بم؛ وذلك بسبب قل عد مدارس التعام الالزامی النی نشیا کل عام 
عما کان مقدرا فی بادئ الأس . 

وأباغ فى الدلالة عل فتور هذه الممة الآن أنه يوجد e ٠٠٠٠٠١‏ 
من نر یجی مدارس المعلمين والمعلمات الالزامية لا عمل ف الآن» ولاحاجة بوزارة 
المعارف فم . 

وسبب كل ذلك أن اللزانة العامة لاتسمح بأ كثر ما هو عص صالآن اعای 
وأن المبالغ اخم صة منما لاتعلم الاآزامى ضئبلة لا تكفى لأ كثر ١‏ تعمله التكومة 
الآن . حقا أن الحكومة تنفق على التعلے الآن اک می عشر ايراداتا . 
وليس من السهل علا لحكومة مع ماينتظر منها من ضرو رة الانفاق فى وجوه آنحرى 
لا تقل خطرا عن التعلم كالصحة العامة والدفاع الوطنى والاصلاح الاجتاعى 
والاقتصادی أن ن لستطيع زبادة غص صأات العام زبادة كيرة فى الوقت الحاضر 
أو فى المستقبل القرب . هذا هو ما يدفعنا الى ضرورة بحث هذا الموضوع» والى 
ضرورة اقناع الاباء بان سام کل منہم با کبر قط مستطاع فی تعلم أولاده ۰ واذا 
كانت الحكومة لاتستطيم الآن» ڳا قدمنا + ز بادة خصصات لتعام فھی تستطیع 
امادة النظر فى أمس المصروفات المدرسية فى المدارس الابتدائية والثانو ية والعالية 
وف .امكان زيادتها لنساعد بذاك على شر التعلم الاازاعى بالسرعة الواجبة ٠‏ ولست 
أدعو الآن لالغاء المجانية » ولكنى أدعو لتضبيق دات وقصرها على المستحقين 


مدلا» وھۇلاء هم آولاد الفقراء الذين ظهرت علمم دلائل النجابة والذ كاء. وجب 
هذا أن تعن حدود الفقر؛ وأن بقرر مزان معقول للذ كاء والأجابة ٠‏ أما هؤلاء 
الذبن يقبلون الآن بغير حساب و بغير امتحان» ولايثبت فقر آبأهم الا شادة مزو رة 
من صدیتق مغرض أوشفیع غر عادل »ولا دلیل عل نجابتهم أو ذ كانم الا سقوطهم 
التسوالى فى الامتحانات» فيجب عدلا ألا نموا بهذ امجانية الى يقضى المدل 
والانصاف أن بتع با غیرهم من من الأطفال لين هم أكثر أستعدادا للتعلم ٠‏ والذين 
لا يستطيع آباؤم الانفاق عل تمليمهم لفقرهم الحقيق غي المزيف . 

إن المصروفات المدرسبة كاد لا تى فى الوقت الحاضرف بعض الدارس 
بنفقات الغذاء الذى تناو له الطلاب »و تکاد لا تی فی مدارس آنحری بأ#ان الكتب 
والدفانروالأدوات انى توزع عليبم ٠‏ فهل الحكومة مستعدة لاسير فى هذا الطربق 
مدة طويلة مع ازدياد الرغبة فى التعلم والا كار من فتح المدارس ؟ وهل لستطيم 
الحزانة العامة الوفاء بحاجات التعلم على هذه الصورة اذا أرادت كثة الشعب 
خنع بجقها فى التعل» وألزمت الحكومة بانساء المدارس الكافية جميع من يتقدم الما 
من أفراد الشعب؟ وهل هى مستعدة لمعاملة الآاء القادرين فعلا على دفع مصروفات 
:ارادم هذه العامة“ وھی تمل ان ما تنفقه على أولاد الموسر بن فى هذا السبيل 
قد جمع أكثره بل جمع أ كثر من تسعة أغشاره من فقراء بعيشون عيشة بوس ؟ 

اننا اذا وازنا مصروفات مدارسنا بمصروفات ال دراس الأ جنبية الى من نوعها 
فى مصرء وجدنا أنها فى الأخبرة نكاد تصل الى ثلاثة أو أريعة أمقاطما فى الأولى»› 
وعم ذلك فكثرة تلاميذها من لرن ولا يتأفف ابام من دفع نفقات التعلم 
فيا ٠‏ بل يضلها الكثيرون على المدارس المصرية . 

ولاذا تسيرالحكومة علىنظام توحيد مصروفات المدارس فى بميع أنغاء 
القطر وجعلها متساوية لا فرق بين واحدة وأشر ی ؟ ولاذا لا تأخذ نظام جديد 
ولو می سبيل العجربة » وهو أن رفع الأجور فى بعض المدارس الابتدائية » كأن 


(۱) تبلغ تفقات الطالب ف کلية الطب ۱۳۲ نيه سنو ياء وف كلية العلوم ۲۲ ١‏ بحنيه سنويا . 


أجور اتلس A1‏ 


ترفعها مشلا فى المدارس الى توجد فى أحباء غتية» ويقصدها الكثة من أولاد 
الأغتياء! اذ ليس من العدل أن بعامل معاملة واحدة أطفال الأغتياء وغرم ! 
أليس من الانصاف أن تزاد المصروفات المدرسة كلما تحسنت حالة المدارس 
الصحية والفنية فزادت بدلك النفقات الى سفق علما ! . 

ونحن نتساءل بعد هذا : اذا سير وزارة المعارف على سياسة لامسوغ هما وهى 
توزیع الكتب والكار س والأدوات الكابية جانا على التلاميذ فى جميع مدارسما؟ 
إنها تنفق فى هذا السبيل أ كثرمن مائة الف جنيه سنويا ٠‏ أفلا تستطيع الوزارة 
على الأقل أن تتتم عن توزيع هذه الأدوات وتكلف الآباء شراءها لأولادهم ٤‏ کا 
هو المارى فى يع المدارس الأجنبية فى مصر وف غيرها من البلدان» فبشتد حرص 
الأولاد والآباء عل المحافظة على أدوات يدفعون أنمالماء» وتوفرالوزارة مبغا لا تبان 
به تنفقه فی شؤون التعلم الأحرى ! أولا تستطيع أيضا أن تفصل عند تعيين 
مصروفات التعلم بين مصروفات التعام اللقيقية و بين تفقات الغذاء الذى صرف 
للقلامي » فتتساهل ما أمكنما الساهل فى الشق الأول وتحصل النفقات القبقية 
للغذاء من الآباء؛ فانه لا يدخل فى واجبات وزارة المعارف أن تقتم الغذاء جانا 
خصوصا لمن إستطیع آباؤم دفع نه 1 

وبالاختصار نحن نريد فى هذا الباب أن تخصص الحكومة أ كبر ما استطيع 
تخصيصه للتعلم الالزامی الذى ستفید منه أ كبر عدد من الشعب وهو الذی يدفم كبر 
قسط من الضرائب ٠‏ و بعد أن تة“ الحكومة مهمتبا فى هذا الصدد مكنا أن تزيد 
ماتشاء علىالمبالغ المخصصة لأنواع التعلم الأنحری . فليس من‌العدل أن تفرض الضراب 
الباهظة على طائفة كيرة من أهل البلاد هم الفلاحون» وأن يصرف المتحصل من 
ضرائبهم عل عدد قليل من الذين ساعدهم الحظ مل دخول المدارس الثانو ية أوالعاليةء 
وألا يسمل نى الوقت تفسه للكثرة العظمى من هؤلاء الفلاحين تعليم أولادم القراءة 
والكابة .أ كرر بعد ذلك إلى لا أدعو الحكومة فى الوقت المىاضر لأن تلل 
مخصصات آی نوع من آنواع التعلم » ولکنی رید آن كل زيادة مل الاراد تنثا 


)8( 


5 على هامش السياسة 


من زيادة مصروفات العلم فى المدارس الابتدائية والثانو يه والعالية » حصص لتعلم 
الالزامى» وكل ز بادة فى ممزانية وزارة المعارف خاصة بالتعلم فى المستقبل يجب أن 
مخصص أ كثرها لهذا التعلم نفسه » حتى يتم سره فى أطراف البلاد بأقصىسرعة ممكنة. 

بجحب أن تعمل الحكومة مل تحسبن أسبة الذين بقرءون و يكتبون فى أقصر 
وقت ما دامت تعتمر هذه النسبة الآن فى نظر العام أجمع هى الميزان الق لتقتم 
الشعب» والمقاس المعتمد لدرجة مدنه واحترأمه . 

العناية بصحة التلاميذ 

نريد أن نعرض بعد ذلك لمسألة خطبرة أحرى » هى مسألة العناية بصحة 
التلاميذ . لوزارة المعارف فى هذا الباب سياسة لم تتخبر منذ زمان طو يل» وهى 
أن يقوم أطباؤها بفحص حالة التلاميذ عند دخولم المدرسة والتفتيش على المدارس 
بعد ذاك فى فترات متباعدة لفحص حالة التلاميذ الذين يصابون بأى“ مرض . 
ولا تزید مهمتېم فى هذه الالة عن انراج التاميذ المربض ليعاب عند ذو يه ثم يعود 
الى المدرسة عند شفائه ومعه شادة من طبيب تبت ذلك . وقد بفحصون حالة 
اتلامیذ كلهم ف المدارس فى فترات متباعدة » طالبین الى من ضح اصابته بای 
مرض أن يماح تفسه قبل أن يعود الى المدرسة . هذا بالاختصار ما محصل 
الآن» وهو فی نظرى غي ركاف بأى حال للتا كد من حالة التلاميذ الصحية» ولا هو - 
يؤدى فعلا لأية تيجة مرضبة فى هذا الشأن . 

ورآیی ان النعلے وما : استدعيه من مجهود عقلی وما لستازمه من ازدحام عد دکثیر . 
من‌اللاميذ فى مكان ضيق بالذسبة لمددهم » مضعف للصحة ناهك للقوى »إن لم 'تخذ 
له الاحتياطات الصحبة الواقية و إن م تراقب حال یع التلامذ بواسطة إطباء 
أخصائيين مرأقبة دقيقة فى فترات متقاربه طول مدة دراستهم ٠‏ فلا يكف أن 
تحث حال i oie‏ ولا یکی :أن تحثٹ 
حالنہم کل سسنة آو سین بہذه الطريقة » کا لا يكفى أ سمخ لكل تاميذ 


لمناية بصحة الثلامية AF‏ 


m_ 


جوم أن يذهب الى يته ليعاڂ عند ذويه لنطمئن الاطمئنان الكاى عل عة 
أولادنا أثناء المدة الطو بلة الى بتعامون فيبا . ولا فائدة من تعلم يتتبى إسقم ٤‏ وخير 
الطفل ان يبق سلها معا غير تعار من أن يذهب الى المدرسة ليخرج منها بعد 
نهاية دراسته علبلا لا يستطيع القبام بأى عمل مهما بلغ من الكفاية فى العلل ٠‏ هذا 
عنرت بيع البلاد ی تم سوون ناما مسألة ص أقبة عة التلاميذ صأقبة مستمرة 
دقيقة أثناء الدراسة » مستعينة بطائفة من الاخصائيين عل ضراقبتهم فىفترات متعددة 
فی هذا الدور من حیاتہم ٠‏ وهی لا تکتنی ذا البحث لجرد إنذار من فستدعى 
حالنهم عناية خاصة» بل هى تتو بنفسما علاجهم ٠‏ وتعمل بعض البلدان أ کر 
من ذلك > اذ تنشو للتلاميذ الضعقاء الذبن تعرضوت للاصابة عرض معن 
مدارس خاصة فى مناطق باتلف جوها مع حالتهم الصحية لا لافهم بها . كذلك 
لشىئ المستشفبات اللاصة لم » أو تخمصص لم بعض أجزاء فى المستشفيات العامة 
لیعالحوا فیا حى يفوا ما آم بهم ٠‏ 


قامت أ كثرالىكومات فى العشر السنوات الأخبرة للعنابة بصحة تلاميذها 
بحهودات کیره منظمة آت خير المار» وأفادت فى تحسين صصة اليل القادم ٤‏ 
فهم لا يكتفون بالعناية بالأساض المعدية النى يشر ضررها إسرعة فى المدارس > 
بل يقحصون أجسام التلاميذ و جيم أعضائم فصا دقيقا اماش و 
الرس و بنتہى بأظافر القدم : يفحصون أعینہم وآ ذانہم وقلومم وراتہم ومعداتیم 
وأسنانيم وحالة أعصابيم وغدد وقوة تفكيرهي > ويخصصون لكل تلميذ عند 
دخوله أؤل مدرسة دفترا طبيا خاصا به» تقيد فيه 'تيجة -فصه الأول وتقيد فيه 
نتيجة الاختبارات الطبية القادمة» و برصد فيه العلاج الذى ررم له ٤‏ و استمر هذا 
السجل المرجع الطب لال التلميذ حتى يخرج من المدرسة + و بعد ذلك مدى حياته. 


أما تلامي ذا فقل منهم من لا إشكو فقر الدم » وقل منهسم من لا يشكو آفة 
قديمة أو مضا من مناء وقل ملهم من لا يشكو نتابج البلهارسيا أو الديدان المعوية ٠‏ 


At‏ على هامش السياسة 


وقل منهم من لا دشکو رمدا حبییا . ونظرا لن هذه اللالات لست باللادة > 
ولا هى مأنعة من أن إستمر التلميذ وهو مسقم فى متابعة دروسه» O‏ 
المرض أجسامهم تدر يجا دون أن بلتفت الهم | 

اذا أر يداصلاح هذا الال فلنفعل فى هذا السبيل مايفعله غيرنا » فنبد باصلاح 
قسم وزارة المعارف الط » ونوسعه بآن نضم إليه الاخصائين فى أمراض العيون 
والآذان والأماض البا طنية واللدية وأمراض الق وأطباء الأسنان » ثم علب 
الى هؤلاء أن يفحص كل منهم بيع تلاميذ المدارس» وتقيد حالة كل تلميذ جل 
خاص به . ومن بثبت احتباجه لملاج حب أن بعابم فى أقسام خاصة تخصص هم 
فى جميع مسقشفيات الحكومة أو المسةشفيات الأهلية فى القاهة والاسكندرية 
والأقالم ٠‏ يحب أن يتكرر هذا الفحص كل شمر أو شهرين أو ثلالة بحسب لجة 
القحص الأول » وأن بتكرر بعد ذلك فى فترات معبنة »> حسب ما بقرره الأ طباء . 
كذلك يجب الاسراع بانساء المعاهد على شاطى البحر ف الاسكندرية و بورسعيد 
ان تستدعى حالهم الصحية هواء البحرء ومعاهد آحرى فى الأقصر وأسوان لمن 
نستدعى حالهم الصحية ذلك فى فصل الشتاء . وانى واثق أن بين أطفال المدارس 
عددا لاستهان به مصاين بضعف أعضاء التنفس » ولا بعتبرون فى حالتهم ألراهنة 
مصاین بالسل ٤‏ ولکنهم مستعڌون له أ كبر استعداد. ولاشك فى أن أ کرم بصا بون 
بهذا امرض قبل نهاية دراسستهم لاال العناية بهم ٠‏ كذاك يحب آلا يفوت 
وزارة المعارف أن هناك عددا كيرا من الأطفال بصابون بى الروماتزم » وعلاجها 
سل فى أول اللأسس »ولكنما تنتبى اذا ما أهملت بآفات قلبية خطبرة غير قابلة للشفاء 
فى المستقبل ٠‏ وم منحالات فى الأطفال خفيفة ف بداءتما لاتلفت الما النظر» وهى ٠‏ 
سهلة الملاج فى هذا الدور ما لايترك أی آثرء فإذا ما أهملت وترکت اتتہت بآفات 
وأماض لا شقاء منها طول الباة . مهمة أطباء وزارة المعارف أن يكشف كل 
ف دارة اخنصاصه هذه الحالات ف بيع التلاميذ» وآن بثولى هو بنفسه أو بتولى 
غيره تحت |شرافه ومر اقبته علاجها حسب الأصول المامية الحديثة كذاك بحب إن ' 


الريأاضة البدنة ۸۵ 


a‏ وزارة المعارف أشد الاهام بأسنان الطلبة» وهذا ما لا تفعله الآن . وقد صار 
من الات أن أماض الأسنان حى فى هذا الدو رمن حباة تلامذ المدارس 
تسبب أمراضا تلف لا فى الا بعلاج الأسنان نفسما. ولذلك صار من الواجب 
اذا أردنا أن عى بصحة أطفالنا العتاية الواجبة أن تنه الى هذا الأمس الحطرء وأن 
تضم الى أطباء وزارة المعارف عض الاخصائيين فى أم اض الأساان »› وأن 
ننشئ من المعاهد ما يلرم للاج المصايين با ء كذلك يحب أن يدخل فى مهمة 
أطباء وزارة المعارف حقن التلاميذ ميا بالأمصال الى لبت التجر به فائدتما 
فى اة الأطفال من ااتعرض لبعض الأمراض المعدية » فيجب أن يعم الحقن 
بالمصل الواق من الدرى والدفتر يا وحى التيفوئيد مثلا ٠‏ كذلك يحب أن تفحص 
بن وقت وآنحر حالة المدرسين الم حة ؛ فا معام المصاب عرض ءعد هو شديد 
العطر على صصة التلاميذ > أنه e‏ عله كثمر التتقل فى فصول الدراسة كشر 
الاتصال بالتلامیذ» فاذا کان مصابا مرض معد صاب أ كثر تلاميذه . 

هذا واجبتا اذا أردنا أن نؤدى مهمتنا فى تحسين عة أطفال اليوم ورجال 
اا 


الرباضة البدنيية 


وما دمنا نتعوض لصحة التلاميذ فلا بد من الاشارة هنا الى الأاماب الرباضية 
وأثرها البارز فى تحسين تيم . لقد احتمت وزأرة المعارف حقا فى السنين الأخرة 
بنشر الرياضة البدنية فى مدارسما . ولكننا نعتقد آنه لا رال أمامها فى هذا الميدان 
شم کیر الاصلاح» بل هناك ضرورة ملحة فى وجوب الاسراع بهذأ الاصلاح ؛ 
فان هذه الرياضة لم اعم للا ن فى جيم المدارس وبين يع النلاميذ . ولا بد فالنماية 
من أن تعمد أماكن الألماب ومعذاتبا وأدو اتا جع المدارس يث تاح الفرصة 
لحيع التلاميذ أن ستفيدوا من نوع أو.أ كثر من آنواع هذه الألعاب الختلفة ٠‏ فاا 
الألماب المبازية الى ترب الى تقو ية جع عضلات الحسم » فبجب جب أن قوم ا 


۸٦‏ على ها مش السياسة 


التلاميذ بمامة فى كل مدرسة مدة من الزمن لا تة ل عن ربع ساعة وميا فى بدء 
الدراسة ونهايتها ءوأن بؤخذبالمركات المديدة الىاستنبطت لتةو ية عضلات المضم 
وعضلات التنفس وعضلات الحركة .وجب أن لسترك فى هذه المر ينات التلاميذ 
فاطبة الا من أشار الطبيب نهم عنما . أما الألعاب الأحرى» فيجب أن تشمل كرة 
القدم والننس والأسكوانش راكت وال لا كة والسباحة والمبارزة بالسيف وركوب 
اليل ٠‏ يحب أن م فما كلها بتعبين المدڙسين الاخصائيين» ونرغم جحيع اتلاميذ 
مى اختبار واحدة منبا حسب استعداد كل تلبذ ورغبته ٠‏ وجب أن جع 
ايف اعيات الرياضية ين اللاميذ اتنمية روح الرياضية فييم» ولحلهم عل 
الاستفادة منم يوم العطلة المدرسية الأسبوعية» وأيام الاجازات السنو ية لاستنشاق 
المواء الطلق حارج المدينةبتنظم رحلات مدرسية هذا الغرض »والاسمرار عل مزاول 
هذه الألعماب خارج المدرسة . ويجحب أن تقام المباريات ين تلاميذ المدرسة 
الواحدة» وبين تلاميذ المدارس الأعرى فى جحيع هذه الألعاب ٠‏ وتخصيص اللوائز 
الرّزين فما ٠‏ و بالاختصار نريد أن يستفيد شباتا فى بيع المدارس من ثمرات 
ارياضة البدنية ٠‏ وهى فى نظرى ليست من مقومات الصحة البدنية سب ٠»‏ بل هى 
آبضا من مقؤمات أخلاق الشباب ؛ اذ هى وحدها الى تعصمهم منغشيان الأماكن 
ای فی غشیانہا خطر علہم » وهی وحدها عا تستلزمها من جمعيات ومنشآت وأنظمة 
وقوامد» تحلق فم روح التضامن و الاقدام وحبالانص افو النظام واحترا املقو أبن . 

ونی اعتقادی أنه لاسبيل الى تفية الروح الرياضية فى التلاميذ اذا كان نظار 
المدارسوأساتذتا ليسوا من أ نصار ار ياضة البدنية + ولان يرون فوائدها وآثارها. 
وهذا أعنقد أن تشجيع الألعاب الرياضية فى مدارس المعامين هى اللحطوة الأول . 
يحب أن تفى الروح الرياضية فى امعلمين أؤلا بان يلرم هؤلاء باتقان أحد مايا 
وبحاولة لعزن على عة منها . فانه اذا لم بختلط ناظم المدرسة وأساتذتها بالطلة 
عند قيأمهم بالاألعاب الرياضية » واذا هم لم بلمبوا معهم» أضعفوا رغبة التلاميذ 
فی هذه الألعاب» وارأمس عل عکس ذلك اذا هم شارکوم فیا .. 


ضرورة ناء المدارس AY‏ 


ومن رأيى أن تقذم كل مدرسة أو تآشرها فى الألعاب الرياضية جب أن بحسب 
انحر الم عند الحم لناظر المدرسة أو علبه؛ کا بحب أن بلاحظ هذا عند اختيار 
الوزأرة لنظار مدارسما 8 

رو اا 


أريد بعد ذلك أن انكلم على ازڈمكنة الى نستعمل الان للدراسة . نحن نعرف 
أن حكومة دة مدارس بنيت هذا الفرض» وأ كثرها مستوف ميم الشرائط 
الصححة والفنية لصلاحيتما للدراسة . ولكننا نعرف أيضا أن هذه المدارس قلماة 
جدا» وكثرة مدارس الحكومة الاس سغل يوتا قدمة شت لتكون مساكن » 
فاستاجحرتہا ا لکومة وحو لما الى مدارس ٤‏ ) اشرت ال ذلك آنفا . وئی ری أن 
هذه سباسة خاطة ۽ لای أعتقد اعتقادا جازما آنه لامکن بای حال تو بل مازل 
الى مدرسة مهما بذلت الحكومة فى عملية التحويل من مال ومجهود» ومهما أبدع 
مهندسوها فى الاختراع وحسن التصرف؛ فان حجرة المترل وهى مخصصة دانما لمدد 
فليل هن الزائرين أو الساكنين؛ لا بمكن أن تصلح لاقامة ثلاثين أو هسين تاميذا 
طول وقت الدراسة» دون إضعاف صحة هؤلاء التلاميذ . ومن حهة أحرى قد صار 
لبناء المدارس الآن هندسة معارية خأصة » غر ضما أيصال النور وإلمواء والشمس 
فى كل غرفة » وايجاد الأماكن الماصة بألعام وراحتهم ومذاكرتهم وأ كلهم » 
کا بلاحظ فی بناہا مکان المدرس من تلامیذه» وقدرته عل إسماعهم صوته » ومکان 
السبورة التى يكتب علمما من الضوء الذى بصل الى قاعة الدرس » واستطاعمم 
ن پقرءو! ما یکتب مدرسہم ۰ کیف مکن أن بتواف رکل هذا فی مکان لم بن ذا 
الغرض المعين ! وماذا دستطيع المدرس فعله أذا كان التلاميد لا اسمعونه لسبب 
ضوضاء الشارع» أو لا يرون ما يكتبه فم من ظلام حجرة الدرس! وکف ستطيم 
التلاميذ المداومة عل اماع مدرسمم اذا كانت جرتم معرضة للشمس طول 
الصيف ليس فا نافذة شمالية تدخل عليهم المواء الباردء أوكانوا فى حجرة نوافذها 


۸۸ عل هامش السياسة 


بحربة لا تدخلها ااشمس طول فصل الشثاء» أو فى حرة لا تدفئة فما ولا تبديل 
فی هاما ! ٠‏ وماذا استطيع أ كى الممار ین وأقدرهم اذا كانت هذه المنازل الى 
تستاحر ليس هما واجهة شمالية أو وأجهة قبلية ! . 


الواقع أن الحكومة تحط كل اللحطأً فى اتباع سياسة استشجار المنازل » وهى 
تعسن كل الاحسات اذا اتبعت الحطة الحكيمة التى تقضى بالا تفتح مدرسة 
جديدة الا بعد أن ت المعذات لبنانًبا» والا ضاعت أموال الحكومة هباء» وضاءعت 
عة التلاسد» وضاع علہم وقتهم سدی » ونرجواه ن التعلم بعد كل هذا بأقل 
التتاج تج القاعون بالأمس فى و زارة المعارف بأن السياسة الى تجرى علا 
الحكومة المصرية عامة هى ألا ققوم بأبنيتما الا مصلحة الميانى وحدها . ولا 
لسستطيع مصاحة المبای مهما زيد فى عدد موظفما أن تقوم بکل ما تطابه یع 
ادارات الحكومة منْها . واعتذار وزارة المعارف وجبه اذا كانت الىكرمة مصممة 
على اتبأع هده السياسة الى لا مسوغ ها . فاذا منع الحكومة ان وط وار 
المعارف مهمة ناء مدارسما » وبوزارة الصحة مهمة ناء مستشفاتبا ! . 

إنى #ن بعتقدون أن ألمندسة المعار ية » وما أدخل علمما أخرا من التحسينات 
الكشرة » قد حولت الآن الى عة فنون لا دتطيع شخص واحد أن بل“ بدقائقها 
حيعا ٠‏ فقد تحصص الآن بعض الممار بين فى بناء المدارس» وتخصص بعضمم فى بناء 
المستشفيات» و بعضهم فى بناء السجون أو ناء الفنادق أو ععطات السكك 
الحديدية الخ ء فلماذا لا نساير هذا النقذم ! وأاذا لا مخصص مهندسون فى هذه 
الفرو ع الختلفة من المندسة الممارية ! . أنظرالى مدارستا الت بنيت أخبرا تجدها 
کلھا عل مشال واحد لا تجدید فی بتاا ولا تغبیر نی شکلھا » وانظر ہد ذلك 
الى المدارس الأجبية ا لحديشة الى بيت فى مصر والاسكندرية » وقاررس 
بعد ذلك بين ما ننفقه فى بناء هذه المدارس وين ما بنفقه الأجانب N‏ 
فی ناء مدارس أحسن منهاء فانت ترى الفرق بين نظرتنا المامدة الى تقضى بان 


التعلم الجر ۸۹ 


تحال ميم میانى الحكومة من مدارس ألى «نشفيات الى افر لإولنس الى 
عون أل وزارات اك مزل ¢ ا إدارة وأحدة» و ن غرنا الان ادا ما قروا 


استخدام السينا والراديو فى التعلم 

وای أرید ن اشیرالی e‏ خر قبل أن خت الكلام فى المبادئ الأساسية 
لسياسة التعلم . أريد أت أشير الى آل السينا والراديو والفونغراف واسته افا 
ف التعلم الآن ٠‏ إن السيا والراديو بنوع خاص لستعملان الان نجاح عظم وسیل 
فعالة لنشر النعام فى المدارس وغیرھا ٠‏ لد ذ کرنا فی موضع آلحر أن الصعو بات 
الحطبرة الى نصادفها فى مصر هى أيجاد الععدد الكاف من المدزسين الصاغيشس 
تدر يس مادة أو أ كثرف بيع المدارس . وقد قضى ألراديو على هذه الصعو به قضاء 
پايا . فان مدڙسا واحدا ذا كفاية درس مادة أو أ كثر استطيع بوساطة هذه 
الآلة أن يدرس مادته لتلاميذ المدارس قاطبة وفى وقت واحد . وهو لستطايع أن 
يفعل ذلك بوساطة السينا الناطقة أبضا فى كل ما يحت اج الى صور حبة لإفهام 
لتلاميذ . فاماذا لا نستفيد من هذا الاختراع وأستعمله فى كل الأحوال الى نثبت 
فائدته فا ! ولاذا لا مد جميع المدارس ذه اللات الى صارت رخبصة 
امن ! . إنى أعتقد أن هناك بعض المواد كدروس اللغرافيا ودروس الأشياء 
ومبادئ العلوم و عض المبادىئ المحية سمل فهمها بالدييا والفونغراف والراديو 
اک من أى طربقة آحرى . والآن وقد وجدت فعلا صتامة الأنلام ی مصر » 
لماذا لا نيدأ بدراسة هذه المسألة ! . 


التعلم الحر 
بی أن اتک عل المدارس الزة» وهى المدارس الأهلية المصرية» والمدارس 
الأجنبية التى تشتغل بالتعام فى مصر . 


۹۰ مل هأمش السباسة 

أا المدارس الأهلية فقد ساعدت عل نشر التعام فى وقت كانت فيه آبواب 
الادارس الميكومية مقفلة أمام الالاف من شباب مصرء أى فى وقت مضى 
قضرت فيه الحكومة المصرية فى فتح العدد اللازم مر مدارسما الختلفة بيع 
الراغبين فى التعلم ومع الزيادة الكيرة فى محخصصات وزارة اللعارف فى العهد 
الأخير » وزيادة عدد مدارسا الختلفة هذه الزبادة الكبيرة الى نشاهدها اليوم» 
لم يقل اقبال الناس ملى المدارس الأهاية ؛ لأن الاقبال عل لتعلم بزيد بنسبة أ كير 
من عدد ما نشا من المدارس من جهة» ولأن مصروفات التعلم فى كثرة المدارس 
الأهلية أقل منها فى مدارس الحكومة من جهة رى ٠‏ ولكن مع هذا ل تصبح 
الحاجة الى هذه المدارس ملحة جا كانت منذ عشربن سنة» أو على الأقل م نصبح 
فى احتياج الا الى المدارس الراقية منها . أما المدارس المتأنحة فى نوع تعليمها ٠‏ 
أو فى عدم كفاية مدزسما» أو فى رداءة أمكتتما ونقص معڌاتماء فلم بعد طا مکان 
الآن ٠‏ جب أن نسل مدا آنه لا يصح أن يون التعلم تجارة» أو على الأقل أن 
يكون تجارة مباحة لمحميع بلا قيد ولا شرط ولا مراقبة ٠‏ ا يحب أن نسل بان 
واجب الحكومة بقضى علا أن تى شباب البلاد من‌المعام غير الصا ٠‏ ومن‌المدرسة 
غير الصالة » ومن تعام بضر ٠‏ فاذا سامنا هذه البديهيات وجب أن تقفل كل 
مدرسة لا نتوافر فما شروط الصلاحة» وألا تفتح مدرسة بغبر رخصة ٠»‏ ولا تعطى 
هذه الرخصة الا بعد التا كد من صلاحية المكان > وكفاية المهيمنين على شؤون 
المدرسة لولى هذه المهمة الاطيرة . آما صلاحية المكان فيجب أن تتوافر فبه 
شروط الصحة » مع استكاله ميم الأدوات والمعدات الدراسية . وأما صلاحية 
امدڙسين فيشترط فبهم يما أن يكونوا حاصاين على شہادات تؤهلهم طمذه المهنة» 
وأن يكونوا منعين بالسمعة الطيبة .ا جب أن تثبت قدرة مؤسس المدرسة من 
الحهة المالية ليستطيع القيام بالنفقات الألية فى بدء حياة مدرسته حتى لا بضطر 
لكى يحصل على هذا المال الى الالتجاء لغير المباح من الوسائل التجارية ٠‏ 


اللمدارس الأجتبيسة ۹۱ 


وقد أعتادت وزارة المعارف من عهد يد أن تخصص مبلفا صا لاعانة 
الدارس الأهلبة > وهى توزع هذه الاعاتات باء عل تقار ر من مفاشا عن سال 
المدرسة وحالة المدسين وعدد التلاميذ ... ال . واعتقادى أنه قلا تراعى الدقة 
الواجبة ى مح هذه المعلومات . وقد تجه رغبة الوزير أو رغبة كارالموظفين 
الى مساعدة مدرسة قبل أن بكتب النقريرالذى بقترح منح هذه الاعانة . 

والواقع أن الوزارة ترف الآن فى هذه الاعانة بعد أن أنشات ما أنشأت من 
المدارس الابتدائية والثانو ية والفنية ٠‏ فزالت بذلك أ كثر البواعث الى كانت تدع 
السا ٠‏ وكان المعقول أن تقل هذه الاعانات تدر يجا مع ازدياد المدارس الحكومية» 
لا أن ترد کا هو حاصل الان . 

٠‏ وعندى أنه يجب أن بعاد النظر فى شروط هذه الاعانات ومقدارها» وأن ترفم 
الوزارة من مستوى شروطها الالية لامكان منح هده الاعانة > مع ايثار المدارس 
الى تدرها جمعيات خبرية معترمة منظمة» وأن تحرم من هذه الاعانة يع المدارس 
اتی اسسا آفراد لغرض تجار" ولا صلة م بالنعلم . 


+ 
+ + 


٠‏ ما المدارس الأجنبية فقد ساعدت هى أبضا على شر التعلم والثقافة فى البلاد 
ا ساعدت عل نسر اللغات الأجنبية الختلفة؛ ولک ن كرتا عاشت للات سأر 
الامتبازات و تآئر العادة مدارس أجنبیة قوست کل حرکة ری الى تمصیرھاء کج 
أهملت إهمالا شتيعا أ تعلم تلاميذها لغة البلاد وتاريخها ولقافتما» واهتمت بتعايم 
لغة البلاد الى تشمى هى الا وحدها . وهذا تقص رکییر فی حق مصر وأهلها؛ بل 
هو تقصي ركبير فى حقوق التلاميذ الذين بتعامون فيا ؛ مصر بين كانوا أو أجانب . 
أما تقصرها فى حق تلاميذها من المصربين فأمره وات . وأما تقصيرها فى حق 
الأجانب فان لا أشك آنہم استفیدون كرا وم يعون أنفسمم للاقامة فى هذه 


٠1۹۳۷ عن سنة‎ ٩ جيه بزيادة ۰۰ ۰ر۲‎ 1۸ ٤ر٠‎ ٠ ١ بقذرهذا المبلغ فى ميزانية سنة ۱۹۳۸ ب‎ )١( 


۹۲ على هامش السياسة 


البلاد والعمل لکسب عیشمم فيا من تار اللغة العر بية والوقوف على تار الاد 
تى اختاروها وطتا ثانيا هم . بل قد تدعوهم المصلحة المادية وحدها ألى تعر هذه 
الغة ؛ لأا لا شك تقوى أملهم فى النجاح فى أى عمل بتولونه فى هذه البلاد . 
هذا فضلا عن أن معرفتهم اللغفة العربية تساعده كشا على فهم المياة المصرية 
والروح المصر ية » وتقز مهم من المصر بين کا تقزب هؤلاء منهم؛ وى هذا مصاحة 
الطرفين معا » ومصلحة البلاد الى يعيشون فما ٠‏ كذلك يجب أن تم هذه المدارس 
دريس تارم مصر وحغرافية هذه البلاد»ء تولف ف النهاية من الشبان المصريين 
ومن الشبان الأجانب الذين بتعلمون جيلا جديدا سود فيه حسن اتفام وعوامل 
الصداقة والإخاء . 

والآن وقد انتهينا من مناقشة رءوس المسائل العامة الى تعلق بنظام النعلم 
فىجميع أدواره» بحسن بنا بعد ذلك أن نبين باختصار وجوه نظرنا ى بعض المسائل 
اتی لتعاق بكل نوع من أنواعه . ويحسن هذا الفرض أن نقسم التعلے الى ثلاث 
أنواع أساسية تتفزع مما أنواع أحرى متصلة با : ٠‏ 

انوع الأول هو التعلي الالزاى . 

والنوع الثانى هو التعلم النظاعی وأسمره ا لمحامعى لأنه بحب أن ينمي بالامعة . 
والنوع الثالث هو النعلم الفنى . 


التعلم الازای ‏ حساب الماض ۹۳ 


فصر الا 
التعلم الالزای 


حساب الماضى س ضرورة الاسراع فى شره س حطر الفترة الاتقا لبة 

والوسسيله لتخفيفه س مناج هذا النعلم ‏ لباس النلامية س كيف تى 

مدارس التعلم الالزامی س مدارس اهواء الطلق س فح آبواب مدارس 

أنرى للنجباء من تلاميذ هذا العلم ‏ لي الأطفال الذين تزيد سم 
عن السن المقررة ذا اللعاسم 


بدت الحكومة المصرية منذ سنة ٠۹۱۷‏ بالاهيام اأص اتعلم الالزای ولسره 
فی البلاد ٠‏ فوضع عدل باشا یکن وزی رالمعارف فی ٣٢‏ ماو سنة ۱۹۱۷ تقر را 
وافيا عن « توسيع نطاق التعلم الأول » جاء فی مقدمته ما بای : 

ضحت ا لاع دة ال أن بتعلم السواد الأعظم من الأمة تعاما أوليا 
لام حالم ؛ لانم بحا جون اليه فى أمورحم الاجتاعية والاقتصادية» فضلا عن 
حاجتهم اليه بصفته تعلما بنفعهم فى شۇ ونم العقلية ٠‏ وجاء الوقت الذى يفبغى 
أن يشرع فبه بالأخذ فى أسباب ذلك العلع باعتبار أنه أمي تقزر أن تقوم الحكومة 
بتنفيذه ٠‏ ولم يكن ضرر الأقية بالنسبة الأفراد الأهالى المصريين مقصورا على ما له 
علاقة باحوام الشخصية » بل إلا نشاهد أن الضرر قد بتعڌى ذلك بدرجة آخذة 
فى الزيادة على الوالى والاسمرار نى كل مشروع يكون الغرض منه نحسين حال 
اإبلاد من الحهة الاقتصادية أو الاجياعية أو السياسية ٠‏ فنرى أن هذه الاأقية 
المنتشرة فيهم تعوق قم البلاد من هذه الوجوه» وتحول دون نجاح هذه ا مشروعات 
والاستفادة منها على الوجه الأ كل “ . 

- وجاء فيه كلاصة فمذا المشروع ما يأنى : 


4 عى هامش السياسة 


” واذا سامنا أن التعلم الألى من الأمور الى يحب أت تعى الحكومة 
الصرية فى الظروف الماضرة بالاتفاق عليها عن سعة > فلا شك آنه بهذا المشروع 
توسع دائرة هذا التعلم على أقصى ما يستطاع »> وهكذا تطارد الأقية والحهالة 
ف الأمة > ويخطو القطر خطوات محسوسة نحو تعمم اتعلم فى آبنائه وبناته ؛ 
فان هنا المشروع بكفل أيجاد المدارس الكافية لتعلم ۸٠‏ ف المائة من الذ كور 
و ٠ه‏ فى المائة من الإناث تعلها أوليا على الأفل . وزيادة أسبة التعلم فى الشعب 
للصرى هذه الدرجة تنمض بالقطر نبضة تجعله إستفيد الفائدة التامة من ميزانه 
النادرة وموارده الى لا نظيرهًا “ . a‏ 

أما اللحطوة الا نية فکانت فى سنةه ١ ٩۲‏ حينا أصدر على ماهس باشا و زبرالمعارف 
اذ ذاك قرارا فى ۳۷ يو نية بتألبف نة لاعداد مشروع قانون للتعلم الالزاى يشمل 
اختصاص كل من وزارة المعارف ومجالس المديريات واجالس البلدية والحلية > 
وما بتطلبه هذا المشر وع من النفقات وتحديد درجة مشاركة هذه الجالس ٠‏ فوضعت 
هذه الجنة تقر يرا قيا تناول جميع هذه المسائل بالبحث المستفيض » ور“ مت مشروعا 
كاملا لتعمم النعام الالزامى فى أغحاء القطر ف مدة عشر سنوات » وقدرت نفقات السنة 
الأولى بلغ ۸ر۷٠۲‏ جنيه تصل فى السنة العاشرة الى ٣,۳۷١ ر١ ١ ٠‏ جنيه ٠‏ وقدڈرت 
اللحنة مدد المدارس اللازم انْسأؤها عم هذا التعلم ب ۰ ز۸۲ مدرسة قزرت أن نشا 
مها ۸١‏ مدرسة كل سنة على مدى العشر السنوات» وفدرت أن نفقات المدرسة 
الوأحدة لاتزید عن ۲۹۹ جنيه ف السنة » کا قزرت نصاب حالس المدير بات والجالس 
البلدية واحلية من نفقات هذا التعلم ونفقات الساء المدارس » ووضعت الحنة 
مشروع قانون كامل نما الغرض . هذا ما فزرته هذه الحنة فى نة ٠۹٠٠١‏ لفشز 
التعلے الالزامی على مدی عشرسنوات ۰ ولو اتبعت قراراتہا لمعت برکات هذا التعلم 
جميع أطفال القطر من أقصاه الى أقصاه من ثلاث سنوات مضت ٠‏ فلننظر بعد 
ذلك ماذا علا لذن ؟ أثبت الاحصاء الأخر أنعدد الأطفال الذين هم فی سن التعليم 
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الازای (۷- ٠۲‏ سسنة) یل ٥۰۰۰‏ ۹۸ر٣‏ يتعلم منهم الان بالمدارس الأول 
والمكاتب العامة بحسب الاحصاء ۷۷۴ ر۸۸۷ ومعنى هذا أننا مل ٣م‏ فی الم 
من حب أن نعلمهم ٠‏ وقد وقفنا عند هذه التنيجة الحزنة لأنشا بدلا من أن ذش 
۰ م لدرسه ة سنو يا ا قرت نة نة ۹۲١‏ انشا نا ۰ مدرسةۀ سنو يا . 
ولو سارت الحكومة على هذه السباسة فل تنثئ سنو يا الا هذا المد لاحتجنا 
الى ٣۷‏ سسنة كاملة من الآآن لتعمع التعلم الالزاى فى القطر . هذه هى الننيجة 
المحزنة الى وصلنا الما بعد إحدى وعشر ن سنة من مشروع عدل باشا و بعد 
ثلاث عشرة سنة من مشروع ماهم باشا . كل هذا لأن الحكومة قلبلة الاهام 
بالنعلعم الالزامى > وهو فى الواقع أول خطوات التعلم وألزمها وأحقها بعناية كل 
حكومة رشيدة . وحن اذا سامنا مدأ واتح لا بحتاج فى صعته الى دليل» وهو أن 
تعام الشعب القراءة والخابة هو أؤل خطوة من خطوات ترقیته ؛ اذ آنا مکنه مده 
سيل الفعالة من ادراك كل ما نريد تلقينه من الحقائى والنصاح والارڈادات › 
اذا سلتا المبدأ الأساسى أدركا فى الال أهمة العام الالزامى ووجوب العنابة 
به > نحن نعلي عض آفراد الشعب الآن» ونطاب مم بعد ذلك أن بکونوا رسل 
دعوة وارشاد أل یع سکان بلادهم ٠ ٠‏ ولکن كيف م م هده الدعوة» وکیف قنع 
أفراد الشعب بفائدتما اذا كانوا بجهاون حتى رسع الحروف ! . ما فائدة الدعوة الى 
التظافة » والى اتباع اللارشادات الى كفل عة الأقراد والماعات» اذا كان هؤلاء 
الأفراد وهذه الماعات الى تالف منم جھلون حی أإسط مبادئ قوانين الصحة! . 
وكيف ندعو الاس الى الاقتصاد وتديير أمور معاشم وحماية مستةبل آولادم 
اذا کانوا له بعرفون سمط عمليات الساب! . وكيف ريد لسر مبادئ الغقافة اذا 
کانت أم وسبلة طمذا النشرء وهى القراءة والابة ٠‏ لايعرفها الآ ن كثرة مواطينا! . 
ولاذا أحاول الآن أن ق الدليل على ية النعلم الالزامی وقد صارت ضرو رنه 
من البدیات! . ]نی آمل آن تکون قد انتہت هذہ المناقشات الی کانت تثار منذ 
نحو عشزن سنة حول ضرو رة اتعلم الالزامی أو عدم ضرورته» کا کانت مار منذ 
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ڪو الاين عاما حول تعلے البنات آمفید هو أم مضر» وأن بکون قد آقتنع أولثك 
الذين كانوا يرون بكل إخلاص وحسن نية أن تعمم التعلم فى مصر مضر باهم 
مصالمها » ومدعاة حو يل الززاع والفلاحين مر الفيط إلى المدينة » ومن 
الحراث الى القلم . إن هذا اللمطر موجود فعلا وقد عانته کی البلاد عند بدء إدخال 
نظام التعلم الالزامى فيبا» وهو يزيد أو بقل بطول المدة الى ينقذ فيها هذا النظام 
أو قصرھا فی کل بلد؛ أن خطره لیس ناشفا عن التعلے بالذات› ولکنه تاشیئ عن 
ميعز طأئفة بالتعلم عل طائفة أحرى» فتستنكف الطائفة امتازة أن تغل ما دستغل 
به قبرها من الأعسال . ولذاك کان خطر التعلم الالزامی فی أن يتمذ بالعدر م 
البطىء فى كل قرية أو بلد أو منطقة ٠‏ ذلك لأنه بترتب عل هذا الندر م البطىء 
) أن پتعلم فى كل سنة قلة صغيرة من أطفال القر ية الواحدة» فيمتازون فى الال 
ف مظهرهم ونی عقليتهم عن الأطفال الآشرين الذين لم تح طم فرصة التعل > 
وباك يأف هؤلاء الأطفال الذين تعاموا من آن يعملوأ ما يعمله أقرانهم ٠‏ 
ولكتا إذا أردا أن نت هذا اللحطر وجب إن نقصر أمد هذه الفترة الانتقالة ۽ 
انستطيع أن نمل فى فرة قصيرة جميع أطفال القرية أوا لى" يث يتساوون يما 
ف التعلم دفعة وأحدة » وبدلك تقض عل هذا العطر الناشيء من یاز فرق عل 
فرق من أولاد القرية الواحدة وهم من طبقة واحدة ومن مسستوى اجتاعى 
واحد وشتغل آباؤم بصناعة وأحدة ٠‏ وان أعتقد أن الاسراع فى تعمم اتعلم 
الالزامى ف أنحاء القطر مسال هامة ترتبط با مشكلة اجتاعية كبرة . ومذ أرى أن 
سياسة البطء الى سير طيها وزارة المعارف فى هذا الشأن سياسة خطرة؛ لأنه ترب 
علمها آننا نبعد جميع هؤلاء الأطفال الذين نعأمهم تدريجا فى القرى من الحقول الى 
کانوا شتغلون فہہا قبل تعلیمھم الى المدن حيث لا عمل طم . وهذا ابميش من 
الشبان الذين ج علبهم بالتعطل الداتم باتباع هذه السياسة بزيد عدده سنة بعد سنة 
بانتشار التعلم الالزاى بالطريقة البطيثة النى نسير طبها الآن . وهذه مشكلة سعقدة 
صعبة الحل ٠‏ فان ايراد الحكومة لا رتسم تعمي التعلم الالزاى فى أخحاء القطر فى سنة 
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أو سنتين أو مس > والس ر على الطريقة البطيغة المتبعة الآن دى الى التانج الى 
شرحتاها . فا هو حل هذه المشكلة ؟ . 

فی رأ TT‏ المتبعة الآن؛ جب أولا 
ن ترد خصصات التعلم الالزامی ز اد ةكيرة کا ذ كرت آنفا . وأظن أن الحكومة 
لا تعانى مشقة بعد ذلك ف أيجاد المعلمين » فان عدد الصالين منبم للتعلى الالزاى 
وافر ٤‏ بل يوجد منهم فى الوقت الحاضر ٠٠٠٠١‏ معلم ومعامة لا عمل فى ٠‏ وهذا 
وحده غي ركاف لنشر هذا اتعلم بالسرعة المطلوية . إلى أعتقد أنه اذا أرادت 
الحكومة أن تخفف من الأخطار التى شرحتا فعلما أن 'تبع اللحطوات الآتية : 

(أولا) أن تحتد الحكومة ما يمكنها تخصيصه ر امال سنو با العام 
الالزای لمدة عشر سنوات مثلا . 

(ثانيا ) أن تقذر عدد ما تستطيع انساءء بهذا القدر من المال سنويا من 
المدارس مع بيان سعة كل مدرسة › بعد أن تعمل حساب المدارس الموجودة 
فعلا وما تحتاج اليه من النفقات لادارتها سنوبا . 
٠‏ (ال)) بمكن وزارة المعارف. أن تعرف بالضبط فى مدى عشر سنوات 
ما مكن أن تنشئه من المدأرس الحديدة للتعلم الالزامی فى كل سنة منها وعدد 
التلاميذ الذين تسعهم هذه المدارس . 

(رابعما) ب طل وزارة المعارف بعد ذلك أن تعمين أمكنة المدارس الى 
شما كل سنة فى مة المشر السنوات» وما هى السياسة الى تعها فى تقر ير أمكنة 
هذه المدارس طول هذه الفترة . وهذه هى المهمة الشاقة فى سبيل رمم خطة التعلم 
الالزامى وطريقة نشره فى أنحاء القطر على أحسن الوجوه . 

إن الوزارة تجرى فى الوقت المحاضر عل غر قاعدة فى اختيار أمكنة المدارس 
الى تنشنًا + فهى تنثيع فى هذه السنة مدرسة فى دمياط وأنحرى فى قناء وفى السنة 
التالية مدرسة فى أسيوط وآخرى فى دمنہور ٠‏ ولا استطیع ولا مستطیع أحد أن 


(oF 


۹۸ عل هامش السياسة 


يعرف حى المسئولون نسم عن تقر رهذه السياسة ما هى القاعدة الى جعلمم 
ختارون مدىنة أوقرية بالذات دون آحرى ! 

ورای أن اٹل الطرق لنشر التعلے 'الالزامی ھی أن بقسم القطر با کله إلى عة 
مناطق بحسب عدذ الستین الى بثبت أنالىكومة تستطیع‌ف‌مداها آتمام تنفیذه بأ كله. 
ويحب أن براعى فى تحديد هذه المناطق أمكان تنفيذ نظام هذا العلم فى المنطقة 
الها نى سنة واحدة ۔ وکن آن براع فی هذا اتقسم أن سمل المنطقة الواحدة 
جزها و بحزاین آو تلاتة من آفالي جغرافية تلفة » ولكها بجحب أن تسمل مدنا 
أوفرى با كلها ٠‏ ويسؤغ الأخذ بهذه الطريقة ما ذ كرناه آنفا من أن الغرض منها 
هو ألا نمز بين أطفال القرية الواحدة أو المدينة الواحدة » لما بج عن ذلك من 
الأضرار الى ذ كرناها . ويحيل ال أنه يجب أن نبداً پتنفید التعام الاجباری 
فى المدن أولا ٠‏ ؤهذا ليس بالأمي الصعب لكثرة المدارس فما »> وكثرة توافر 
الأمكنة الصالة نها » ثم ندا سعد ذلك فی تمفیذہ فی الاقالے جي بحیٹ راعی فی ذلك 
العدل المستطاع فى تعيين هذه المناطق وف التوار ي الذى غد العام الاجباری فا . 


قد يعترض عل هذا بأنه سيحكم هذه الطريقة على ! عض المناطق ألا نفد 
فما التعلم الاجباری الا بعد عشر سنوات» فى حين أنه بتفذ فى مناطق أنحرى 
ف e‏ هذا عم ؛ ولكن الطربقة المتبعة الآن لا بنع هذا الظل ۽ انه 

ترتب طيا أن يحرم أطفال كثيرون من أهل هذا القطرمن التعلم قل عشرين 
اولان سا وهى تقضى بظالم أ كبر » اذ تمم بعض أطفال الفرية الواحدة 
وتحرم آنوین فی الوقت نفسه من العام وم : جميعا سواء. ولیس ف الامکان اختراع 
طريقة أنحرى تستطبع الىكومة بها أن تنفذ التعلم الاجبارى مرة واحدة» فسوی 
ين يع الأطقال ين عشية وساها . وعلى هذا فالطر يقة الى أقترحها الآن هى 
فى نظرى قرب الطرق الى العدل» وأقر بها الى نشر التعل فى أقصر دة بمكنة »وهی 
وحدها الى تكغٍل منع المببز بين أطفال القرية الواحدة أو المدينة الواحدة . وقد 
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أشرت الى خطر هذا القييز ما فيه الكفاية ٠‏ عل أن فى استطاعة مجااس المدريات 
وافجالس الحلية والب لدية أن يقوم كل منها بواجبه فى ضرورة نشر التعلم الازاى 
فی دارته »و بذلك لايحرم فىأ ی وقت آى إقلم من مایا التعلم الالزای اذا اعت 
الطريقة الى أقترحها والتى ترى الى حصر مجهودات الحكومة فسا فى منطقة 
معبنة كل سنة» حى بنفذ التعلم الالزامى ف جحميع أغاء القطر ٠‏ وعلل الحكومة أن 
سى جهدها لمل هذه احالس الختلفة على أن تقوم اقعی هود فى سیل نر مر 
التعلے الاازای فی دوائر اختصاصہا . 
واعتقادی آنه لو أخذت الحكومة بنظر ية وجوب تخصيص أ كر قسط عكن 
من المال ما خصصه الآن للتعلم » أو ما ستطيع اضافته الى هذه المخصصات > فانه 
لا تنقضی عشرسنوات حتی بنفذ اتعلم الاجباری فى أغاء القطرء وأكثرمن ذلك 
أنه نفد بطر ية تانى بكل الفائدة» وتمتع أ كثر الضرر . 
: 4+ 
أشعر بعد ذلك أنه لا ضرورة لاطالة الكلام فى أختيار المدزسين الصالين» 
أو فى تحديد باج التعلم الالزاى بعد أت أفضت ف الكلام ملى هذا الموضوع 
فى مقدمة هذا البحث . ولكنى أ كتفى هنا بأن أشير الى ضرورة العناية بتلقين مبادى 
الصحة العامة » وتعو بد أطفال هذه المدارس النظافة» والاقلاع عن العادات السيئة 
المنافية للدين أو للا داب أو للذوق العام أو المضرة بالصحة . كذلك يجب لقنم 
مض المبادئ الزراعة ان كانوا من سكان القرى > أو بعض المبادئ الصناعبة ان كا نوا 
من سكان المناطتى الصناعية . وبحب أن ننشر ينهم مبدأ قو ا هو أنه لاعيب ف أن 
شتغلوا با ,شتغل به آباؤم › بل لا عيب فى ااذ ية صناعة أو مهنة » وام 
اليب كله فى عدم العمل والركون الى الكسل ٠‏ يجب أن بث فيهم أنه ليس من 
الكامة أن يعيش الانسان عالة عل أهله وذويه» بل عليه أن يكد ليكسب ما قوم 
شؤونه من أى مهنة أو صناعة أو عمل مشروع» وأت الزرامة والصناعة مهن 
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شريفة» ولیس مقام ا لاٹ أو النجار أو اداد بأقل من مقام الكاتب أو الساعى 
أو موظف الحكومة . 
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ولا أرى مع هذا مسوغا لأن نشترط علهم أت للبسوا فى هه المدارس 
الا اللباس النظيف » وألا مل أهلهم أعباء لا لستطيعونا بان نلإمهم بالباسهم 
مالا استطيعون شراءه »أو ما استطيعونه بتضحية فع افق حباتهم الألحرى ٠‏ بجحب 
أن بلبسوا ما شاءوا يشرط أن يكون لباسمم نظيفا . والنظافة سہلة ما دام الماء 
متوافرا والصابون رخیصا ۰ وای أفضل أن ببق أطفال التعلم الالزامی على زم 
اللأصلى » وأن بكسبوا من المدرسة عادة النظافة المستحبة . كذاك يحب أن براعى 
اا العمل بالمدرسة الالزامية أ تطول مذّة الدراسة فما عن أربع ساعات »۰ 
فيسنطيع الطفل أن يشتغل مع أهله فى المدة الباقية من النبار» فلا نع الأب من أن 
لستفيد من عمل أبنه » ولا نقطع الود مدّة طو بل من حياته عن الاشتغال با تغل 
به أبوه و إخوته» فيستنكف ف المستقبل أن يشتغل معهم »ولستفيد بهذ الطرقة 
من استمال المدرسة لتعلم طائفتين من الأطفال» طائفة تدرس فى الصباح» وأنحرى 
بعد الظهر» و بمكن أن بخصص الصباح للصبيان » وما بعد الظهر لابنات مثلا .كذاك 
يجب أن براعى فى الإجازة السنو ية أن تكون فى الفترة الى تريد فبا حاجة الباء 
ألى مساعدة أو لادم فالفلاح مثلا يحتاج الى مساعدة أولاده ى زمر المصاد 
وفى زمن جنى القطن » فيجب أن براعى ذلك عند تحديد إجازة المدارس القرو ية 
وهار جرا . 
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واذا کانت نفقات اء مدارس التعلم الالزاتی ستنفد أ کر ِء من المبالح 
امخصصة مدا التعلم » بحسن أن سير هنا الى ما نعتقده اللبطة المخل فى هذا الشأن. 
لادا لن تنقق المحكومة البالع الضخمة فى بناء هذه المداروس ٠‏ بل مجحب أن . 
يكون البناء سيط متواضعا مستكلا لضرو رى من أسباب الاحة والصحة؛ فان 


أ اة هذه المدارس ‏ مدارس أهواء الطلق ۰۱ 
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اللفض من نفقات البناء ترب عليه | خار عدد هذه المدارس . ويجب ألا غيب 
عنا أيضا ننا نحسن الى تلاميذ هذه المدارس اذا قللنا بقدر الامكان الفوارق بن 
حياتهم المتزلية وحياتهم المدرسية؛ فيلزم أنيتشابه البيت والمدرسة. و يكفى أن تناز 
فى هذا الدور المدرسة عن البيت نظافتما وتوافر أسباب الراحة والصحة فبا . فاذا 
يمع وزارة المعارف أن تبنى مدارسما الريفية بالطين ‏ بى الفلاحون بيوتهم الان. 
والبناء ده الطريقة يقاوم فعسل الزمن مذة طويلة . وما بعض المب اف المصرية 
القديمة والرومانية الى بقيت قائمة الان الا ديل مقنم على ذلك ٠‏ والبناء بهذه 
الطريقة يكفل للاطفال أ كثرمن البناء بأبة مادة أحرى أن تنسوا هواء رطبا 
فى أشد الأيام حرارة » فان حرارة الشمس لا تنفد فى مادة الطین کا تنفذ فى غبرها 
من مواد البناء ٠‏ ويكفى لكى نضمن حي اة المدرسة الى تبى هذه الطريقة مدّة 
طويلة من الزمن أن نبنى أساسما وحده بالآجر (الطوب الأحر) . 

عل آنى لا أرى ما منع الحكومة من القبام بتجربة جديدة هى عدم بناء مدارس 
فى بعض الحهات» وأن تنسج على منوال مدارس الللاء والمواء الطلق الى أخذت 
تشر فى أو ربا حتى فى البلاد الباردة منها . وھ یکتفون فى أور ا باساء المظلات 
حول قطعة الأرض الى تخصص للادرسة» لي الأطفال المطر أو شتة الرح . 
ومکن أن نقم المظلات عندنا لت الأطفال حرارة الشمس ووممجهاء بل يكفى 
عند أننزرع الأشبارالمظلة فى قطعة الأرض الى نخصصا لذلك› ونقم مظلات 
مؤقتة من الحصر أو القاش حتى نمو هذا الشجر فيظل ٠‏ ويكفى أن بى قامة 
واحدة فى هذه الأرض تحفظ فى ركن منا سجلات المدرسة وأدوانهاء و لستعملها 
ناظر المدرسة ومدڙسوها؛ وتنی فى رك صغير منها حال الراحة ودورة المياه . 
أعتقد أننا بهذه الطريقة نوفرمبالغ جسيمة ننفقها الآن فى بشاء مدارس تزيد 
كشرا عن مطالبناء ونسامد بذلك على زيادة شر هذا التعلم ٤‏ )ا ساعد على تمتع 
أطفالنا طول متة الدراسة بالمواء الطلق المنجتد» ولا نعؤدهم الترف النسى فى هذه 
الفترة» فلا تقوى أجسامهم بعد ذلك مل تمل مشقات أعال اقل . 
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بعد نهاية المتة المقزرة لتعلم الالزامى يحب أن ترضى كثرة المتعامين بهذا القدر 
ما تعاموہ ۽ اذ هو سیساعدھ حتا على أن بعيشوا أ كثر ردا من عيشة ابام فقد 
صاروا أ كثراستعدادا منم للكفاح فى معترك أللياة »> وحصاوا من مبادئ القراءة 
والکابة عل مااساعده عل آفية مدارکهم ومواردهم علمم" الزمن بالاطلاع والمشاهدة. 
اما اقللون منهم الذين يثبت حسن استعداده وتبرز فهم ميزات خاصة وتبدو فيم 
علامات النشاط الفكرى والعقلى» فيجب أن يفت فم باب الازدياد من التعام بايجاد 
الاتصال بين هذا التعام الالزامى والمدارس الابتدائية من جهة > وبفتح مدارس 
زراعية وصناعية خاصة يدخلها من امتازوا بالنجاح الباهي ف التعلم الالزاى من جهة 
أحرى . وجب لمذا الغرض أن تفتح عذة مدارس صناعية وزراعية بعل فیا لد 
ستتين أو ثلاث سنين أ كثر ما يمن تعليمه من مبادئ اززراعة والصناعة الى يكن 
طؤلاء اارأطفال فهمپا وادراکها . و بهذا لا سد باب العلم أمام جميع أطفال التعلم 
الالزامی بعد نهاية متته ٠‏ ولكن يجب أن نتا كد بيع الوسائل ا لممكنة من حسن 
استعداد من نمنحه هذه الفرصة کک ستفيد مها حى لا تى الأمس فى المستقيل 
بزيادة عدد هذه المدارس الزراعة أو الصناعية عن حاجة البلاد ء وبإعاد أ كثر 
الأطفال عن العمل مڌة طويلة » فتملكهم رغبة التوظف وكراهة العمل بأيدييم 
ف ألزرامة أو الصتاعة ء ولذلك أرى أن بكر ن التعلم فى هذه المدأرس الزراعية 
أو الصناعية الى تنشتًها اتلاميذ اعم الالزامى عليا يشتغل اللاميذ فيه بأيديم» 
وجب أت يلحق كل منم آثناء الدراسة بزرعة من مزارع الأفراد أو مزارع 
الكومة أو بمصتع من المصانع . وفذا أيضا أرى أنه جسن أن تلحق هذه 
المدارس ببعض المزارع أو المصانع الى يحب أن يشتغل فبا اللاميذ بصفة صبية 
فترة من النمأر وف شطر من إجازا۔ هم السنو يه ٠‏ 

کامة آعری قبل الاتہاء من ٠ i‏ يقضى قانون هذا 
اتعلم آن بعلم آلأولاد والبنات الذين : ترأوح إسانهم بين تمام السنة السابعة وتام 


الثانية عشرة اجباريا وعل حساب الحكومة . وإنى أعتقد آنه بحسن بنا أن نعطى 
فرصة التعلم بطريقة اختيارية من بريدوته هن أفراد الشعب الذين لا يشملهم 
هذا القانون ٠‏ نحسن كثرا اذا نحن خصصنا ساعتين من اليل تعلم من يريدون 
التعل من الشبان بعد نہاية سن التعلم الالزاعی الى سن معبنة 4 فنقرر مشلا أننا 
نسمح ليع اللأفراد الذين تزيد سنهم عن ۱۲ سنة وتقمل عن ٣١‏ سنة محضور هده 
الدروس . وأعتقد أن تنفيذ مثل هذا النظام فالمدن مستطاع لكثرة المدارس الى 
بمكن استع اطا فى اليل فيا . ولو عممنا هذا النظام فى بيع المدن للأمكنناء فى مدة 
قصبرة و بأقل النفقات والحهودات » تحسبن نسبة من يقرءون و بكتبون من أفراد 
الشعب فى زمن قصير . 


۰4 عل هامش السيأسة 


الفصل الفالث ‏ 


نعلي الابتدائ وال#انوى والعالى — وجوب أجباد التناسق بين هذه المراحل ‏ 

الامتحانات والمادات الدراسية ‏ عدد تلاميذ الفرق س الأقسام الداخلية ‏ 

انظام فى المدارس س اللاميذ والسياة س الاسراف فى تقل نظار المدارس 
ومعلمما - اللامعة ووجحوب الحافظة ملل استقلا طا س البعثات العلمية 


اخترت هذا الاسم هذا النوع من التعلم لأنى أرى ضرورة أنتهائه بالحامعة . 
وهو يشمل التعلم الابتدانى والنعلم الثانوى والنعلم العالى ٠‏ وقد آبدیت بشن يع 
أقسام هذا التعليم ما أريد من الآراء عند بحث الأسس العامة اللباصة التعلم بکل 
أجزائه . وأ كتفى هنا باملاحظات الاتية : 


(أولا) أن جد جيع من أتم سلسلة من حلقة هذه الدراسة المكان الذى 
بطلبونه فى السلسلة التالية » معنى أنه يجب أن توجد محال كافية فى المدارس 
الثانو ية لن يتنهى نجاح من الدراسة الابتدائية » وأن جد من يتون نجاح من 
الدراسة الثانو به الأمكنة اللازمة هم فى المدارس العالية » مندجة فى!لفامعة أو منفصلة” 
عنها . والسبب ف ذاك هو آث بيع ماحل هذا التعلم مثابة حلقات من 
ساسلهة واحدة؛ وهو بنوعه وطبيعته لا به الاستعداد لمن أت“ مر حلة أو م حلين 
من مراحله الأول أن يكسب عيشه فى المستقبل با تع . وآخر حلقاته وهو 
التعلم العالی هو وحدہ الذی يعد من أنه اة وسلحه بالأساحة إلى تمكنه من 
النجاح فى معتركها ٠‏ ماذا يستطيع أن يعمل شاب أتم دراسته الابتدائية وهو ل بتعلم 
الا مبادی من بعض علوم لا تؤهله لتولى أى" عمل ولا تعده لأية مهنة ! بل ماذا 
يستطيع أن يعمل متخرجو المدارس الشانو يوم بطبيعة المحال أ كثر أستعدادا 
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لهاد وأ كثر تعلما وتجربة !. لقد كانت تسيرا-لىكومة منذ زمن ضير بعيد علقبول 
بعض هؤلاء فى وظائفها الكّابية » ولكنا لا تستطيع أن تفعل ذلك الان بعد أن 
أنشأت الكشر من المدارس التجارية الختلفة » واضطرت الى أن تعين من متخ ر جى 
هذه المدارس ف الوظائف الكخابية . وحسنا تفعل! فقد أصبحت هذه الوظائف 
الجابية تحتاج الى من لتوافر فهم كفاية خاصة ؛ ومتخرجو التجارة هم بلا شك 
أحق من بتولاها . وقد بح الکثیرون من الذین نموا التعلم الثانوی فی تول كثیر 
من الوظائف حكومبة كانت أو أهلبة لو وجدت فيمم رغبة الاطلاع والاستفادة 
هن تجارب الياة ومتابعة التعلم بعد المدرسة ٠‏ و يوجد من آمثامم کثیرون فى البلاد 
الأجنبية الختلفة وصلوا بكدهم ومثابرتهم فى أن يه اموا أنفسم وأن يستفيدوا 
من عل رسام وجار یم الى أرق الوظائف بل الى تة المحد . وصلوا الى هذه 
الدرجة لأم تواضعوا أل الم وقباوا أصغر الوظائف وکوا واجتہدوا فی كل 
عمل تولوه مهما كان حقيرا» وبذلك نجحوا فى النهاية . وكشيرا ما لسمع أن فلانا 
امال الكبير الذى وصل فى الناية الى جم الاين بدأ حياته عاملا رطا 
فى مصنع من المصانع أو خادما فى بنك من البنوك . ولكنى أخشى ألا يكون هذا 
مستقب ل كثرة شباينا الذين يعون دراستهم الثانو ية ؛ فان طريقة تعيمهم ل تيم 
لهذا المستقيل؛ فهى لم ترب نييم صفات الاستقلال والتواضع وحب الاطلاع 
والاسرار عل الاستفادة من تجربة اللياة والطموح والمغاممة » ولذلك يحب أن 
سمح النظام المتبع فى هذا النوع من التعلم ولاء أن يدخلوا المدرسة العالية م 
أرادو[ ذلك . وهذا أيضا جب ايجاد التاسق بين عدد الأمكنة فى المدارس الابتدائية 
والمدارس إلعانو بة والمدارس العالية» وهذا التناسق معدوم عندنا الآن . فنحن 
سمع الضجة اطمائلة اتی بثیرها اللامیذ وآباؤھم فی بدء کل عام دراسی بسبب عدم 
وجود الأما كن الكافة فى المدارس الثانوية لمن توا الدراسة الابتدائية» وعدم 
وجود الما كن نى المدارس العالية لمن توا الدراسة الثا نو ية ٠‏ وستستمرهذه الضجة 
مادام هذا النظام قانما . وسنوجد فى هذه الالة جيشا آحرمن المتعطلين الذين 


لم مستطيعوا اتام دراستم لعدم وجود المكان اللازم يم ٠‏ وهذا اليش إزداد عاما 
بعد عام نا سانا ی العشربن سنه ت الأخرة عددا کیرا من المدارس الاتدابية 
وعددا أقل منه من المدارس الفأنوية »> وعددا لا يذ كر من المدارس العالية 
قى طول هذه الفترة . هذأ هو سر القوضى ألتى نساهد ! ثأرها الآن فى نظام تعليمنا 

(انيا) جب لايجاد هذا التناسق المرغوب فه بسن أجراء فر نشم 
مدرسة ابتدائية أو ثانوية من الان آلا بعد أن لنش عددا من المدإرس العالية ء 
لسع هذه المدارس من برغبون فى آتمام التعليم العالى بعد أن موا التعلي الثانوى . 
اذا أردنا بعد ذلك زبادة انعمس سانا مرة واحدة فى المدارس الاتدائية " 
والثانو به والعالية الأمكنة الى لسع هذه ألريأدة ٠‏ فنجب عند ما نفک ى ألساء 
مدرسة أبتدائية أن نفك بعد قلل من الزمن فى أن ننثيء مدرسة "انو ية وأن أستعد 
لالساء مدرسة عالبة » أو تزيد من أما كن التلاميذ ف المدارس العالة الموحودة بقدر 
من ستخرج المدرسة الخديدة . بل بحسن أن نجرى على تلك السياسة المعمول ما 
فی بمض البلاد الأحری وال ی کانت معمولا ا فی مصر فی بعض الأحیان؛ وهی 
أن ب ننشئ بجانب كل مدرسة ثأنوية جديدة مدرسة أبتدائية لتكون المدرستان وحدة 
وأحدة > کا كانت قديا المدرسة التوقرقبة بقسمما الانجلزى والفرنسى تتالف من 
مدرستین ابتدالیتین ومن مدرستین انو سین . فاننا هذا نقضی عل حرمان تلامید 
المدارس الابتدائية من التعلم الثانوى» ويكفى بعد ذلك أن نوجد التناسق بين هذه 
الوحدات وبين التعلي العالى . واذا ردنا أن نقضى على عدم التناسق هذا سرعة 
كبيرة فا علينا الا آن حول فى الخال بعض المدارس الاتدائية الحالة الى مدارس 
أبتدائية صناعية أو ز زراعية من‌النوع الذىأشرت إلبه عند الكلام علالتعايم الالزاى. 
وانى أشعر أن هذا الحل أقرب الى الفائدة والى مصلحة الأطفال لاء وملا 
البلاد من کل جل آنی . 

( ثالفا) يحب أن براعی فى هذا التعلم بجع أجزائه دز عدد الفرقة عن 
ا لحد المعقول الذى سمح للدرس مراقبة سير تلاميده » والذى عكنه من متابعة 
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الإشراف علہم وتعهدهم و ادرا که مواطن الضعف والقوّة فى كل مہہ ٠‏ فان هذا 
الاتصال المباشر المستمر بين الأستاذ وتلاميذه هو سرالتجاح اذا ما توافرت معه 
الكفاية العامية والللقية فى المدرس . وقد سارت وزأرة المعارف فى المهد الأخير 
عى سياسة سيئة فى جميع مدارسما ابتدائية كانت أو ثانوية أو عالية» وهى الا حار 
من تلاميد الفرقة ز يادة عن ا لحد المعقول أمام آی الماح من الأباء ٠‏ وهى سياسة 
سيئة )ا قلت ؛ لن الا ارمنعدد التلاميذ فى كل فرقة بفقد الاتصال الواجب سن 
التلاميذ والمدڙس » فلا عك المدزس من مراقبة تلاميذه وتعهدهم بالعناية 
اللازمة ٠‏ وقد أضر ذإك التعلم ضررا بلغا وخقض مستواه الى الحد الأدنى . فقد 
أجحمع المشتغلون إمسائل التربية والتعلم على وجوب تحديد عدد كل فرقة بالقدر الذى 
سمح للدڑس تأدية عمله عل آتم وجه » واتفقوا جميعا على حد معين لاستطاعة 
المدرس . ورجال الفن فى و زارة المعارف بعلمون ذلك » ولكنمم ساروا عل هذه 
السياسة بحشرالتلاميذ حشرا لابحسب استطاعة تعهد ادس لى ولكن بحسب سعة 
هكان المدرسة . ساروا على هذه السياسة تعت ضغط بعض الوزراء الذين أرادوا » 
کا اشرت سابقا » أن يكسبوا تصفيق الماهر حى لو كان تمن هذا التصفيق افساد 
التعلم نفسه . نسمع أن هناك فرق ببعض المدارس حشر فيا مانة تايذ فهل 
فستطیع مدڑس مھما کان جبار ا سے والعقل ٤‏ ومهما ی بصحته فی سبیل‌تلامیده 
أن براقب هذا العدد وأن يقرا ما يطلب الهم من الموضوعات المنزلية ! بل أ كثر 
من ذلك هل استطیح أن عرف آسماءهم او بنذ کر وجوههم؟ : 
َ 

واذا كانت هذهالآراء الى ذكرتما من وجوب ايجاد التناسق بين أجزاء هذا التعلم 
مفهومة ومقبولة» فا فائدة هذه الإجراءات الى تخد اللآن لامتحان تلاميذ الفرق 
الهائية من التعلم الابتدائى » ولامتحان الفرق النهائية من التعام الثانوى ! الى أى 
غر ض نی ذه الشمادات الى نسممما الشادة الاتدائية وشہادة الكفاءة وشہادة 
البكلور يا » والى تعطى بعد امتحانات عامة تحاط بكثير من المظاهم الرمية» فتوحم 
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اتلاميذ والآباء أن آبتاءهم وصلوا من التعلم الى درجة مكنم أن بغتبطوا بها و يقفوا 
عندها! ! قد نرضى أن تقام بعض هذه المظاهم لشهادة البكلور يا » ولكن ما فائدتها 
فى نهاية التعلم الابتدانى وفى وسط التعلم الثانوى ! واعتقادى آنه يحب أن متحن 
الذين آنموا دراستهم الابتدائية فى مدارسمم ا بمتحنون فى الفرق الى قبلها» ون 
بعطيهم ناظر المدرسة الشبادة الى تدل على نجاحهم . واذا أرادت وزارة المعارف أن 
توحد هذا الامتحان بتوحيد الأسئلة ميم المدارس »> وأن تعمل نظاما لمراقبة هذه 
الامتحانات» فلنفعل . ولكن ما يمحعصل الان من ازعاج التلاميذ والمدرسين بنقلهم 
من بلاد الى أحرى لمقضية هذا الامتحاس فى حارة الصيف E al‏ 
ف أماكن تقام للضرورة تحت اللميام أو غبرها عمل لا فائدة منه» بل هو عبث ضار 
لا مسغ له . وهذه الشہادة الى مضا وزيرالمعارف والتى ينشر عنما فى الريدة 
الرسمية شهادة خادعة ولا قيمة ها الا اعطاء حاملها الفرصة أن بلتحق ممدرسة ثأنوبة. 
وقد بآنى الوقت ‏ بل أظنه فد أنى ‏ الذى تختار فيه كل مدرسة ثانو به من 
ترى أاقته ممن تقدمون هما من الذبن أتموا المدراسة الابتدائية دون نظر الى لتجة 
الامتحانات السابقة . وقد تكون هذه خطوة مباركة ؛ لأنه لا شك ف أنه أمام 
كثرة المتقدمين لكل مدرسة ثانوبة بحق هذه المدارس آن تختار من هم أصلح من 
غيرهم » ا يح للدارس العالية أيضا أن تفعل مثل ذلك لشأن من بتقدمون هما دون 
نظر لنتيجة امتحان الشمادة الكانو ية .وقد ترتب عل الا حار من خلق هذه الشمادات 
الرمية أن خدعنا التلاميذ فيا حصاوا عليه من‌العل » وأن زدنا فيم روح الزهو والغرور» 
ونمينا بهذا فيهم رغبة التوظف ف الحكومة مأ داموا قد حصلوا على شادة من 
شهاداتبا الرسمية ٠‏ ولا شك أن الا كار من هذه الشادات سبب من أسباب المرض 
الذى سكو منه الآنء وهو رغبة جيم التعامين فى النوظف فى الحكومة . 
+ 


غ چ 
أريد أن اتک الآن على سياسة الحكومة فما مختص بأقسامها الداخلة . إنى 
أذ ک الو قت الذى كانت الكومة تعى فيه أك تما تى الان بايجاد الأقسام الداخلية 


فى مدارسما الابتدائية والثانو به + فقد كان ميم المدارس الثانوية أقسام داخلية» بل 
كان من بلتحق بالأقسام الداخلية فى بعض المدارس أ كر عددا منالطلبة اللارجين. 
ما الآن فع انتشار التعلم وازدراد عدد المدارس الى تنشا فی يوت مستاجحرة وكثرة 
نفقات الأقسام الداخية قد أخذت الحكومة تمل شيعا فشيغا هذه الأقسام الى 
ات فعلا فى المدارس الاستدائية » وأخذت تقل تدر يجا فى المدارس الثانو ة٠‏ وهى 
منعدمة فى المدارس العالية . والغرض من انشاء هذه الأقسام هو فى الواقع غرض 
لق بقصد به منع التلاميذ الذين بقصدون مدرسة فى مدينة لا يقم هلهم فیا 
من أن ری ہم فى أوساط لايؤتمن فبا على أخلاقهم وبتعرضون فيا لأخطار 
متعددة . وهذه المسألة بالذات هى الى دفعت یع البلاد الغربية للاههام بام 
اسكان الطلبة فى المدارس الى سعلمون فما ء واقد بالغت انجاترا فى ذلك» فصارت 
یع المدأرش الحترمة فما فى جميع أدوار التعلم مدأرس دأخلة لا خأرحة . وهى 
تقام دانم فى الريف هوبا من أرساط المدينة وما يتيعها من الغريات . واذا 
كانت المدارس الداخلبة لازمة فى البلاد الغربية فهى ألزم فى مصر نظرا لعاداتنا 
الفزمية الى تأبى على أسرنا الحترمة قبول اسكان الأجانب فيا كا يفعل الغربيون . 
قلا ماص فؤلاء الأطفال الذين لا أهل خم فى القاهرة مثلا والذين بضطرون 
للاقامة با أثناء الدراسة من أن سكنوا فى حجرات من مناز فى أحياء لاتليق بهم 
ويضطرون بذلك للاحتكاك بجران وسکان لیسوا من سنہم ولا مستواه ۰ وهم 
بعد ذلك معزضون ميم الأخطار فى استعال وقت فراغهم ؛ فهم لسنيم ولعدم 
تجرتهم وارغبتهم فى اعروج من تلك المنازل غير المرغبة التى يقيمون فيها بضطرون 
ال ةوف فراغهم فى أمكنة الهو المباح وغير المباح . فاذا أضفنا الى ذلك 
أنه قلا بتوافر لاء الشبات المكان المر يم الذى لتوافر فيه شروط الصحة 
وقلما محصلون فى هذا المتزل على الغذاء المناسب ي > ظهرت لنا ضرو رة التفكر 
فى اعادة العمل بانشاء الأقسام الداخلية فى جميع المدارس الى تنششا الحكومة 
فى المستقبل . عل ألى لا أشبر هنا بالسير عل النظام الفدم الذى كان يقضى بانساء 


الأقسام الداخلة فى المدارس على نظام اللات والمستشفيات ءأى باسكانهم فىعنابر 
کبیرة اسع کل منپا من مسين تاميذا الى مائة تلميذ إو أ كش ٠‏ بل يحسن أن تفر 
فما يفعله غبرنا ى هذا اليل لنتخذ من N‏ : 

ظا الأقسام الداخلبة فانجلتراء سواء فىذلك ما يسمونه بالمدارس التحضية 
(Preparatory Schools)‏ وهى آلى تقابل مدارساا الانتدانية» والمدارس اى 
تقأبل مدارسنا الثانو ية (وامهطه5 ءزااه۳) بقضى بأن تخصص لتلاميذ الداخلية 
بیوت تلف سکن کل بيت منها مدرس من مدرسى المدرسة» و بتسع هذا ألبيت 
لمدد من النلاميذ بتراوح بين العشرة والمشرين ويعطى كل منم غرفة خاصة 
ويا کلون و بتسامہون مع مدرسېم وزوجته وآفراد آسرته» وهو بتولی آرم 
ف صأقبة دراستهم وف أوقأت الفسح وااو جازات الأسبوعية وغبرهاً > ويعاملهم 
کا نائ » فدهب معهم إلى اماع الموسيق والى المسرح وال دار السا و إلى ملعب 
الكة وغير ذلك . وعلى الملة يعيش اللاميذ مع مدرسهم كأنهم جميعا أفرأد أسرة 
وإحدة» متعون بل رعاية ٤‏ ولا يحرمون المتع بالباح من المسرات؛ ولا أب ملم 
المدرس فى أ كثر الأحان أن حصص م اوقا بمتعون فا بکامل رھم می 

له أ ہم یحسنون استعال هذه الرية . ٠‏ بل هو سی دات آن إشعرم آم 

9 مسگولون» وٹ دابا فبهم شعو ر آلكرامة والأستقلال ٠‏ ولا شك عندی بعد 
ذاك أن هذه الطريقة فى نظام الداخلية أمثل من طريقتنا الى تقضى بأن حشر 
يع التلاميذ فى مكان واحد » ويعاملوا معاملة الود فى المعسك ! يمضون 
جميع أوقاتهم داخل المدرسة فيملون الاقامة فيا تحت حراسة ضابط من الضباط 
و بواب المدرسة.وأعتقادى أنه أن توجد صعو به فى مصر فى امجاد عدد من ال مدرسين 
الشبان الذين يقبلون أن سكنوا البيوت الى تى مجانب المدارس مذاأ الغرض» وأن 
يقبلوا رعا ية عدد من التلاميذ يسكنون معهم اذا ما أرادت الحكومة أن تأخذ 
ذا .ما نفقات هذا النظام» وهى أ كثر من نفقات النظام المتبع عندنا 
الآن» فيجب التصول علبما كلها أو أ كثرها من التلاممذ أنه غنم کا آشرت, الى 


ذلك عند الكلام ص نفقات التعلم ٠‏ وقد قررت وزارة على ماهس باشا الأخبرة 
أن تنثئ مدرسة للذ كور وأحرى للبنات على هذا النظام » وخصص ها الاعادات 
اللازمةء کا عبنت هما الحنة الى تديرها؛ ولكن وزارة النحاس باشا الى تلت وزارته 
خالفتا بك اسف فى هذا الرأى »> فعطلت تتفيذ هذا المشروع المفيد . 


f 
چ چ‎ 


أريد قبل الانتهاء من هذا الموضوع أن تكم عى النظام فى المدارس . ولست 
ف حاجة أن أشير هتا الى اختلال النظام فى يع مدارس|لىكومة منذ عهد ضر قر ب٠‏ 
ولا أن أقرر أن عدم استتباب هذا النظام من شأنه أن يفسد جحميع أغراض التعلم 
وآن يضيع فوائده . اما أسباب هذه الفوضى فهى ترجع الى عدم تنفيذ القوانين 
التعلقة بنظام المدارس تنفيذا لا استثناء فيه » والى تركيز كل الساطة فى وزير 
المعارف نفسه» والى أخذ التلاميذ سياسة مضطر بة؛ فهى الشدة المتناهية أحيانا» 
واللين التناهى أحيانا ألحرى» والذىذية بن الشتة واللين فى أكثر الأحيان . 
ييل الى أن مسالة امحافظة على النظام فى المدارس مسألة جوهرية > وهى تحتاج 
الى اعادة النظر فى يسع القوانين واللواح المعمول ا فى هذا الشأن > وتعديلها 
تعديلا يضمن لاطالب قسطا مر الرية فى حدودها المعقولة بحسب سنه 
والدور الذى بجت ازه فى دراسته » وبضمن لناظى المدرسة ولعم امتع بالاحترام 
الواجب لركرهما والذى بدونه لاستطيعان أن يؤديا ع لهما على أتم وجه ٠‏ وجب 
أن يسح هذا النظام باعطاء الفرصة أو الفرص بيع التلاميذ الذين بخرجون طيد 
أن بعودوا إلى الطر بى السوى اذا ابوا الى الرشد . ولكن يحب أن يضمن هذا 
النظام أيضا آنه لا مقر لذن اعتادوا الحروج مليه والذين أستنقدت معهم یع 
وسائل الارشاد فصار لا رحی منم أتناعه وسلوك الطريق المستقى من إبعادهم 
نهائيا عن المدرسة حفظا لمستقبل غيرم ومنعا لعدواهم . ومحب أذا أريد أن 
بترم التلاميذ هذا النظام أن بعاملوا ميا معاملة واحدة » وأ يكونوا مام 
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القانون سواء . ويل الى أن ناظر المدرسة والمدرسين هم وحدهم القادرون عل 
الفصل فى موضوع صلاحية التلميذ فى الهاية أو عدم صلاحيته » فهم وحدهم الذين 
بعرفونه » وهي وحدهم الذين سعوا الى اصلاحه » وه وحدم الذين ستطيعون 
فى النابة أن كوا له أو علبه . أما أن يشير ناظى المدرسة عل وزارة المعارف 
باس تخذ نحو تاميذ بالذات قرارا معينا فترفضه الوزارة أو تعدله > فنهذا هو 
الوسيلة لاضاعة نفوذ ناظر المدرسة٠‏ و بالتالى هو السبب لافساد ہا 
فما ٠‏ فانه اذا أحس التلاميذ أن ناظس مدرستيم لا بستطیع بشا نهم شیا احتقروه 
واحتقرو! النظام الذى مشله ٠‏ والواقع أن ما تخده وزارة e‏ من احراءات 
لم نصح بہا ناظم المدرسة ھی فی أ کر الأحیان احراءات تخذ للأغراض شنصة 
أو سياسية . ومتى دخلت الشخصيات والسياسة فى التعلم أفسدته ٠‏ لقد معت 
مرة أن تاظى مدرسة عالية قزر بشأن تاميذ معين أن يطلب من الوزارة فصله ۽ 
لأنه غير صا للتعل» وقد استنفد مه جميع الوسائل المحكنة من نصح الى تعزير 
ومن ملاينة الى شتة ٠‏ وقد أقزه يع أساتذة المدرسة على ذلك وكتب ذلك فعلا 
للوزارة ٠‏ بغاء التلميذ فى اليوم التالى مقتحا باب المدرسة ومتقتما الى الضابط طالب 
أن يدخل الى فرقته . فنعه الضابط قائلا له إنه مفصول ٠‏ فر عليه التلميذ : 
Î”‏ أعرف ذلك ولكن وزرالعارف سيرسل الى المدرسة خطابا يصلها اليوم 
أو دا بعدم موافقته على فصل“ . وقد حح ذلك وجاء المواب الى المدرسة وكان 
بعلم به الطالب قبل أن يعلم به الناظى . ويمكن تقدرر ناج هذا التصرف بعد 
ذلك!. فقد حصل فعلا أن تلاميذ هذه المدرسة بالذات أهانوا الناظس بعد هذه 
الاد عة قصيرة أهانة صارخة تحت نظر وزارة المهارف وسمعها !. وهل كان 
مستطيع هذا الناظس بعد ذنك أن يحفظ النظام بمدرسته ! ! 

تسرف وزارة ا لمارف أحيانا فى توقيع العقو بات على مى يلون بالنظام 
فتفصلهم من المدرسةء وقد يمحصل ذلك دون استشارة الناظر أو موافقته› ولا عر 
الأمبوع أو الشهر حى آسرف ف الطرف الآثر فتعيد المفصولين .هيما الى مدرستم. 


اتتلامبد والسيأسة 1۴ 
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غاذا م برجعهم الوز بر الذى فصلهم أعاده الوز يرال مديد الذى حل عله دون بحث 
أو استقصاء ۔ فهل ذه السياسة المضطر بة الضعفة أحانا والقاسة أحانا أحرى 
تستطیع وزارة المعارف أن تحفظ النظام فى المدارس ! 

سبب آحر من أسباب اضطراب هذا التظام هو استعانة بعض رجال السياسة 
بالتلامید ف تروم سيأستهم» وهذا شر مستطير ؛ فان استعانة السياسيين باللاميد 
وما بتبعها مرن المرغبات والمغريات مفسد للتلاميد يما افساد + فهو يدخلهم 
فی منازعات لا شان هم بها ويعؤدهم عادات سباسبة مستهجنة واجبنا أن تسى 
نى اصلاحها » أو على الأقل أن سی لاخحراج شباننا من بؤرتما» وكل وقت بضيعه 
رجال السياسة على التلاميذ فى هذا السبيل وقت كار يجب أن شضيه التلاميذ 
فى اتعلم . تم يكون من لتيجة إقام التلاميذ فى السياسة الزبية أن نعؤدهم عادة 
توقع الفائدة من سعييم . ناذا تجح الحزب ال افر ن مةان يدنع هم 
e‏ مساعد ېم > کل هذا افساد لأخلاق شبان اجا أن نصلح من شام » وأن 
نريهم على الأخلاق الفاضلة ٠‏ ليكونوا فى المستقبل عماد هذه اللأمة ومطمح آما ما ء 

لامانع جنع التلاميذ» وخاصة من وصلوأ منهم الىالدراسات العالة » منالاشتغال 
مسائل بلاده» بل بحب تشجيعهم على هذا ٠‏ ولكن يحب آلا إشتغلوا بالسياسة 
الا فى المسائل الوطنية القومية الى تم المصر يس جيما ٠‏ أما دخوفم 
فى المناقشات ا لحز ية واحادلات القانمة بين رجال السياسة الى تعول داتعا فى الهاية 
الى مشاحنات شخصية لا دخل للوطن أو لص احة العامة فهاء فاضاعة لوقتهم 
وتعطيل لدراستم . هذا عدا ما قتمنا من الأخطار الأحلاقية الى بتعزضون ها . 


چ 
چ ج 


ا آنحری حب أن اشر الا هنا بکمات قىل ھی مسال اسراف وزأرة 
المعارزف فى قل نظار المدارس ومدرسما من جهة الى رى بدون باب 
معقولة ٠‏ فلا بز العام دون أن نقراً كشفا بتناول عدة أعمدة من الصحف بتنقلات 
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موظفى وزارة المعارف» وقد بمحصللأن نقرأً هذا الکشف عر تین أو ثلاث مرات 
فى السنة ٠‏ وتنيجة ذلك أن ضاعت شخصيات المدارس وضعفت رغبة المدڙسين 
رارق ا0 یا ا در ات . فانه اذا عهد أس مستقبل 
كل مدرسة الى ناظى معين ومدزسين معنن يفهمون أنم مضو فى هذه 
المدرسة متة طويلة تسمح فم باصلاحهاء سعوا إلى هذا الاصلاح ما استطاعوا . 
ما اذا كا نوا كالمسأفر بن مڙوس من مدرسة الى مدرسة ولا يقيمون فى حهة 
الا رشا يحزمون أثائمم استعدادا للنقل الى جهة آحرى » فقل على مستقبل هذه 
المدارس السلام. ويكاد بكون الباعث على حركات التتقلات المساعى المستمرة الى 
يبذه| بعض الموظفين لدى وز برالمعارف مستعينين لذلك يع معارفه وأصدقائه 
الينقلهم الى مصر » وأحيانا من مصر الى مصرء أى من ألسيدة زيب الى العباسية 
مثلا ٠‏ إن هذا القطر بلد واحد بقے نی آجزائہ الآلاف والملايين من الناس » وهو 
ف يع أجزائه من أسوان ألى الاسكندرية بتع بجمتمل بل هوأ كثراححالا من 
أجواء بلاد عدة > فلما ذا جب أن ينقل مدزس من فنا الى المنيا لأنه أقام مها سنة 
ف حین أن آهل هذه البلاد يقيمون فا طول حياتیم ! . والآن وقد اتشر النعلم 
فى جميع أنحاء القطر صار من المستطاع أن يعين مدرسو قنا من أهل قنا فيقيموا 
فی بلدهم وی وسطهم و بين أهلیم » ولا نضطر بعد ذلك الى نقلهم من مکان الى 
هکان فنفسد اعام لارضانيم ٠‏ ومكن وزارة المعارف اث تعين نظار المدارس 
ومدزسيما من أهل البلد الذى توجد فيه مدارسما » وبذلك نضمن بقاء المدرسين 
والنظار فى المدرسة » فتكون فده المدرسة شخصية ثاتة » ونرى لر غهودات هذا 
الناظر وهؤلاء المدرسين وربط مستقبلهم بميعا مستقبل هذه المدرسة الى م 
أساتذتها ٠‏ أو لا يكنى هؤلاء المدرسين والنظار أن بقتعوا بإجازة سنو ية صيفية 
لا تقل عن أربعة شور لستطيعون أن عضوها فی أى مكان من القطر أو حارج 
القطر فيجددوا نشاطهم ويعودو! بعد ذلك ف اول السنة الدراسية الى مدارس !! 


سافن ق ار الان واا 1٥‏ 
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وب آلا يفوتتنا أن فلة تغير المدرسين والنظار من شأنبا أن تقوى الصلة 
e‏ وبين التلاميذ » ون توجد صله مستمرة بيهم وبين أولياء أمورهم . 
وقد ينا فيا مضى فائدة هذه الصلة فى رفع مستوی التعلم . ناذا رأت و زارة 
المعارف نى متطرف فى هذا الرأى » أو آنا تفعل ذلك لتظهر ساطة الوز ر 
ومساعديه فلتفعل » ولك لتخقف من شاطها فى ذاك ولقصر النقل على 
الحالات الضرورية الى لا مفز مها . أما هذا النقل بالملة وبغير سبب معقول 
أو مسوغ واضم » فهذا مفسد للتعلم أا افساد . عل أن أبقاء المدرسين وخاصة 
نظار المدارس مدة طو يله فى كل مدرسة له فوق ما ذ كرت من المزايا ميه ألحرى 
جديرة بالنظر » فهو لساعد على تكوين مجلس لكل مدرسة تحت رياسة الفاظر 
و کون أعضاؤه من مدرسما ٠‏ ويمكن أن بعطى هذا امحلس التق فى الفصال 
فى كشر من المسائل الى تحال الآن على وز برالمعارف » وكات الأول والأجدر 
أن تفصل فما هيئة كالتى أقترحها الان . فا ضرورة الرجوع الى وزررالعارف 
فی نقل فراش أو تعرین آنحر » أو ف القيام عض الاصلاحات العاجله الى تقضی 
ما الضرروة ولا تزيد نفقاتما عن حد معين ! . ک) محقى هذه ألميئة أن تقدم 
اقتراحاتما للوزارة فيا ترأه عن برج التعلم بالمدرسة» وتغييرها طبقا لمقتضيات الأحوال 
الماصةء أو لاحتياجات الاقام الذى توجد فيه المدرسة . کا يصح أن تفحص هذه 
الهنة كل ما بقدم هما من الاقتراحات الختلفة من أولياء أمور التلاميذ ومن يع 
من سهتمون وون التعلم من أهالى المنطقة . وجب أن أسمى لابجاد شخصية لكل 
مدرسة» وآننشجع روح التنافس بين هذه المدارس لنشحذ هم القاعین بادارة کل 
منا فى وجوب الاصلاح المستمر والتجديد الداثم . وأشمر أنه من مقؤمات هذه 
الشخصية أنتعطى هذه المدارس سلطة استقلالية معقولة خنع بها وتساعدها على أيجاد 
هذه الشخصية وعلى التقدم بالمدرسة فى طريق الرقى والنجاح . أما أن تستمر الال 
کا هی عله الان من حصر کل الالطة فى يد وز رالمعارف وحرمان ناظر المدرسة 
ومدرسما من التصرف حت فى أصغرا لمسائل وأ حقرهافلاتقدم لمدارسنا ولانجديدفيما . 


11٩‏ ھن ا 


وإنى آرى بهذ المناسبة أن قتع الميئات الحامعية بالسلطة الكاملة فى ادارة 
الحامعة وفى ادارة الكليات التأبعة اء وألا ستعمل وز رالمعارف حق ” تعطيل 
لقرارات“ الذى أعطيه عوجب قانون الامعة الا فى حدود ضيقة لا أن تعمل 
کا هو الحاصل الآن فى أ كثر مايعرض عليه من المسائل ألامعية ؛ وألا فان وز راء 
المعارف مدمون ذا التصرف الفكة الأساسية الى تأسست اللامعة من أجلها . 
لقد قامت الحامعة لاحباء الفكرة الاسنقلالية فى التفكير والبحث »> أوف طرائق 
اتعلم وف المدرسين وفى المتعامين . فاذا فقدت المامعة استقلاها قضى نمائيا عل 
الغرض الذى أسست من أجله . وخير لوزارة المعارف أن تحؤل هذه الكايات الى 
مدارس عالبة لا رابطة ياء ا كانت ف الأصل بدرها وز رالمعارف وموظفوه» 
من ان تبي هذه المعاهد تحت امم لا معنی له » ک) هو الماصل الآن . وهل من 
المعقول أن ينقض وز برا مهارف وهو فى مكتبه بنأء عل نصيحة قدمت له من 
شخص معلوم أو مجهول ملم إشؤون ابخامعة أو جاهل بها قرارا صادرا من هيئة نمثل 
أساتذة هذه الامعة ! ! 


f 
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واذا كان من المستحسن ألا بتدخل وز ر المعارف فى شؤون المىامعة 
الا ف أحوال شاذة وحدودة» وأن ترك هذه الشؤون لرجال الامعة أتفسمم ٠‏ فن 
غير المعقول أن لتدخل هيئة مجلس الوزراء اتفصل فى أخص شؤون اللامعة دون 
استشارة العمداء والأساتذة والمحالس الامعية . لقد حصل أن فصل بعض 
الأساتذة بقرار من مجلس الوزراء » ا حدث أن عدلت البراج والنهايات الصغرى 
للنجاح فى الامتحانات هذه الطربقة .» وهذه تصرفات تناف تماما مع الفكة 
اللأساسية لى قام عليها نظام ابمامعات فى العام ٠‏ فالواقع آن رجال السياسية أى 
وز رالمعارف ومجلس الوزراء لا بتدخلون فى شؤون المامعات الا اذا حذث 
ما يحشى منه على تهسديد الأمن والنظام تهديدا جديا » والا فلا حق للتصرف 
شۇونا الا إجالس اللامعية وحدها . 
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ومن التقاليد ااسيئة الى سرنا علا فلن تدخل الجالس انبايية فى شؤون 
الحامعة تدخلا لايتناول اعاد الميزانية وحدهاء بل تناو أيضا تفاصيل النالج 
ومواد التدريس وكتب الدراسة والمدرسين والموظفين» وكلها مسائل جرت المادة 
ألا 'تناقش فما مجالس البلاد الأحرى . 

اعات العلبية 

لا ريد أن أخم موضوع التعلم المالی دون آن أذ کر ملاحظاتی عى البعثات 
العلمية الى أحياها المرحوم سعد زغلول باشا عند ما تول وزارة المعارف سنة ۱۹۰۸ ء 
فقد أخذت الىكومات المتوالية منذ ذلك العهد توفد عددا من شبانا ألى أور با 
وأسيكا لاتمام دراستهم » ولاستفادة بعد ذلك منم فى ملء الوظائف الفنرة 
امختلفة الى كا نضطر لتعيين الأجانب فما نظرا لدم وجود من يصلح لتولما من 
المصريين . وقد أخذت الحكومة تريد تدريجا فى المبالغ المقزرة هذه البعثات 
العلمية وف عدد من تبعثه من الشبان » حى بلغت النفقات ١٠۷ر۷۳۴٠‏ جنيه 
ی سنة ۲۹/۲۸ و ۱۱٥,۰۰۰‏ خو ٣۷/۹‏ وبلغ عدد المبعوثین  ٥۰‏ فی سنة۲۸ 
و٣‏ ف سنة ۷ . 

وايقاد البعثات العامية الى أور ا آم مسار بقائدته ومنفق على نفعه ٠‏ ولا يشك 
أحد أن البلاد قد انتفعت حهودات عض متخر بی هذه البعثات ؛ اذ تول عدد 
منم الآن بمض الادارات والمصا اللحطيرة . ولا شك أحد أبضا أن مقدار النجاح 
الذى نصادفه فى هذا السبيلومقدار الفائدة الى تعود عل البلاد منهذ البعثاتتوقف 
ألا عل حسن اختيار الشبان الذين نبعثهم الى امارج بعد اتا كد من حسن استعدادم 
لهمة الى تناط مء وثانيا على أن نمكن هؤلاء الذين آتموا دراستهم فى ال مارج ملل 
نفقة الحكومة من تولى العمل الذى تحخصصوا فيه بعد عودتهم الى لاد ٠‏ 

ما حسن الاختبار فقد كان متروكا فى أل الأمى لنظار المدارس الى تعلم فما 
المرشحون للبعثات أو لروساء المصا ل الى تناج الى عملهم؛ فهم الذين كانوا يحتارو مم 


. زيدهذا الغ فى ميزابية سنة ۸ فوصل الى ۰۰۰ر۳٣۱۲ جنه‎ )١( 
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ويحددون لم مهمتهم .ثم أبطل العمل بهذه الطريقة فى سنة ٠۹۲١‏ وأسّت نة 
خاصة ميت « نة البعثات » شكلت من ممثلين لمبع مصا الحكومة ووضعت 
تحت رياسة وزر المعارف» وفوض اليما أن تختار بالآغلبية من تمنيحهم ا-أىكومة 
حق الدرس على حسابما . ويخيل الى" أن تاليف نة كبيرة ليس فبا الا شخص 
واحد مختص فى كل فرع أو مهنة وأن بطلاب الما أن تقزر بأ كثرية الآراء اختبار 
الطالب اللائتق للتخصص فى أى فن أو مهنة + أ غر مفهوم . اذ دى المنطق 
أنه لا ستطيع الا شخص وإحد من هذه الجنة أن يكون الح المادل فى أم 
الشاب الذى يختار لدراسة معينة » وهو لا مستطيع مع هذا أن فصل ى هذا الأ 
لأنه فلة ضثيلة فى لحنة كبيرة . 

مثال ذلك أنه .عند ما تقزر مدرسة الطب اباد طبيب بالذات لدراسة عل 
خاص إو فرع خاص من عل من العلوم الطبية > تتقتم بهذا الطلب لحنة البعثات المؤلفة 
من ۱١‏ عضو ليس ينهم الا طبيب وأحد» وهو لالستطيع الا أن يدافع عن اقترا 
مدرسة الطب »› ولحنة أن تقزر ما تراه . وقد حصل مر|أرأ أن رفضت :هذه الحنة 
لدرسة الطب ايفاد شخص معين لدراسة عل معين ا بڌلت اانا فی امم 
الشخص» ج بل تأحيانا فى العم الذى قزرت المدرسة دراسته . فهل بمكن أن 
نطمئن الى مثل هذا النظام» وآن نعتقد دانما آنه خبر نظام پمكننا من حسن اختيار 
المرحين ابعثات » ومن حسن اختيار المواد الى نكلفهم دراستها ؟ الواقع أا 
نری فى كل يوم آثار الفوضى فى عمل تلك الحنة » فج من شاب أرسل لدراسة عل 
فى بلد لا يعرف لغته أو يعرفها لدرجة لاتسمح له بتابعة الدرس فيا وك من مر" 
معنا بانس #خصا ميل باستعداده الفطرى و رغبته الى مادة معبنة» فاقترحت 
مصاحته أن تمطيه الفرصة ليتمم دراسة هذه المأدةء فقضت نة البعثات أن 
یدرس مادة آنری > و من رة رأبنا وس معنا أن شبانا اختبروا عبغا وم 
لابصاحون لبه دراسة من الدراسات» وقد عادوا ناا بلا تلم بعد اللإخفاق 
امتكرر وبعد أن أتفقت علبهم الحكومة المبالع الطاثلة . وك من رة أرسل شبان 
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ی فن وکن وھ ل المعهد المخصص غم بعلا أشهر من بدء دراسة 
مقرر نما أحانا ستة شور أو سنة مثله > فابتدءوا التعلم باماء أو آلياء بدلا من أن 
ببدءوا بالألف والباء» أو قضوا سنتين فى دراسة كانت سنة واحدة كافية لامها 
ولست القوضی فى اختبار ع ٤‏ واا ھی ا کٹرمن ذلك ق عدم 
الاستفادة من شبان البعثات بعد عودتيم ٠‏ فقد حصل مارا أن أوفد شاب لدراسة 
معينة » ثم كاف بعد أن عاد ا 
أجله ٠‏ حصل ذلك مارا وتكررا . ولا أبالغ اذا قلت إن ذاك حصل فى كثرة 
المحالات لا فى قلا . فانى أعرف أن وزارة الحارجية مشلا أوفدت الى الغارج. 
نحو عشرة شبان ليتعاموا العلوم السياسية > وليس فىخدمة الوزارة منم الان شخص 
واحد . والسبب فى ذلك أن رؤساء المصاخ والحنة بقزرون هذه البعثات ويوفدونما 
فعلا ولا يقررون ف‌الوقت نفسه فى ميزانية مصالهم فى الوقت المناسب الوظائف 
الى تخصص فؤلاء الموفدين عند عودتيم ٠‏ فليس ف الواقع حسن الادارة أو اتقان 
العمل أورغبة التقدم هى الى تدفع رؤساء الصاح الى اقترا اح ایفاد البعثات »وانما 
الداع فى الغالب رغبة اللير لشخص معين قريب أو سوب اريس المصلحة 
أوقريب لصديق اولحسوب . يجب أن تى العمل بهذا النظام ا عيب » ويحب آن 
يكون رائدتا فى ايفاد البعثات المصلحة العامة وحدها وهى الى تقضى بارسال الصا 
ا ا اا و اوو ا ا ف ا عن ل 
ورغبه التقتم بالتخصص فا . ومذا يجب عند ما لتقدم الصا بطلب ايفاد بعثة 
معينة أت تق الدليل على فائدة هذه البعثة وضرورتها ٠‏ وأن توجد فى ميزا يتما 
الوظيغة الى راد أن إشفلها المر ثح هذه البعثة ‏ ويحب بعد ذلك أن بعلن عن هذه 
البعثات » وأن تقام امتحانات مسابقة أمام بان ختصة تعين لهذا الغرض تحن 
المتقمين نى كل فرع ذه البعثات» أو يختار المستحقون بحسب درجة تقذمهم 
فى الامتحانات العامة ولياقتهم الطبية . بهذا نقضى على هذه الفوضى ونضع الأمور 
ف نصابما ونعمل لخر العام لا لقاندة شخص معين ٠ ' ٠‏ 
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قد قال إن ارسال شبان آیا کانوا الى أور با لاام دراستہم أ مشكور . 
ولكن أليس من الظلم أن نرسل عل نفقة دافعى الضراب غير المستحق ون تحرم 
الملستحق ! ثم ألس من النبذيرالمعيب أن نرسل شبانا بقضون شطرا كيرا من 
وقتهم فىدراسة معينة م تان بهم الى مصرونكلفهم بعمل آخحرلا علاقة له عا درسوا! . 
أية فائدة هؤلاء أو لبلادهي تخجم عن ذلك !. 

إن الفوضى لم تقف عند هذا الحء بل كشرا ما ثبت لحنة عدم صلاحية من 
اختارتہم فسقطوا فى الامتحانات سقوطا متكرراء م أبقتہم مع ذلك وأطالت م 
مذة دراستم ليتمكنوا من النجاح» ثم عادوا أخررا بعد كل هذا بالسقوط الشنيع » 
کا حصل مارا أن أرسل شاب لدراسة معينة » وبدل أن يعود للحدمة بلاده 
ما درس أطيلت له مذة ألدراسة لبتخص ص فی فرع آحرأونی مادة أنحرى لا علاقة 
ما آحیانا عا درس» لتطول افامته فی آور ا ولبكثر من الشهادات حى بتضخم 
مرتبه . تعمل الحنة هذا بدلا س أن تعطى فرصة أخحرى لشاب آنح فتكسب 
عبلغ واحد تعلم شابین بدل آن تنفقه على شاب واحد . 


ومن العيوب الظاهمة فى عمل الحنة أ۾ تنقصما البيانات اللازمة عن المدارس 
والمعاهد العالية الأ حجنبية و برا مجها وموأعيد الدراسة فما وشروط الالتحاق ا ومدة 
الدراسة فيها ٠‏ وينشا عن هذا أنما توفد شبانا ليلحقوا معهد معين تنقصمم المؤهلات 
الازمة لقبوطم فيه » فيضطرون أمضية مدّة طو بل لدراسة مابنقصہم . وکانت هذه 
الدراسة مكنة فى مص وكان من السهل عليهم اتام استعدادهم قبل سقرم . 
کا حصل أن أوفد شبان الى بعص المعاهد بعد ابتداء الدراسة مدّة » أو اختارت 
فم معاهد لدراسة معينة فثبت أن هذه المعاهد لا تصلح طمذه الدراسة . وهذا 
نقص يكن لسكرتارية الجنة اصلاحه بجع البيانات اللاصة جيم معاهد 
التعلم الأوربية والأمسيكية العالية وشروط الالتحاق ها ومنامجها ومتة 
الدراسة فيها . ويحب ألا تكتفى سكرتارية الحنة فى هذا بالبيانات المكتوبة الى 


البعثات العلمية ۲۱ 
تنشرها هذه المعاهد اعلاتا عن فما > بل لا بد أ تستعين برجال البعثات 
التعليمية فى جمع المعلومات الصحيحة عن جيم هذه المعاهد . 

هذاء ومن واجب الحنة أن تكون على اتصال تام برؤساء هذه البعثات »ووجوب 
استشارتهم فى بيع الأمور المتعلقة سُوون الطلبة > ونظام البعثات وعددها ومددهاء 
وأن تأخذ برأهم فى سلوك الطلبة ودرجة تقدمهم ولياقتهم للواد الى بعثو! لدراستهاء 
فیجب أنیکونوا وحدهم عيون وزارةالمعارف فى الحارج : ونبتی‌أن نفرق ن‌البعثات 
العامة البحتة والبعثات العملية » فيحسن أن بقل عدد البعوث العامة البحتة بعد 
أن أ كنا تجهيزجامعتنا بيع المعدات العامية فصارت معهدا جميع الدراسات العلمية. 
وأما البعثات العملية الى بقصد ما تمرين بعض الموظفين الادار من أو الفتبين 
عل عمل خاص ليستفيدوا من تجر بة زملام وخبرتهم فى أوربا وليقفوا مى يح 
ما أدخل على عملهم من التحسينات فلا مانع بنع من أ كثار هذه البعثات المفيدة. 

لا أريد أن أطيل الكلام فى هذا الموضوع › فأ كتفى ما ذ كرت من أمثلة 
قلباة لميوب كثرة . ) 

وقد اخترعوا أخبرا ما “موه بالبعثات الصيفية + وهى تكليف بجاعة بالنأوب هن ' 
موظفى كل وزارة بآن بطوفوا فى تلف البلاد الأو ربية صيغا لغرض بذعونه هو 
الوقوف على ما بجرى فى هذه البلاد فى الادارات أوالمصا الى بتولونيا ٠‏ وهو 
اختراع تيب تمكن به كشير من الموظفين فى الادارات المركرية فى مصر من 
الاسمتاع بهواء وربا البارد ومناظرها الميلة فى فصل الصيف والهروب من 
مصر وحرها . كل ذلك على نفقة الحكومة » ای على حساب دافمى الضراب 
البائسين . وما ذا مكن أن يعمل هؤلاء الذين يوفدون الى باريس وبرلين ولندرة 
وروما لقضية بضعة أيام فى كل متها بطوفون فيه يوما أو يومين بادارة 
مصاحة أو مصلحتين » ومحصلون م بعض رؤساء هذه الصا مى بعض 
مذ کرات یکتفون بکابة تقر ر عنہا» وقد لا یکتبون شیا وقد بقرا تقر برهم وقد 
لايقراً» وهوان يعمل به فى جميع الأحوال . 
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لقصل اربع 
التعلم الففى والحاص 


الفنية بالصناعات الى تعلموها — أسباب ذلك وجوب تعليم 
الأعى والأبكر والأصسم 


أنشئت مدرسة الفنون والصنائم منذ سنة ۸۳١‏ + وأخذت هذه المدربة 
فالتقڌم من‌هذا المهد الیالآن وآذت للبلاد فوائد رة ؛فقد نر جت عدداکبیرا من 
الاخصائيين فى تلف الصنامات والفنون» وأسندت الوزارات والادارات المصر يه 
الختلفة اليم كثيرا من وظائفها الفنبة ٠‏ وقد دلت التجارب على نجاحهم فى غلب 
الأحيان . فكانت هذه المدرسة هى المصدر الوحرد لعصول على هؤلاء الاخصائيين 
منذ مدة طويلة . ثم أنْسأت الحكومة بعد ذلك مدرسة اتدائية صناعية وهى ورش 
بولاق . ثم لسا مصاحب السمق الأمير يوسف كال مدرسة القفنور الميلة 
فى سنة ٠۹١۸‏ وأحا لما على وزارة المعارف فى سنة ٠۹٠١‏ وأنشأت الىكومة بعد 
ذلك مدرسة الفنون التطبيقية فى سنة ٠۹۲۰‏ )ا أنشات الكشرمن المدارش 
الصناعية والزراعية الختلفة فى القاهرة وغرها . وأخذت مالس المدريات بعد 
ذلك تنش المدارس الصناعية الختلفة فى دوائر اختصاصما ‏ وتدرالان وزارة المعارف 
۴ مدرسة ۰ مہا ۳ مدارس بالقاهمة > و ٠١‏ بالوجه البحرى؛ و ٩‏ بالوجه القبلى 
ولحمعيات الليرية ثلاث مدارس . فنحن لا سكو الآن من قلة هذه المدارس؛ اذ 
صارت منتشرة ک) قڌمنا فى أنحاء القطرء ولا توجد الآن صعو بات أمام من بريدون 
الالتحاق بها ٠‏ ولذلك يكون من المصلحة السعى فى اصلاح الموجود من هذه المدارس 
بل السعى ى ا كار عددها . وأؤل ما تيه النظر. اله فى هذا الشأن هو قل 


التعلم الفى واللااص ۱۲۳ 


عدد التلاميذ الذين اشتغلوا بالصناعات الى درسوها بعد تخزجهم من المدرسة . 
فلو عمل احصاء دقيق عن عدد من تعاموا النجارة أو الحدادة وغرهاأ فى إحدى 
هذه المدارس ثم زاولوا بعد ذلك الصناعات الى تعلموها لوجد أن القلة الضئيلة 
منم هى الى زاولت هذه المهن » وأ الكثرة الكبيرة اتجهت اتجاها آنر 
لا علاقة له مما درسواء واكتفوا a‏ بالوظائف الاي ة الصغرة 
الى حصلوا علمما فى الحكومة أو خارجها . ولو طاب وز رالمعارف اجراء أاحصاء 
دقیق فی هذا الشآن لثبت له صحة ما أقول . وهذا دليل واضم عل أن هذه المدارس 
ل تد لابلاد الأغرأض الى أنسئت من أجلها . اذ ما فا“رة لانفاق عل هذه 
المدارس وإضاعة وقت التلاميد فى الدرس اذا كانت الحكومة الى E‏ هذه 
المدارس تكل الى متخرجما أعمالا كابية ستطيع غرم تأدیتیا عل وجه أ کل ! 
وکیف ترق صناعتنا اذا اسمرت هذه السباسة قاعمة ! . وی اعتقادی آنه عکن 
تلخبص الأسباب التى أت الى هذه النتيجة غير المرضية فما بأتى : 

(أولا ) ضعف النعلم فى هذه المدارس . 

(ثانيا) الرغبة العا مة فى وظائف المحىكومة » وتشجيع المىكومة نفسما الناس 
صل تمية هذه الرغبة» وشيوع تلك الفكرة اللماطئة وهى عدم احترام المهن اليدوية 
وصفة عامة . 

قا ضعف التعلم فى هذه المدارس فناشیع فی أ كثرالأحیان من عیب اسای ٠‏ 
وهو کا قدت فی مناسبات عة اهامنا بالج لا بالكيف ٠.‏ فحن استطيع حصيص 
ميلغ حدود للدارس الصناعبة والفنبة ٠‏ وكان المعقول أن ننفقه على أنساء المدد الذى 
بناسبه من هذه المدارس» وتعيين العدد الكافى من المدزسين القادرين الصا لين 
درس فيا »> واعطامم المرتبات اللائقة بکفایمم » وإعداد هذه المدارس 
بكامل المعذات والأدوات الى لا ستقي دوا التعلم فا ٤‏ ولکننا آثرنا آن نجری 
عل سیاسة آحری هی أن نقتصد فی کل مدرسة ننشما فى عدد المدرسین ۰ ولا نراعی 
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فيم الكفاية التامة لنقتصد من عر تباتهم» ونبد الدراسة فى المدرسة دون إعدادهم 
بالمعڌات والأدوات اللازمة» لأن الميزانية لا سمح بذاك ٠‏ فبدلا من أن نذشرء 
مدرسة أو مدرستين على الطريقة الأولى ننشئ أر بعا أو مسا على الطررقة الثانية . 
والنتيجة أننا نسر فى مسائل أتعلم فى اتجاه غير مج هو أننا نکثر ما استطعنا من 
عدد المدارس ومن مدد المتعلمين دون أن ني فى أسباب النجاح» ودون أن نم 
تاج التعلم فیا حتی نثتی بانه بؤدی الى الأغراض الى قصدناها من انشاتا . 


سرنا بالنعلم الفنى فى هذه السياسة الى أبعد مدى . فزيادة على ما ذ كرت من 
رغبة الا كارف فتح هذه المدراس دون‌القيام بكل ماقستدعيه نفقاتها قدا کثرنا نی کل 
مدرسة من الصتاعات الى تدرس فما ءفدلا من أن تخصص كل مدرسة بتدرس 
صناعة أو صناعتين م الصناعات الى يحتاج الها البلد الذى آنشئت فير 
والذى تحمل ميزايته القيام بالنفقات اللازمة لاتقان هذه الدراسة أ كثرنا من 
الصناعات الى تدرس فى كل مدرسة ٠‏ ولم أستطع أن ننفق على كل منها ما يتاج 
اليه اتقان ا[درس فما . وقد طغت هنا أيضا رغبة القاثل > فصار برناج كلمدرسة 
صناعية فى أخحاء القطر ياثل فى أ كثر الأحيان براج المدارس الأنحرى دون تعديل 
آو تبديل فما ٠‏ فصارت صناعة المو بليات والسجاجيد والميكانيكا واللود والنےاس 
وتطعم المشب تدرس فی كل هذه المدارس من أقصی الثمال الى أقصى اللنوب. 
فأذا زرت مدرسة ونظرت الى ما بصنع تلاميذها وأحبانا مدڙسوهاء أخذاد 
العجب من أن ترى صناعتا أقل جودة دانًا ما يصنع فى المصانع اللاصة» مع انه 
کان جب أن نری عكس ذلك . 


أذ کر أنى زرت مدرسة وعرض عل" طمن ما عرض من المصنوعات الأحذة 
الى بصنعها اللاميذ ونج ما يصنعه المدرسون اسم تعلم التلاميذ» فلم أجد 
شنا ف رداءة الصناعة لما رأبت فى هذه المدرسة سواء فى ذلك ما صنعه التلامسذ 
وما صتعه المدڙس . ولم أدهش بعد ذلك حينا سألت عن مرتب هذا المدڑس 


ضعف هذا التعلم 
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فوجدته بتقاضى أربعة جنيهات فى الشهرء فاعنقدت أنه بهذا المرتب لا تستطيع 
المدرسة أن تحصل على أحسن من هذا المدزس . وسألت لماذا لا تقزرون لثل 
هذا المدرڙس ٠۲‏ أو ٠١‏ جنها لتحصاوا عل مدزس أحسن منه فتخرجوا أطفالا 
مستطيعون أن إبيعوا ما يصنعون ؟ فاعتذروا! بالمزانية ! ٠‏ ولا سألتهم : ولاذا 
لا تعاليون هذا الضعف فى الميزانية بتقليل عدد الصناعات ؟ قالوا إن الوزارة تريد 
أن تدرس جيم الصناعات فى هذه المدرسة وهی الى رمت برنامجها . ثم قال لى 
ناظر المدرسة : وكيف نقرر ارييس ورشة الأحذية ٠۳‏ أو ٠٠‏ جنها وأنا لا أتناول 
الا مانية جنهات! . فهل يدهش أحد بعد ذلك اذا كانت الصناعة الى تعامها 
تلاميذ هذه المدارس هى فى أ كثر الأحبان ف درجة منحطة عا بتعلمه صبية 
الورش التجار ية الراقية ! أرجو أن يعنى القانمون بالأمس فى وزارة المعارف بهذه 
المسألة» موجها نظرم الى : 

( أؤلا ) السعى فى تحسين ميزانية هذه المعاهد ليتمكنوا من تعيين ذوى الكفاية 
ما من المعامين و إعدادها بكل ما ازم ها من المعدات . 

( ثانيا ) تخصيص كل مدرسة صناعية بصتاعة واحدة أو صناعتين طبقا 
اجات أهل اقلم المدرسة » وهذا ساعد عل امكان تحسين حال المدرسة وتحسين 
نوع أساتذتہاء حتى لو لم تستطع الوزارة ز بادة النفقات الخصصة ها » و ساعد 
أيضا على أن تمتاز كل مدرسة بصناعة منقنة فتروج بذلك مصنوعاتهاء وسيتبع ذلك 
أن تاح الفرص للتعامين فيا على زيادة القرن العمل فيساعدهيم ذلك على جو يد 
هذه الصناعة . 

أما السب الثانى لعدم نجاح هذه المدارس النجاح الذی کان برج خا » فهو 
کا قدمت ناشع عن تلك الرغبة العامة الى تدفع کل شاب مصری الى الالتجاء 
لمحكومة طالب الالتحاق بوظيفة من وظائفها أا كانت . وأعتقادى أن المحكومة 
هى أۆل من تقع عليه تبعة هذا الشر ؛ ففى استطاعتما أن ترفض الحاق متخرجى 
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المدارس الصناعية أوالزراعية بوظائفها الكابية أوالادار ية الى لم سعاموا ها٠‏ فتسد 
بذاك أمامهم هذا الباب حتى بضطروا الى الاشتغال بالمهنة الى تعاموها» بشرط 
آن علٔموا النعلم الذی کن م من ذلك ۰ و انی أعتقد آنه من واجب ناظر کل 
مدرسة أن بيذل أقصى مجهوده » ون تعاونه جميع السلطات الحكومية فى ذلك » 
لالاق من بتخرجون من مدرسته بالورش والمصانع الحكومية والأهلية الى 
توجد فی اقلىمه Sa‏ 
طول زمر . س الدراسة اشتغاهم بمهنتهم وأن برغبوهي عن غيرها ۰ کا آنه بحب أن 
يكون أساس الدراسة فى هذه المدارس عمل التلاميذ أ كثرالوقت بأيديهم والسعى 
الى إلاقهم بالمصانع والورش الأهلية ليتمرنوا فما شطرا من إجازاتيم الطويلة . 
كذلك بحسن أن تنظر الحكومة فى مساعدة متخرجى هذه المدارس الذين رغبون 
أن سشتغلوا فى مهنتہم مستقلین . فانه دو لى أن مساعدة هؤلاء بقرض صناعی 
شترون به الآلات االازمة م٠‏ أو باعطايم هذه الآلات واعتبار تمنها قرضا علهم 
بؤدونه مقطا فى فترة معينة > قد بزيد فى عدد الراغبين فى الاشتغال بالصناعة . 

ولکنه يحسن ألا ٠‏ منح الحكومة هذا القرض الا من برنون فى إحدى الورش 
النجارية مدة لا تقل عن سنتين أو ثلاث سنين تثبت فما كفايتهم و بظهر فبا 
استعداده » ثم تاح هى مع هذا فرصة القرن على الركن النجارى من مهنتيم . 
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ولا أريد أن أختم موضوع التعلم العام قبل أن أشير الى نق ص كير فى مهمة 
وزارة المعارف ناشئ عن عدم اهمها سآن عدد كر من أطفال باسين لاستطعون 
الدرس فی مدارسما المالية + و بذلك يحرمون الآن من كل تعلم » وأقصد بذلك هؤلاء 
الأطفال العمى والصم والب والضعيفى الادراك . يدل الاحصاء الأخير الذى عمل 
عن عدد السكان فى مصر أن عدد هؤلاء الأطفال يقرب من ۱٩‏ ألف طفل وم 
بجمیعا حرومون الآن من کل تعل» ومقضی طبهم بان پعیشوا طول حیاتہم عالة على 


وجوب تعلم الأعى والب والأصم 1v‏ 


غيرهي ».ولا ستطيعون تأدية أى عمل » وبذلك حك علهم أيضا بالسآمة والضجر 
وألملل طول اللحاة ء 

تول بعض اج معيات اريه رماية عدد قليل من‌هؤلاء الأطفال»؛ ولكن‌الكثة 
العامة فى المدن والأفالم لا بقتعون بأية رعاية ولا بعلمون شيا . وقد عثيت البلاد 
الأور بية على فلة عدد هؤلاء البادسين فيا بأ تعليمهم أشد عنابة »> فانحرج ملماء 
التربية فمها القواعد والأساليب الختلفة لامكان تعلم کل طائفة منم » وأنشئت 
المدارس الختلفة الى تطبق هذه الأساليب الديثة على نظام الدراسة فيا »> وأتت 
يها باحسن التاج ؛ فهى تعام الأعى والأصم التعلم الذی ستطیع آن سُغل به 
حياته » أو تعامه الصناعة الى يستطيع أن يعيش منها» نفزجت الكشرين من العاماء 
ورجال الفن والصناع »> ومنهم من برّزوا فى مختلف المهن فصار وا من أعلامها . 
أما حن نى مصر فلم تعمل شبقا فى هذا السبيل على كثرة المصابين من أهل بلادنا 
هذه الماهات . إنى أذ ك عند ما كنت تاميذا مدرسة الحسيتية الاسدائية 
فی سنة ۱۸٩٩‏ آنه کان بهذه المدرسة قسم تعلم العميان القراءة والكابة البارزة . 
وأ ذكر آنه قد طبعت فى ذلك الوق ت كتب عر ية هذه الطريقة . ولكن هذه 
المدرسة ألفيت فيا بعد ٠‏ ولا أعلم سبب الغائيا لا آعم سببا لدم تفکیر 
وزارة المعارزف طول هذه المدة فى هذه المسالة الحطيرة الى تاج الى الإبحث 
السريع والتنفذ العاجل »وقد مهدت لتا أور ا السبيل بعد أن وصل عاماء التر ية 
فا الى ما وصلوا إلبه مر 8 المدهشة فى تربية الأعى والأمے والأبج 
والضعيف الادراك . 

إن فقدان الطفل لاسة من حواسه يقابله فى أ كثر الآحيان تعوبض ف مو 
حاسة أترى . ولديل مل ذلك ما بتع به الكشرون من فاقدى البصرمن مؤ 
الذا كرة وحدة الذ كاء ‏ فهل لا أن نطمع أن تفكر وزارة المعأرف فى أن تستفيد 
البلاد من هذه المواهب بعلم هؤلاء الذين أصيبوا هذه الآنات» وهى لا بنقما 
المغل ألر” عل عحة هذه النظرية ! ٠.‏ 
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هذه مسالة تحتاج الى عناية وزارة المعارف» فانما تعلق عستقبل طائفة كبيرة 
بأشسة من أهل الاد 4 وسن هدا الحدول ذد هده طا فة الخد رة یکل 
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مسالا المالة 


سياستنا المالة 


لن تحسن حالنا المالية إلا أذا حرص الوزراء وجيع الموظفين 
عل الأموال المامة رصبم على أمواطم الحاصة . لاانفاق 
إلافا تعود فالدته على رة السكان . رلا ضراب إلا بالقدر 
الذى ست حاجة الحكومة القيأم بمشأر يع الاصلاح الضرورية ٠‏ 
وجب أن توزع الضراب بالمسدل فلا بقع عبؤها إلا مى القادرين 


مهمة ورزر الالبة س الاعتبارات الى جب ملاحظما ف فرض الضرا ‏ 

مصروفات الحكومة س مر تبات الموظفين س أوجه الاصلاح المعاثات س 

بعض أوجه الأسراف س نفقات مشررمات الاصلاح ‏ ايرادات الحكومة س 
الضرائب المباشرة وضر الباشرة س الضرائب فى مصر سد الاحتياطى 


ليست مهمة وزيرالمالية أن إسعى جهده لصول على كل ما يستطيع عه 
من المال لنكدسه فى حرانة الدولة؛ بل مهمته الأولى والأساسية هى توفير آسباب 
اإرزق للناس ء وز_ادة الثروة الأهلية بالقيام بالمشروعات العامة الى تؤدّى الى هذه 
النتيجة» وتمكين أهل البلاد من استغلال منابع الأروة فيا أ كبراستغلال ممكن . 
وهدا العمل نقفسه بزيد ف موارد الدولة المالية ربادة كفاية الأفراد على دفع 
اشرات ن تار د اقات را وزو اال اه رالفراني 
الى برضا على الناس الشروط الأساسية الى لتفق مع هذه الاعتبارات : 

(وأقها) ألا يترتب مل الضربة الى يفرضما نقص فمذه الأروة العامة » كالزام 
صناعة معينة أن تدفع ضريية فوق طاقتها »> فتضطرها الى رفع آمإن متجاتما > 
و ذلك تضعفها فلا تقوى عل المزاحمة أو لا إستطيع الناس شراء منتجانما . 

(وثانيها) أنه اذا اقتنعتاللكومة بحاجة البلاد الى تنفيذ مشروع اصلاح ثابت 
نفعه٠‏ بعد أن تمت دراسته من يع الوجوه» وتا كدت صلاحيته التنفيذ »وقذرت 
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المصاحة المختصة امال اللازم له بدقة » ووجد وزبرالمالبة أنه لا ستطيع تدير 
هذا المال من موارد الدولة العادية » فلا بد له حنفذ من زيأدة فئات ضربة 
قدمة أو الشاء ضربة جديدة للهصول عل الال اللازم لتنفيد هدا المشروع ولتنفيذ 
غيره من الأعال الاصلاحية الى تم بجنا وبنت فاندتما على هده الصورة . 

( وثالثما ) أن تكون هذه الضربة عادلة فلا يقع عبؤها على طائفة من أهل 
الاد دون أحرى» بل جب أن دشترك اليم كل بقدر استطاعته فى دفعها مادام 
الكل سيستفيدون من الاصلاحات الى ستجى هذه الضمربية من أجلها . 

فاذا لوحظت هذه الاعتبارات فلن قضر الضرائب أحدا کا تبادر لبعض 
الذين بنظرون الى المسائل نظرة سطحية دون تمحبص وتدقيتق . فالضراب لا تضر 
الأفراد الا اذا صرف ا رادها فما لا بعود عى أهل البلد خر ولا فائدة » أو اذا 
صرف المتحصل منها لفائدة عدد دود من الناس» أو فى مشروعات لم تلبت 
بالدليل القاطع فائدتبا لأ كث عدد ممكن من السكان . فالشرط الأساسى لانتظام 
الادارة الم البة هو حسن اختبأر وجوه الانفاق فى مشار بع الاصلاح» وٹ هده 
المشاريع بالدقة التامة لتقدير نفقا”با وعدد الستين الى تلزم لامها » لا بالسرعة الى 
لا بولق معها محسن الاتقان» ولا بالبطء الذى بعطل عل البلاد مدة طوبلة 
الاستفادة من أصلاح ثبتت فائدته . فالانفاق فى غيرالمغيد أو غبر ألضرورى أو غير 
ما يفيد طبقة كبيرة من لتاس سف واستهز زاء بالأمة وعدم رعابة لمصالها 
وأضاعة لأموال كار من المصلحة أن دستتمرها ااا . وألبدء فى تنفذ 
مشروعات لم تدرس الدرس الکای قد تھی مفأاجآت غبر سأرة» وبضيع عل 
اإبلاد وقتا ومالا هى فى حأجة اليما . على أن عدم الانفأق اتنفيذ مشروعات 
الاصلاح الى تبنت فائدما وعمت دراستا تقصير شنيع من الحكومة فی حق البلاد 
وتعطيل تتقدمها و إضرار بمصالها اليو ية ٠‏ وجب فی كل حال ألا تكون كث 
نفقات مشروع من المشروعات عقبة فى سبيل الموأفقة عليه والأخذ به » اما 
بحب أن يدور الإبحث داتما حول اد المشروع أوضرورته وحول عدد المصر ين 


الاعتبارات الى تجب ملاحظتا فی فرض الضراب ۳1 


الذن دستفبدون من تنفبذه . فاذا ثبتت فائدته لطبقة كبرة من أهل البلاد وثبآت 
ضرورته والماجة اليه فلا بد من تتفيده > ولا بد لوزير المالية من أن ستعمل 
يع وسائله لمحعصول على المال اللازم لذلك مؤ يدا باقتناع الرأى اا 
غې الاصلاح . 

ولأكانت مشاريع الاصلاح الكبرى تاج الى كشير من امال وكثر من 
الوقت لاتمامهاء كان من الواجب أن نسر فى تحديد أعبائنا المالية عل سياسة 
د ھی أن رمم خططنا لا لسنة واحد ةا يحصل الآن فى أ كثر المشار يم > بل 
لعذة من السنين كافية اتنفيذ مشار يع الاصلاح الى تتخيرها » خصوصا أن هذه 
المشار يع متعددة متنؤعة»؛ وهى تتناول ی صر افق الأمة ومصا لها ومهمة وز ر 
ال الة فى كل هذا هو أن يفحص مع زملائه قيمة كل مشروع وما يلزم من ا مأل 
لانفاذهء وتار ما جب تقديه منها وما يصح تأخبره ولو الى حن ٤‏ وما يجب رفضبه 
لعدم صلاحیته أو تأجیله اعام محثه ٠‏ وهو بلاحظ دانم فى قراراته أن توزع 
أموال الحكومة على حتاف المشار يع بطريقة تسمح للبلاد أن تحعصل من جموعها 
على أ كر قسط من الرفاهية والتقذم الاحټاعی .وب أن تيه الاصلاح الى حي 
المرافتق ؛ فان تتم البلاد فى ناحية وتانحرها فى ألحرى رجوع الى الوراء فى الماية ٠‏ 
فاذا وجنا مشلا كل عنابتنا الى التعلي وجه ضرا ى وات صن 
الصحة العامة فكأننا لم نفع شيثا أو فعلنا قليلا ٠‏ واذا سعينا الى تحسين اقتصأدى 
وتركا البلاد متأخحرة فى التعام أو الصحة العامة فلن تجنى البلاد من وراء هذا الأحسين 
كل نمراته . وعل وز رالمالية بعد ذاك أن يدر الال اللازم هذه المأروعات 
طوال السنين الكافية لاتجامها وة ف دة الشؤون حافة »وقد سيت ل 
کشرا من الصعو بات ءبل قد تکدر صفو علاقاته مع زه‌لائه ٤‏ ولکنما مع ذاك من 
أخص واجباته > فهو أ كثر الوزراء فى هذه الالة بعدا عن التحيز؛ وعليه فى اللاة 
تقع تبعسة REL‏ وهو فوق ذلك مقيد بالسباسة الو 
اختطتبا الوزارة لنفسما والنى تعهدت بتنفيذها أمام ألأرلان وأمام الأمة . وهو فل 
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کل حال عمل فى هذا الشأن بالاتفاق مع ريس وزارته الذى هو المرجع الأخير 
فى كل هذه الشؤون . ولمذا جب أن نبد تحضير اليزانية لتقد رالايرادات ثم 
توز يعها لى وجوه الصرف الختلفةء وهى اللحطة الى نسير علا الان ٠‏ بل يحب 
) أن نبدأ تعديد ما راد انفاقه من اللحزانة العامة سنويا على الادارات اكوم 
الختلفة » وما راد انفاقه على مشروعات الا صلاحات الضرو ريه على مدى معين من 
السنين» ثم نحت بعد ذلك عن آمثل الطرق وأصلح آتواع الضرائب التی تانى بہذا 
القدر من المال من جيوب الناس . هذا هو الطريق القوم الذى سلكته حيع 
اكنات ىساتا الالة: 

فاذا كانت ظروفنا السياسية الماضية والامتيازات الأجنبية الى فلت من حر بتنا 
فى وضع الراب ال محديدة أو فى تعديل الضرائب القديمة هى السبب فى اتاج 
خطتنا الققدية > فلا مانع الآآن من آن تسیر وضع میزانيتنا عل ساس جديد 
سلم هو ديد المصروفات» لنمرف بالضبط ما بحب أن محصل عليه من 
الاإرادات . ونبد بعد هذا ايان فى بحث وجوه الصرف أؤلاء ثم تکل عد ذلك 
عن موارد آراد الدولة . 


وهی على نوز : . 

انوع الأول - المصروفات اللازمة لنسييرالادارة الحكومية » وأهمها 
والنوع اشا ما سفق على شؤون الاصلاح الحاصة بيع المرافق 8 
(آولا) تات الموطفين 


بلفت مر‌تبات الموظفین ۳۷۹ر۵۱۰ر۳۴٠‏ جنبه فى مزائية سنة ۳۷ سوم أى 
نسبة ۳" من جموع مصروفات الدولة . فأذا أضفنا الى ذلك مقدار العاشات 
والمكافآت الى تدفعها الحكومة لموظفما وقدرها ۰۰۰ر٩٤۷٠‏ جنبه كانت لسبة 
داك إلى المصروفات ٠ '],١‏ 


مصروفات الحكومة ‏ صرتبات الموظفين ۲ 


جس سا س ی مد سے و 


ويلاحظ أن الزيادة المستمرة فق مرتبات الموظفين وف معاشانهم تزيد سنة 
عن سنة بنسبة أ كر من ز يادة الارادات العامة . 

لقد طال انتقاد سياسة ا لحكومات الختلفة فى هذا الشأن» وعامت المعارضة داعا 
عل كل حكومة قائمة اسمرار هذا المال » وأللت فى وجوب تغيير هذه السياسة > 
فل حك حكومة سا خا وكلما أنقلب الخال وسقطت حكومة وتولت بعدها ا معارضة 
ا وانتقلت الحكومة السابقة الى صفوف المعارضين معت الأسودة بعينها ٠‏ 
تلح المعارضة فى حل هذه المعضلة ءوتقف الحكومة الحديدة جامدة تصم آذانما لى 
لا نسمع هذا الصوت الحديد الذى كانت تغنى به فى الماضى ٠‏ وتسمع ف الوقت 
نفسه من الموظفين أنشودة ولكن من بح رآنحر : تسمع منهم الشكوى المرة من سوء 
حالم وقلة صرتبامم وكثرة أعاهم وتزايد نفقاهم . فلا تسمع من موظف اذا 
قصدته اجة فى مكتبه أو زرته نى منزله أو قابلته مصادفة فى الطربق العام أو 
التقبت به فى جنازة أو فرح إلا شكا لك سوء حالته وقص عاك حکایته وسن 
لك مقدار ماحاق به من ظام وما ألم به من سوء؛ فهو أحبانا لم يعط علاوته» وأحرى 
لم باذ درجته وأن الوز بر آثرعليه من هو أقل منه علما وعملا وأحدث منه 
سنا وتجر ية . والغر يب المدهش أن تسمع هذا من أ كثرالوظفين استوى فى ذاك 
الظالم والظلوم» وتصلك تفس الشكوى من الحظوظ منهم وانحروم ٠‏ لن أسمع من 
كثرة الموظفين كامة فى أحاديمم عن علهم أو كيف يزيد انتاجهم ولا عن مشاريع 
الاصلاح ورأهم فيا ولا عن عيوب الادارة الالبة والسبيل الى تقو يها . 
لن تسمع منم شيا من ذلك » بل تسمع كل ما تسمعه عن المرتبات والملاوات 
والاستثناءات والتعيبنات والتنقلات والدرجة الثالمة والرابعة والثامنة ! هذه هى 
الرواية ذات القصاين التى شاهدها منذ أ كثر من عشرين سنة مل مسرح السياسة 
المسرية » حتى ضربت بذاك الرتم الفباسى فى حياة الروايات القغبلية مضحكة 
كانت أو حزنة . 
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دامت هذه الروابة طول هذه المدة » لأن أكثر رجال السياسة أرادوا أن 
يستغلوا قلق المهور وانزعاج طلاب الاصلاح من تضخ مر تبات الموظفين المستمر 
لغايات سباسية حزبية › ولم فكوا فى أن هذه مسألة خطرة واجبة الحل ٠‏ وهى 
ا ان بأهم رافق البلاد » ومن المطا الأكتقاء بالاستفادة منها لأغراض 
انتضابية أو حزبية »> بل بجحب أن بتعاون زعماء الأحزاب جحيعا باخلاص على حلها 
حلا بوفق بن مصاحة البلاد ومصاحة الموظفن . 
دامت هذه الرواية بضا طوال هذه السنين لا حصل مع اللأسف من اثار 
عض الموظفين عل بعض »> ومن ترقبات استثنائية ظالمة فى أ كثر الأحيان وعادلة 
ف أفلهاء ومن تعيينات جديدة لا مسوغ هما ولا لتوافر شروط اللحدمة فى أصعابها. 
للقت بذاك جوأ من الامتعاض فى وزارات الحكومة واداراتيا سبب هذه الالة 
النفسية الى وصفناها . وقد فات بعض الوزراء أن الحروج عن العدل صرة وأحدة 
لسبب فلق وانزعاجا بن الموظفين حت لو عدل معهم فى أ كش قراراته وتصرفانه ء 
وأن عاباة موظف واحد مع إنصاف أ كثرالموظفين إجحاف ف النهاية بحقهم هيع 
بضع معه تقدررم لانصاف و فی کل ما أنصف» وأن استثناء واحدأ يعمل 
لصاحة خص لى سبب من الأسباب بجر الوز بر فى النهاية الى استثناءات كشرة 
من هذا انوع ؛ لأنه بتصرفه هذا يسم السلاح الوحيد لطلاب الاستئناءات > 
فيضعف بذاك م كره أمام جيوش الراجين وال مسين . وهذا هو السبب فى سوء 
حالة الموظفين النفسية الى وصفناها ٠‏ وبتعين علينا الآن كملاج ذه الحالة أن 
رفع مسألة الموظفين ع ساط المناقشات از بية الحدابة ونجعلها فى صف 
المضائل القومية الى بحب أن تحث فى جو هادئ تسود فيه الثقة المتبادلة بن رجال 
السياسة والرغبة الأ كيدة للوصول فى هذه المشكلة الى حل مرضي ٠ ٠‏ 

فالمألة المعروضة الآن هى فى لواقم : هل تستطيع الدولة أن تنفق سنويا 
ما تناوله الموظفون الان من تبات ومعاشات دون تعطيل لتنفذ مشروعات ` 
الاصلاح ؟ وهل تتسع الميزانية فى المستقبل لا رشنظر من زيادة فى أرقام هذه 


مرتبات الموظفين ‏ أوجه الاصلاح o‏ 


المرتبات مع مايتظر من زنادة فى عدد الموظقفين للقيام بام المنشآت الى دستدعما 
النقذم المستمر فى صرافق البلاد مضافا الى كل ذلك مرتبات المعاشات المترايدة ؟ 
إت نظرة سطحية لأرقام الميزانية تقضى لأؤل وهلة بأن نفقات الموظفين 
عالة» وأن تضخمها ف المستقبل سيقف عقبة كبيرة فى سبيل الاصلاح المنشود . 
ولكن هذه النظرة السطحية فى مسألة خطيرة كالتى نحن بصددها لا تكنى ف 
اء بل سحب أن ندقق فى بجنا » قيجب مثلا أن نعرف أهذه اإزيادة فى النفقات 
نتيجة لارتفاع المرتبات أم هى نتيجة لكثرة عدد الموظفين وزبادتم عن حاجة 
العمل . إنى أعتقد اعتقادا تاتا أن فئات المرتبات فى مصر ليست عالبة فى أ كثر 
الحالات بالنسبة لما بقابلها فى كشر من البلاد . وهذا المج يح سواء فى ذلك 
الوظائف الكبيرة والصغيرة »> ومحتمل أت تكون بعض المرتبات فى الوظائف 
الصغبرة أقل تما هو مقرر لأمثا ما فى كثير من البلاد الأحرى . هيح أننا لو بحثنا 
أسس هذه المرتبات بالنسبة لمستوى المعيشة فى الطبقات المصربة الأحرى الى 
تتكون منبا الأمة ثبت أنها عالية » ولو قارآها ما ماثلها فى البلاد الى بساوى فما 
مستوى المعيشة مع مصر أوجدنا آنا تزید عنها . ولكن اعتقادى الثاست أن العمل 
عل رفع مستوی المغيشه ف مصر والجب حيوی ٤‏ وهو الاه يعود عل جميع الطبقات 
انير ولساعد عل رفع مستوى المعيشة فيا كلها . فان المرتات الى تاوف 
الموظفون تسرب منم إلى جميع هذه الطبقات» فيستفيد الميع مها ولا سر منها 
البلاد الا بجزءا ما ينفقه الموظفون ف اللارج فى فصل الاجازات السنوية . واذًا 
فالعمل عل خفض المرتبات مضر وا و كان مكنا . 
- ولا أستثى من هذه القامدة الا المرتبات الى تعطى لمتخرجى المدارس العليا 
عند اخاقهم بالوظائف السكومية ۽ فان الحكومة منحهم عادة ٢۳‏ جنا شر ياء 
وكثير من المصا اللكومية منحهم تمأنية جنهات »> وبعضها لا منحهم أ كر 
من ستة» ا يحصل كشرا أن نح عض متخر حى الفرقة الواحدة ٠۳‏ جنمأ ى حين 
لا بمنح زملاؤهم أ كثرمن ستة ‏ وهذا ظلم صارخ يدعو ألى الاستياء الشديد 
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ونرى من جهة أنحرى أنه يصعب عل أصغاب الصنا عات والأعمال الحرة أن ساروا 
الحكومة فى هذا الطريق» فهم يجدون الشبان الصاللين اتولى أعماهم من المصر ين 
ومن غعرالمصر ين الذبن بقبلون مستبا أقل من متب الحكومة . واذاأ أرادت 
الحكومة أن تشجع الشبان التعامين على الاقبال على الأعال الحرة فعلمبا إن تساير 
أصعاب الأعمال فى تقدبرالمرتبات ونى ساعات عمل الموظفين» فان المكس غر 
مكن ب أن أععاب الأعمال يقدرون مرتباتہم على قواعد حسابية مضبوطة » فهم 
مقيدون قبل اعاب رءوس الآموال بضرورة تخصيص أر باح معقولة ف م 
مقيدون بعد ذلك تخصيص جزء من أر باحهم للاحتياطى» وما بزيد عن ذلك 
بخصص النفقات العامة ومنها أجور الموظفين . وهم برفعون أجرالموظف طبقا 
أدرجة انتاجه» ولس للشفاعة أو الالقاس دخل فى ذلك . 

وهذه مسالة جدرة بالنظر ‏ فان من واجب الحكومة أن تقلل ما اسعطاعت 
مما يدقع الشبان الى الرغبة فى وظائفها» وأن تشجعهم بيع الوسائل عل طرق 
أبواب الأعمال الحرة تجارية كانت أو صناعية . ولمذا فان عشرة جنمات تعتبر بداءة 
معقولة خصوصا اذا لاحظنا قل تكاليف الموظف ف هذه السن من جهة وقلة خبرته 
وانتاجه من جهة آنحرى . 

فلنترك بعد هذا مسألة نقص المرتبات فهى غر مكنة عملا وهی فی الواقع 
مع هذا ليست من مصلحة أحد » ولتبحث هذه المسألة من وجوهها القحيحة 
فنتساعل : هل بژذی کل موظف ما شظر منه من خدمات ؟ وهل ستجون معا 
فی عملم آقصى ما مكنم م الانتاج المغيد ؟ ثم أوزعت م الحكومة على 
اداراہا ومصا لها بالقدر الذى بوجبه حسن سير العمل ؟ أم أن هناك مصاح 
تکدست الوظفین الذین لا عمل طم » وقل عددهم فی ادارات ری الى حد يضر 
ممصا المهور ؟ وهل نظمت الحكومة اداراتما التنظم الاقتصادى الحديث الذى 
يسهل العمل ويوفر الزمن وإزيد فى الانتاج وف تقصزالأعمال عل أحسن وجه 
مكن ؟ وهل هى وزعت اختصاص الموظفين بالطريقة الى تضمن تحديد 
اتبعات وتقسم الأعمال وعدم قيام مصال مختلفة تابمة لوزارة واحدة أو لأكثر 


ا لے 
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من وزارة بالعمل الواحد الذى تستطيع مصلحة وأحدة القيام به عل أحسن وجه ؟ 
هذه هى المسائل الى بجحب أن حصا وأن نجد الحل ها . وإنى لا أجد صعو بة 
فى الاجابة علا » ولا أظن أن رأبى فى ذلك تلف عن رأى أ كثر المنصفين الذين 
يحثون هذه المسألة من جهاتما الاجتاعبة والقومية وينظرون اليا نظرة عادلة 
خالبة من الفرض السياسى أو الشخصى . إن حالة أ كثر الموظفين النفسية ليست 
بالحالة المرضية کا قدمت ٠‏ و انى أؤكد ف الوقت نفسهء حت لا لشىء آلحرء آنبم 
ليسوا هر وحدهم المسثولين عن هذه الالة اتی ذ كرت شيا من أسباما . ولكن 
علمهم ف الوقت نقسه وأجبا هو الاخلاد إلى السكينة والامتناع عن تلك المظاهرات 
الاجماعية الى ابتدعت أخرا والى يسمونها « الموعرات » وأن ثوا مسائلهم 
فى جو هادى . هذا هو الطريق الوحيد الذى بوصلهم إلى حقهم ٠‏ وهو الذى 
بتفتق مع كرامتهم ٠‏ ويجب ألا ينسوا أن الكثرة العظمى من أهل البلاد مقتنعة حقا 
أو باطلا بأنهم بوجه عام ياخذون الآن كث من حقهم »ون يفهموا فى الوقت تفسه 
أن مصاحتهم ومصلحة البلاد فى اتفاق جميع طبقات الأمة بعضمأ مع بعض » وأن 
الشمور العام بأ هناك طبقات متازة بثر غضب الطبقات الأحرى . فعلمم 
آلا بزیدوا هذا الشعور بای حال بل یجب أن بزیلوا کل آثاره . 

أمانظام الحكومة وتقسم العمل فها فهو نظام عتبق لم بطرأ عليه تغيير 
إلا بالزيادة فى عدد الموظفين . وقد کان من نتا العاباة أن زاد عددم زبادة 
بالغة فى عض الادارات المرر به بالقاهسة» ولم بزد عددهم الا زيادة فللة لا فى 
مع ز بادة العمل فى مصاح الأقالم المثقلة بالأعال . وكانت زبادتهم ف القاهمة 
معطلة للعمل لا منجزة له ٠‏ 

إن تسابق بعض الوز راء وكار الموظفين الى اأرغبة ف تعبين من بريدول 
ف اضطرم للق آعمال هم . فبدءوا بتقسع عمل الموظف الواحد على انين 
وعمل الانبن على ثلاة» وبعد أن استنفدت هذه الطريقة العدد ا لمكن من 
الموظفين ثوا الى طريقة أحرى هى الشاء المصا الى تؤذى عملها مصلحة 


۱۳۸ على هامش السياسة 


حكومية موجودة» أو انشاء وظيفة لاعمل اء أوهى تكار حرف" للعمل الذى 
بؤيه موظف آحرف الوزارة نفسما أو فى وزارة أحرى . و بظهرلى أنه ما دام 
هناك رأى سائد بين كثيرين من الوزراء وكار الموظفين بأن قيمة وزارة معينة 
أو ادارة معينة انما تقاس بعدد موظقبا فلا أملى فى تغبير هذا الال ء وما دام الوز ر 
أو الموظف الكير يعتقد أن هيبته تزيد أو تقل ومقامه برتفع أو خخفض بعدد 
الموظفين الذين سنغلون تحت سلطانه فلا رجاء فق زوال هذا الشر . وما دام الوز بر 
رى أن من حق ناخيبه وزملاثه من النواب والشيوخ وأصدقائه وأتباعه وأنصاره 
آن بنتظروا منه عند تولی الک * أن عمل هم شیا “ وأن واجبه أن بحقق 
هى هذه الرغبة فلا تبديل هذه السياسة ؛ فان تبديلها يحتاج الى قسط وأفر من فة 
المقاومة وضبط التفس وانكار المصاحة الشخصية وحب العدل الحرد والنقدر 
الحالى من الغرض والشعور الثابت بأن من ألزم واجبات الوزير بصفة خاصة 
والموظفين بصغفة عامة أن يحرصوا على أموال الدولة حرصم على آموافم ٠‏ وکل 
هذه صفات من الصعب أن لتق كثرة الآدمبين . ولذلك لا نطلب العال 
وإنما نطلب تحسين هذه الحال الى نشكو منها بالةدر لمكن والمستطاع . 
ویکنی فى تحسينها أن باد النظر فى توزيع الوظائف والموظةين بةدر حاجة 
كل وزارة ومصلحة» وما بزيد عن المحاجة فى بعضها حول الى المصال الأحرى 
الى لستدعى حال العمل فما هذه الزيادة ٠‏ وجب عند القيام هذا البحث أ 
تعتيرألكومة كلها وحدة مكونة هن وزارات متصلة فى العمل عضا عض ٠»‏ 
ولا داعی لتکار العمل الواحد فى الوزارات الختلفة . وستجد المحكومة فى آنح 
لأس بعد هذا الببحث مکانا لکل موظف ات بو دی فه عملا منتجا » وستری 
إن هى أخذت بهذه الطر بقة وأحسنت التصرف وسممت على وضع حد ذه الالة 
أن السبيل مهد والتامج طيبة > وان بصيب أحدا من هذا التحسين ضرر بل 
استفید مه الحكومة وتستفيد البلاد ورتا الموظفون الذين يقدرون واجهم 
حق قدره ٠‏ والعدد الى بزيد فى النباية عن حاجة المصاط الختلفة بمكن الاستفادة 
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منه فى تنفيد «٠شروعات‏ الاصلاحات الكشرة الى عن قادموں علہا والی ستحتاج 
لاتمامها وادارما الى تعيين كثير من الموظفين . والحلاصة آنى أرى أن هناك مکنا 
للتحسين الكبير فى شؤون الموظفين وفى مسألة نفقاتہم » ولا آری فما ما بزع أو شير 
واو انپا مسأل جدرة بعناية الكو مة اى جب علا تعم لکل ما منشأنه الاستفادة 
من جهودانم وانتاجهم کل فی العمل الذى يصلح له ء وعدم التعجل فى الساء 
الوظائف فى المستقبل الا بقدر اللاجة اللهاء والامتناع عن كل استثناء واباة . 
هذا فما حص الموظفين الثابتين . ما فيا تعلق بالوظائف غير الثابتة وهى 
الى حشر فيا فى السنين الأخيرة آلاف من الموظفين حشرا وعبن فما من لا تتوافر 
فهم شروط التعيين وم الكثرة ومن توافرت فیهم هذه اشروط وهم القلة» أو عبنوا 
فىوظائف لا عمل اء أو انتهى لها وبي الموظفون بعد ذلك» فهذه ماله رى 
مجحب أن تعل حلا آنحر . جب اعادة النظر فى مس يع هذه الوظائف وجميع هؤلاء 
الموظفين وألا ببق منهم إلا ٠ن‏ لستحق البقاء لمؤهلاته وتوافر شروط ااتعبين فيه 
مى وجدت الوظيفة الى ها عمل ثابت ولا دستطيع أن يؤديه أحد من الموظفين 
القابتين . كذاك يحب النظر فى مسالة اللمدم وصغار العمال الذين تستخدم منهم 
الحكومة الالاف بغر ضرورة ولا حاجة . فهؤلاء السعاة الذين مائون ساحات 
الوزارات والادارات لدرجة تعطل المرور فبا و قفون ماعات أمام حجرات 
الموظفين تحدثون و يضحكون وأحيانا بتشاحرون ولا بظهر هي عمل الا مى نرج 
الوزبر أو الموظفون من دواوينهم هشوا أمامهم ووراءهم بلباسمم الأحر والأخضر 
والأزرق يفسحون فم الطريتى و يفتحون طم أبواب السيارات ! هؤلاء بحب 
النظر ف محم والتا كد من الحاجة الهم . وليس من المعقول أن لستخدم الحكومة 
هذا اميش من الرجال الأععاء وتبقيهم السنين والأيام بغير عمل ولغير مصلحة» 
وکان الأول بهؤلاء أن بعصلوا على رزقهم من طريق أشرف من هذا الطريق ومن 
عمل أليق بهم وأ كثر فائدة لى ولبلادم . والواقع أنيم تعينوا ميا لا شفقة عليم 
ولا رحمة بهم بل إرضاء اشهوة كبار الموظفين الذي نكاما عات درجتيم زاد العدد 
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امخصص لى من السعاة والفراشين الذين هم ى الحقيقة أدوات للزينة ف الوزارة 
وخدم خصوصيون فى منزل الموظف e‏ 
ولا ری له مشلا فی أی ديوان من دواوين حكومة أ حری ٠‏ ولس هن اوا 
كل حال أن تدفع سرتبات لأمثال عؤلاء من اللزانة العامة . 

يحب أن دستقر فى الأذهان أن الحكومة ادارة عامة بى آس تخذ مثالا 
لانقان العمل وسرمة انجازه وحسن اصرف فيه ورعاية مصاط الناس» كل ذلك 
مع احرص التام على آموال اماهير ٠‏ وهى ليست ملجا يلجأ اليه من لا عمل له أومن 
لا بصلح لعمل ٠‏ واذا حكنا الشفقة فى هذا الموضوع فلنشفق على ملارين الفقراء 
الذين لا تراھم ولکننا نجع منہم ما بزید عل ثلث | راد › وهم لا بحصاون بالکڌ 
المستمر طول العام على ما يمحصل عليه أصغر الموظفين بى شير واحد . فاذا جعلنا 
رأئدنا حسن التصرف واتقان العمل وحده-ا) » وجب أن يكون عدد الموظفين 
بقدر ألوظائف لا بزيد طبما . وإذا حكنا الشفقة وحدها فهى تقضى بذلك أيضا. 
وأى تصرف آلحرغير هذا يكون منافيا للعدل والانصاف منافبا للرحمة والشفقة» وهو 
أخيرا مفسد للعمل معطل لاصلحة . 


fe 
+ چ‎ 


يحب النظر بعد هذا فى مساألة المعاشات فهى لا شك عبء لقيل عل المزانية 
بزيد سنة عن سنة ٠‏ ويخيل الى“ فى هذا الموضوع أنالمكومة أسرفت فى زيادة 
دد الموظفين الذين بمتعون بحق المعاش . ويمكن النظر فى حصر عددم فى حدود 
ضقة » فتقسم الوظائف لا الى طبقتین )ا هو الال الآن بل الى ثلاث طبقات : 
موظفین مؤقتین » وموظفین تابتین» وموظفین تابتین لے حت الماش » ولیس 
من الضرورى آن يمر جحميع الموظفين م طبقة الى طبقة > بل من وضع 
نظام لامكان الانتقال من طبقة الى أحرى در أهرة همية العمل وكفاية الشخص 
وأستطاعة الميزانية . ٠‏ ويمكن أيضا فى هذه الال أن جير يع الموظفين الذين ليس 
فم الق فى المعاش على وجوب التامين على حياتهم بالقدر الذى يضمن لأهلهم 


الیاشات 3 ۱ 


الراحة بعد موتهم ٠‏ و كن أن تساعد المحىكومة فى هذا الشأن المساعدة المستطاعة 
بان تساه فى بحزء من القسط السنوى الذى بدفعه الموظف فى هذا اتأمين . 

NEVE U E, 
خا يختص بنظام امعاشات » فلا يدخل ا ماخ المستققطعة من مر تبات الموظفين‎ 
حمن الارادات العامة »کا سارت خطاً عل هذه الطريقة يع السكومات السابقة»›‎ 
بل يفرد ها حسابا خاصا يوظف ما تحعصل منه بتنميته بالطريقة الى نجرى علما‎ 
. نوك التوفرللانفاق مته على المعاشات فى المستقبل‎ 

وأعتقد أنه لو كانت هذه الطريقة اتتعت ف شأن حساب المعاشات منذ بداءته 
ا هناك ذلك الفرق الك بب ما تدفعه الحكومة معاشات وما حصله 
بالفعل من المستقطعات . 
ويجب على الحكومة بعد كل هذا أن تتنع امتناعا باتا عن‌هذه المنح الاستشنائية 
ای تقررھ أحيانا للوظفين بقرارات من مجلس الوز راء بعد وفاتهم . فهى ظالمة 
لابا تمنح للبعض دون الآمرین ولا اسؤی نېم جميعا وی ا ن 
ل أن بغفلوا فىحياتہم عن مستقبل أهلهم وأولادم » مع أنه من واجمهم أن ا 
بذاك أشد العناية . وهى فى النهاية ظلل لدافمى الضراب الذين بعتبرون أت حال 
الموظفين هن جهة مرتباتهم ومعاشاتهم وافبة بجاجتهم إن لم تكن تزيد عنها . 
() تدل الأرتام الآئية عل ماع ضام خر المعاشات سنة فة > ) تد على جحسا مة الفرتى بن ما تحصله 
اکر من ن ارقي اعاس اش ری ا غه اش وتن د اتم مل ان لے 


عبلغ المتحصل فى سنه ۰ ۹ من احتا طی ا لعاشات ١ ٠ ELS‏ والمتصرف كعاشات ر ٠‏ 3 


٠ر٠5 لإ‎ * 1 y°° > » لإ * 0 * ۳إ‎ 
Pepo” %» >» Pyne » » AINE >» 
AO ** DM» » OTA 3 ظ‎ 1۹۲4 * »* + 
NNN ° »* Ary *  « Aro »* » 
yA eg > » ظ لإ ەە طط‎ ATI» » 


أرقام مستخرجة من مبزانيات الحكومة . 
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هنذا » وهناك أبواب كشرة بمكن الاقتصاد فا كالأموال الى تبذر مينا 
وشمالا فى الاعتادات إللاصة أو فى المسائل الطارئة أو فى الم تمرات والمعارض 
أو نى البعثات أو فى عد د كبر من الشؤون الآحرى الى تنفق فما الحكومة الأموال 
الطائلة بدون م أقبة مالية دقيقة ٠‏ ) 

ما الاعتادات اللحاصة واعتادات الطوارئ فيجب آن تكون دأنما عل بمحث 
دقیتق وألا تقرر إلا بعد أن تا کد ضرورتپاء رتح فائدة العمل اذى ستنفق عليه 
وجب عد ذلك عاسبة الممال الى صر ف فى هذه الاعادات عاسبة دققة 
تكقل حسن التصرف وعنع اتبذير والاهمال ٠‏ كثرا ما محصل أن تصرف بعض 
الصا ف هذه الأموال تصرفا ضير حکی » فتنفق هنما فی وجوه لا تمت الى الغ اض 
الى قررت من أجلها بأية صله ؛ ققد اشتربت ملا سيارات فانحرة لكار الموظفين 
من‌اعتادات مقاومة الحراد ٠‏ وكثرا مابنيت يوت لسكنى بعض ال موظفن وفرشت 
رات لابعض الآنر منأمثال هذه الاعادات . وكثرا ماستعمل الشطر اللأكر 
من فى تعيين الموظفين بصفة مؤقنة» حى اذا فرغ الاعاد واتهت أغراضه عينوا 
فى وظائف آخحرى على اعټاد لحر » وهكذا بنتقلون من وظبفة الى وظيفة حتى ياتى 
الفرج بوظيفة دامة فينقلوا اليما . 


# 
ج چ 


أما المؤ ترات الدولية فقد أسرفنا فى الاشتراك فا ؛ فقاما رفضنا ألاشترالك 
ف واحد مہا ٠‏ وإن رفضنا فى أول الأ فقاما أصررنا على الزفض > بل نعود 
ففشترك عند أل رجاء من تمل الدولة الداعة . 

ونحن لا نلى الدعوة أو ترفضما لاهةامنا بالمسائل المعروضة على المؤتمر أو عدم 
احتامتا بهاء بل نحن تقبلالدعوة لنسمح لموظف معين أن سافر الى أوربا صيفا-- 
وجحميع المؤعرات تعقد فق أور با صيفا ‏ عل حساب المحكرمة .. 


س ل ا س 
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ا ارق أقر اض لر و اة آي رل مال ع ارا 
امنا فهذا أمس ثانوى . وقد نقبل صة دعوة لمو عغر»ء ويعود المؤ تمر الى الانعقاد 
فى السنة الالية ولم يطرأً على الموضوعات الى عرضت عليه فى الانعقاد الأول 
أى تغيير» ومع ذلك نسترك مرة أحری» وربا اشترکا قبل أن يقرأ الو ز بر افختص 
تقر بر مندو بنا عن‌المؤتمر اذى قبله . قا بلت مرة فى الباعحرة صديقا مصريا كان قادما 
ممی من صرسیایا ال الاسکندریة فسألته من أبن بای ؟ فقال : من كندا . وماذا 
عملت فیا ؟ قال : كنت مندو با لمصر ف مور الدواجن ؛وأخذ يشرح لى آغراض 
المؤتمر » فسألته : وهل من ضرو رة ماسة لاشتراك مصرف مو ترالدواجن حين بنعقد 
فى ”أوتاوة“ ؟ قال : وهذه ثالث رة آمثل فا مصرف ثلاث سنوات متتابعة 
فى مؤتمر الدواجن . سألته : هل ترتب على تقر برك الأ ل أوالثانى نحسين فى تربية 
الدواجن المصر ية » أوحصل تغبير فى علم تربية الدواجن بين انعقاد ا لمر الأول 
والقانى وبس الثانى والثالث أرادت أن تقف عليه الحكومة؟ وما اشد ما كنت 
أود أن أورد جوابه على هذه اسل لولا آنی لا امح لنفسی بنقل حدیث خاص. 
وكن ت أحب أن أرب القارئ من السأم وا لمال الذى ساو ره من قراءة بعض أبواب 

هذا الاب فاأذ كر له أنواع المؤتمرات الى اشتركت فا المجكومة المصرية 
فى السنوات الأخرة » ولكن القانمة طوبلة فهى تناول مؤتمرات الصيد والقنص»› 
وحابة النباتات الر ية » والميوانات المتوحشة» والرقيق الأبيض والأسود ٠‏ وكلها 
ترعى الى أغراض سامية . ولكنى أرى أن نسترك فى مؤتمر الصيد عند ما نريد 
آن ننظم مسال الصيد فى بلادنا ٠‏ وفى م تر حابة الحيوانات المنوحشة عند ما ترغب 
حكومتنا أن تقف على أحسن ااسبل للوصول الى ماما . وف مؤتر الطرق می 
صممنا على اصلاح الطرق . أا ون لم نفكرفى هذه الشؤون فا الفائدة من أشترا كا 
فى هذه المؤ ترات وانفاق الأموال فى هذا السبيل! . ثم ألا يكقى أن لسترك رة 
فى مر من هذه المؤتمرات فنكتفى ما وقفنا عليه من المعلومات - إن ا وقفنا 
على شىء - فلا لشترك فيه كل سنة كا تفعل الان !. الواقع أننا ترك لا ارغبتنا 
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ف الاصلاح والقاس سبله من هذا الاشتراك » بل يكون الباعث فى أغلب المي 
اعطاء بعض الموظفين فرصا لتر وم تسم کا قڌمت . 

عل آنا | نكتف الاشتراك فى ا لمو غرات ٠‏ بل نحن 'تسابق الآن لدعو تا للانعقاد 
فی مصر . فی انعقدت فی بلادنا اُسرفنا فی الا کرام الى حد الاغر اق بل الى حد 
ن اتهمنا من نكرمهم بالتبذر بل بالسفه ٠‏ فتحن لا نكتفى بدعوة المؤمرين لمفلة 
أو حفلتىن » E E SES iS‏ وحن 
لا ندعوه الى هذه الحفلات ف القاهمة مکان انعقاد مۇغرهي » ولا ندعومم 
لمشاهدة آثارها ومتاحفها وحسب ۰ بل ندعو أيضا الى أسوان والى الأقصر 
وال غیرهماء وهم بنتقلون إلمما ذهابا وإيابا ويقيمون فى أنفر فادقها عل حساب 
الحكومة المصربة ٠‏ وهذا اسراف ليس بعده اسراف» ومبالغة فى الا كرام ليس 
بعدها مبالغة ٠‏ ونحن ننسى داما أنہم حيث بنقلون الى هذه الهات شاهدون 
أثتاء زيارتهم من ملامات الفقر المدقع» ومن مظاهى التاحر فى الاصلاح ما تناف 
مع هه المبالغة فى الاكرام » وما لھم دام على التفكير فى أسا » ويجعلهم 
بتساءلون : ألم يكن من حسن التدير أن نقتصد فى الاتفاق علمهم لنستطيع الانفاق 
على الضروری من شؤونا ! . 

وسياستنا فى الاشتراك فى امرض هی ينها سیاستنا فى امترات ٠‏ فنحن 
لا ختار المعارض الى ستفيد من عرض حاصلاتنا ومنتجاتنا فما » بل نشترك فبا 
عا تقریبا . فاذا اشترکا فحن لا نمرض أحسن ما نتج » بلنعرض کل ما وجدنا 
تحت أيدينا من المعروضات ؛ وذلك لأا لا ستعد مذه المعارض استعداد غيرنا . 
فنحن تردد ألا فى القبول ثم ندم بعد فوات الوقت . ويلاحظ أننا لا نمرض 
المصنوعات الى استطیعالزائرون شراء ما بعجبہم منها من صانعها نی مصر» بل نعرض 
مصنوعات عملت خصيصا العرض بناء على نموذج خاص ٠»‏ فهى بذاك ليست 
مصنوعات تجارية بستفيد صانعها من الإعلان عنا فى المعارض . ولذلك أؤك 
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أا لا نستفيد جاربا من هذا المرض؛ وتسقط بالنسبة لنا فائدة المعرض كوسيلة 
للدعابة التجار ية أو الصناعية . 

وبعد» فلست ادعو الى عدم اشتراكا فى امترات أو المعارض أو عدم دعوة 
آى مؤتمر للانعقاد فى مصرء ولست أدعو للتقتير فىالانفاق» ولكنى أدعو للاعتدال 
فى تصرفاتنا » أدعو لتقلل من هذه ا ورات » کا أدعو لعدم الاغراق عند القيام 
بواجبات الضاافة »> فنعمل فى بلادنا ما يعمل اللأجانب فی بلادهم فی أمثال هذه 
المالة . وقد اشتركا فى مثل هذه الم تمرات الى عقدت فى بلاد أجنبية» وعرفا 
آن ما نعمله هنا یفوق کثیرا ما رعماونه فی بلادم . 
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ما الارسالیات فقد تکامت عنہا باسہاب فی باب التعلم ؛ وأ کتفی هنا بان 
أ کرر ما قلته سابقا » وهو ان الر کل الليرفى تشجيع الارساليات العملية الى 
دستفيد المبعوثون منها أ كر فائدة فى أفل زمن . أما البعثات العلمية الى يقصد 
الطالب أو الموظف منها الحصول على شمادة تؤهله لوظيفة أرق أو تله زبادة 
فى تبه فيجب التقليل منها بقدر المستطاع . ويحسن هنا أن أشيرالى سياسة 
الحكومة فى تحددد المرتبات طبقا للشمادات»ء إن هذه السباسة مفهومة لتقد تات 
حأصلمن عل شهادة ثانو بة أو شادة عالبة . أما التفريق بين الشادات المألة 
طبقا لأنواع المدارس أو المعاهد اختلفة فهو نظام غير معقول ؛ لأنه دستند الى 
الموازنة سن قيمة المعاهد والمدارس الختلفة . وهذه الموازنة ضر مكنة فى أ كثر 
الأحان » فهى صعبة سن معأهد البلد الوأحد » وهى مستحيلة بين معاهد البلاد 
الختلفة » وهى فى النہاءة ظالمة لہا تستند الى الشہادات وهی ليست دأ علامات 
البوغ أو افق . والأولى أن تعامل الحىكومة متجخرجى المدارس المالية» مصرية 
كانت أو أجنبية» معاملة واحدة» ثم رى بمد ذلك من تثبت هما بالعمل والنجر بة 
كفاته واجتهاده ودرجة انتاجه . مأ هذه ”التعريفة“ الى وضعتأ و زارة المعارف 
م الشبادات الختافة فيجب ألا يمول علبأ ء 
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ومن الأمثلة عل الاسراف فى نفقات الدولة ما بنفق فى شراء سيارات للوزراء 
وكار الموظفين وصيانتها» ون شراء الأدوات والأثاث من الأصناف الغالية المن » 
وتجديدها كاما تغيرالموظف» ولو كانت صالحة الاستعال ٠‏ ومنها سوء تدر 
الكيات اللازمة من أدوات الكّابة وغبرها بحيث ت ترى مقادير تزيد عن حاجة 
العمل ما بغرى الموظفين والمال بالاسراف قى استع اها . وقد بنا التہذركذلك 
عن الابطاء فى إعداد برا ت المناقصات ف الوقت المناسب» فيترتب عل ذلك 
الاضطرار الى شراء ا اجات فى آحر لحظة بآممان تريد كشرا عما يدفم فى ضير 
حالة الاضطرار . وامل من بين الأمور الى تدعو الى زيادة الانفاق بدون ضرو رة 
وضع شروط فى بعض الناقصات والمقاولات فما شىء من الارهاق والتعسف ها 
يحل المتعاملين مع الحكومة صل زيادة مان عطاءاتيم دون أن تجنى الحكومة من 
وراء هذه الشروط شيا فلبلا أ و كرا يعؤضما عن زيادة القن ٠‏ 
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وأريد قبل أن أتهى هن موضوع الموظفين أن أدعو الجكومة الى النظر 
فی وضع نظام ثابت مادل لتعيبنات الموظفين وترقياتمم وتأديبهم » فنضع بذلك حلا 
للمشكاوى المتكرة» وتطمن الأمة فى المستقبل على أن بعهد دشوونما للستحقين من. 
أساہاءوأن المحدارة والكفاية هما وحدها المزان اذى توزن به قم الموظفين » وأن 
الرجاء والالماس وسمى الأصدقاء وأصعاب النفوذ لا آثر ها فى التعيبن أو ف الترقية. 
وأعتفد أن تقر ر الامتحان للتعيين وأحيانا للترقية هو اأطر بق الوحد الذى برصلا 
الى حذه الغاية .و إنى لم آت يجديد فى هذا الاقتراح؛ فان الامتعان ليل الوظاثف 
وللترقية معمول به فى أ كثرالبلاد الأعرى» وهو فی انجارا مشلا معمول به منذ 
سنة ۱۸۰۴۳ وقد کانت انجاترا سكو قبل هدا التارج تفشى المحسو بية واماباة» 
خصلت ہذا النظام ا ديد عل أحسن ادارة حكومية فى العام . فلا يمين موظلف 
الآن فى انجلترا ال اذا أدى امتحانا معينا بتفق مع نوع العمل الذى سيؤديه : تعمل 


نظام الامتحان فى تعيين الموظفين وترقيتم ۷ 
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امتحانات حاصة للوظائف الكايةء وامتحانات خاصة للوظأئف الادار به »وتعقد 
امتحانات لطالى الالتحاق فى الوظائف السياسية ٠‏ ولا استثنى من هذا الامتحان 
فى الوظاثف الا الطبقات الانية : 
(1 ةلا ) الموظغون الذين عينون بمرسوم ملكى وهم الذين شغلون وظائف 
الدولة الكبرى كوكلاء الو زارات والسقراء وحكام المستعمرات . 
( انيا ) الوظائف الفنية البحتة الى بين فبما أشخاص بززوا فى الفنون والمهن 
الختلفة وتريد الحكومة تعيينهم الاستفادة من علمهم وخبرتيم ٠‏ 

(الفا) الوظائف الصغرى مثل وظائف اللمدم والسعاة . 

١‏ أما سار الموظفين فلا يعينون الا بد امتحانات تعقدها م ب منة خاصة هى 
نة المتتحدين“؛ وذلك بصرف النظرعما مله راغبو التوظف منشمادات المدارس 
واللامعات الختلفة . و نة الممحنين هذه مستقلة فى لها ع جيم المصام 
ولا تتصل با الا فى استشارتها فى المواد الى راد امتحان طالى الوظائف فا 
وف الوظائف الى راد ملؤها . و بعين ريس هذه احنة وأعضاؤها عرسوم ملك 
ناء عل طلب رئيس الحكومة باتفاقه مع وز يرالماليةء وهم ير قاين للعزل الابقرار 
من البرلان . وبطلب من راغى الالنحاق بوظائف و زارة الحارجية تأدية امتحان 
ثان أمام بلحنة خاصة »جب أن حح الراغبون فى دخول وظائف السلك السياسى 
فى انجلترا فى امتحانين متتاليين بعد نجاحهم فى امتحان المدرسة ٠‏ 

- ولیس نظام إجراء الامتحانات وحده مع فائدته الکبری هوالسبب فیا وصلت 
اليه الادارة ا لحكومية فى انجلترا من منزلة كبيرة ٠‏ بل تجرى انجاترا الان على تقليد ثامت 
محترم وهو عدم تدخل الوز راء فى مسائل الموظفين ٠‏ فهم لا شأن لم فى النعيينات 
أو الترقات أو التنقلات . وانما تصرف فى هذه المسائل جيعا رؤساء الادارات 
والمصا بالاتفاق مع وكل الوزارة الدام لوزارة المااية ٠‏ وقد رمت يع 
القوانين ال الية واللواأح الى يجرى العمل مقتضاها بدفة فى كل:هذه الشؤون ٠‏ 
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وإذلك لا تسمع فى انجلترا من موظف أو غير موظف كامة فى هذا الموضوع » 
ولا تقرأ فى جرائد الانجليز الختلفة ولا تسمع فى خطب السياسيين اشارة أو كلرة 
الى موضوع الموظفين . ورجال السياسة من بيع الأحزاب والمشتغلون بالأعال 
الرة من رجال الصناعة والنجارة يشون الثناء كله عل ادارتهم الحكومية و يفخرون 
جميعا بأنبا مثال الاستقامة والكفاية وحسن الانتاح . 
وإنی لا آری ما عنعن من الأخذ جيم هذه المبادئ »ولا أرى صعوبة من أى 

نوع تقف أمام أيه حكومة تريد أن تقررذلك بجزة قلم ٠‏ فلا صعوية فى أبحراء الامتحان 
ووضع حد مده الشكاوى الصارخة فى هذا الموضوع . ولا صعوبة فى أن تخل 
الوزير عن كل مابتعاق بالموظفين »فيرخ تفسه من عناء متعب »و يتفرغ للعمل المج 
المفيد وهو اسبيروزارته ف طريق الاصلاح المنشود طبقا نلبطة حكومته ؛ فيجد 
الوقت اللازم هذا العمل الذى هو فى الواقع عمل الوزرر الأساسى بدل أن شغله 
کله فی مسائل الموظفين وما تبعها من رجاءات والقاسات وشفاعات ومقابلات 
تستغرق کل وقته. ولقد ت هذه الطريقة فى مصر ؛ فان وزارة المحارجية تجرى 
منذ سنة 1۹۳۸ فى تعييناتما عل نظام الامتحان» وقد دلت هذه النجربة عل نجاسه 
أكبرالنجاح . 

أما مسالة القرقية فيجب أن تقرر إما امتحان يع الذين ثتوافر فہم الشروط 
الماصة الى تؤحلهم للوظيفة الديدة > وهذا الامتحان هو وحده الذى ثبت 
درجة كفايتهم > وإما بأن تكون ترقية آلية بين هيع الموظفين يقم منهم الأفدم 
غالأفدم ؛ وإما أن تكون بحسب الكقاية > على آن یکون الیک بى هذا كله نة 
من رؤماء المصاخ ..أما ترك تقدير الكقاية للوز بر وحده وهو رجل سيأمى 
له أصدقاء وله أعداء فهو مدعاة للشك وسوء الظن وكثرة الشكوى والنقد . 
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أما مسأل تأديب الموظفين صل ما ارتکبوا فی وظائفهم من عالفات »فرأنی فہا 
هو آنه بحب أن يعاد النظر فى نظام مجالس اتأديب الماليةءلأنه نظام قد لم بطرا 


الموظفون والسباسة £4 


عليه تغييرمنذ مدة طو يلة + فأصبح مجافيا أروح هذا العصر وصار من‌الضرو رىتعديله. 
ومجالس الآديب اخالية مؤلفة من موظفين . وعيما الواح آنا كثرا ما تولف من 
رؤساء هر الذين اتهموا الموظف الحول عليها محا كته ٠‏ وق هذا ظل بين وعالفة لمبادئ 
العدالة ومدعاة لدم الثقة . وقد بتآثر يعض الموظفين من أعضاء هذه احالس 
برای وزرام ف بعض القضايا الى حال علهم ٠‏ فان لم بتأثروا رام فقد سك 
على الأقل فى نهم تاثروا به . فاذا أردتا أن يجرى العدل راه فيطمئن الموظفون 
یما کزهم وتطمئن البلاد عل حسن سيرم » فيحسن أن نعيد النظرل هذا الإأص . 
وميل الى“ أنه فى الامكان تالف عكة خاصة مر بعض قضاة عحكة النقض 
والابرام» أو من عض قضاة حكة الاستئناف بم الما مسنشار ملک وموظف 
نوافر فيه شروط التزاهة والاستقامة من كار الموظفين الذين أحي لوا صلى الماش 
هج فى هذه القضايا » أو على الأفل لتكون عحكة استئنافية برجم الما فى القضايا 
اى حك فبا بعزل الموظف . 
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وعلينا بعد ذلك أن عتع الموظفين منعا باتا من الاشتغال بالسياسة جيم الطرق 
والوسائل » يشرط أن نميهم أيضا من تدخل رجال الساسة فى شؤونہم . فكشرا 
ما محصل أن يقتم النؤاب والشيوخ الأسئلة والاستجوابات الماصة مموظفين 
بعټنون بالاسے » وهذا تقلید سی تناق کل التنانی مع مدأ تقسع السلطات . 
إن من حق مجلس النؤاب والشيوخ مر اقبة أعمال السلطة التنفيذية »وهو حق 
ثابت لا راع فيه . ولكن المسثولين عن سياسة المسكومة أمام الاس هر الوزراء 
وحدھم . أما الموظفون فسئولوت فقط أمام الوزراء ٠‏ ولن تسمع فى مجلس 
النؤاب الانجليزى وهو شيخ الجالس النيابية وأ كرها مرافبة لأعمال الحكومة. 
سالا أو استجوابا أو مناقشة يحرى فا اسم موظف من الموظفين ٠‏ فاذا اراد 
الإرلان فى انجلترا توجيه نقد الى مصلحة من المصا الحكومية وجهه الى الوز رر 
دون ذ كر اس الموظف السئول عن هذه المصلحة .والادتة ا لمشبورة ألى تيد هذا 


a‏ على هامش السيأاسة 
الأى هى ما حصل فى سنة ب٠ ٠۹١‏ أثناء المرب العظمى أذ انتقد الرلان الا نجلزى 
سوء أدأرة القسم الطي فى اليش المندى الذى كان معسا فی ألعراق> فل بذ کر إحد 
اء هذه المناقشة امم موظف وإحد ريسأ كان أو ءوسا » وأا وجهت 
الانتقادات كلها الىالسير أوستن نشمبرلين الذىكان إذ ذاك وزرا لهند بصفته الوزر 
المسثول عن ال جيش أهددى وادارته ألطبية . وقد أسنقال على ألرهذه المناقشة . 
فالموظف فى انجلترا حظور علبه الاشتراك فى ية جحعية أو حزب سيامى» وليس له 
أن صل بالأحزاب السياسية» ولا يجوز له أن يكتب فى ابحرائد السياسية ٠‏ وعلى 
الجلة لا سمح له أن بشترك فى السياسة بالعمل عن قرب أو عن بعد» وهو يعزل 
اذا اشتغل مہا مهما علا رکه وارتفعت درجته. ولکته ف‌الوقت نفسه ی حار 
E A TT EE‏ 
التقاليد الحكيمة » فنمنع بذاك تدخل بعض لناب والشيوخ فى أعمال الموظفين 
وما ينتج هذا التدخل من الأثرف تصرفات الموظفين فى بيع المسائل النى تلق 
مصال أعضاء البرلان! . 
i‏ 

بن آن أذ کر فى هذا الباب أن الحكومة لم تعمل الان شيا فى سبل تنظم 
ادارتہا التنظم الاقتصادى العصرى الذى سمل العمل و يوفرالزمن > ویزید ی انتاج 
الموظفين وشامدي على إنجاز أعاهم على أحسن وجه فلا تزال الوزارات الختلفة 
تعتبر تسا وحدات مستقلة بعضما عن بعض» وقد تسود هذه الروح ف المصاط 
والادارات الختلفة التابعة للو زارة الواحدة فلا يكتفى رؤساؤها بالخاطب تلفونيا 
ستشير بعضهم بعضا ف مسالة بالذات» أو ليستفهم قا بعضهم من بع » بل لابد 
من الوصول هذه الغاية الى مكاتبات ومر اسلات قد تدوم الأسابيم والشہور 
والأعوام > وكانت تكفى مقابلة واحدة بين ريسين للفصل فما و إنہا . ا أن 
الأمكنة الى تحتلها أ كر الوزارات والادارات هى دور قدمة أل تمن ذا الغرض» 
وانما نیت منذ ا کر من ستين. سنة دورا الاقامة ووسعت على ضر نظام مع الوقت 
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ومع ازدياد عدد الموظفين . وقد وصلت بعض هذه المبانى العامة من سوء الحالة 
الى حد أصبحت مع هكشرة الكلفة لترايد ما سفق عل صياتما فضلا عن الاضطرار 
لاضاءة بعضما بارا والالتجاء الى الوسائل الصناعة لتدفتتما شتاء وتو يتا صبفاء 
وهى فى كل حال مضرة بصحة الموظفين وتضعف انتاجهم وتقلل بحسب ر”مها 
ا لحالى من صم آقبة .اريس لمرءوسيه ٠‏ وقد ترتب عن حالة هذه المبانى إن خصصت 
حجرة منفردة لكثر من الموظفين » وكان الأجدر أن تخصص لكل قىم ججرة 
اريس شرف مها على صالة كبيرة خصص بميع موظفى ادارته »> و ذا تقل 
الزيارات الشخصية وما تضيعه من وقت الموظفين » ج تقل نفقات التأثيث »> 
ويزيد إشراف اريس على مصرءوسيه . هل بصح مثلا أن تبق وزارات المالية 
والداخلبة والقانية والمعارف وار ية وعحافظة مصر فى دو رها اللالة ! . 
إنى أعتقد أنه لو أقدمت الحكومة عل ناء أمكنة حديثة لوزاراتبا ومصا لها 
نتوافر فيا شروط الصحة والراحة وتلائم طبيعة العمل الخصصة له » لقات النفقات 
وزاد الانتاج وتحسنت حالة الموظفين وحالة العمل الذى يقومون به ٠‏ وهل ليق 
أن تدفع الحكومة الآآن مايزيد عن ماق ألف جنيه سنو با أجورا لمسا كن تستأجرها 
اض مالیا وکا سارل( ی کون ادارات کک + إن 
هذه الأ جور الى تدفعها الحكومة الآن ھی ربح اراس مال يتراوح بين تمانية وعشرة 
ملاين مرن المتهات بحسب استغلال الىكومة لأموا طا الاحتياطبة فى الوقت 
الحاضر ! واعتقادى أن مانية ملايين بل أقل منها كافية لبناء ذور حديثة وافية 
بع الأغراض بيع الوزارات والمصال الملوكة والمستأجرة »ا عكن آن تستفيد 
الحكومة بهذه الطرقة من مساحات كبيرة من الأراضى المقامة علا الدور الحالية: 
وأعتقد آنها عملية رامحة من الوجهة الاقتصادية» وهى مع ذلك ضرور ية للاعتبارات 
الى قتمتها . ولا شك غندى أنه اذا لم بتوافرا لمال اللازم هذا الغرض من أى باب 
آلحر فان قرضا أهلبا داخلا من أسہل الأمور» ويكفى لسداد أر باحه وأقساطه 
0 ي الأسرران دف اا ر ا ا 6 جنا فى س 
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السنوية أن تدفع الىكومة مأتدفعه الآن فی أجو ر أما کنا أو مابزيد عنه قلبلا . 
فد معنا منذ أ كثر من عشر بن سنة أن أمكنة سراى الاماعلية وسراى فصر التبل 
مخصصة لبناء وزارات الحكومة الختلفة . فهل تفكر حكومتنا جديا فى هدا المشروع 
الضرورى قتساعد عل تحسين عحة الموظفين وتهيئ هي الفرصة لاتقان عملهم وانجازه 
فى أسرع وقت عل أحسن وجه » وهى بذلك تساعد أبضا على تجيسل العامة ! 
فان المبای العامة فی یع البلاد ھی امل المہائی وآنفمھاء وھی دائمما مآ ار 
الشعب وحضارته . 

( انيا ) تفقات مشروعات الاصلاح 

لا تزال بلادنا فى أشد الحاجة الى طائف ةكثرة من الاصلاحات تتناول أفلب 
مرافق حيات ا ٠‏ فقد تكامنا باختصار فى مواضع مدة عن الاصلاحات اتلماصة 
بالتططم والصحة العامة» هذا الى اللاصلاحات التى بتطلبما مشرو ع الدفاع الوطنى 
ووسائل إلرى والصرف وتعبيد طرق المواصلات ٠‏ كل هذه مشروعات تحت اج 
لو نقذناها عل الوجه المشمر المفيد الى عدة ملايين من الحنهات . وقد ذ كرت 
آففا أن نفقات أى اصلاح يحب ألا تكون سببا فى رفضه» بل العبرة بثبوت فادته 
لعد د كير من أهل البلاد وضرورته لست حاجة ماسة لستازمها رقا . 

والطريقة ا لمثل لامكان تنفيذ هذه الاصلاحات هو تخصيص قدر من الال 
لكل مشروع منبا عل عدد السنين الى تكنى نيذه . وعل ذلك بتعين لينا أن 
ندرس إسرعة ولكن بدقة أيضا جميع مشار يع الاصلاح» وآن نرمم خططتا ا لمالية 
بحيث نستطيع البده فما جيعا هسرعة من جهة ونضمن اتجامها فى الوقت المناسب 
هن جهة آنحرى . وتكون نتيجة تقدرأت نفقات هله الاصلاحات مضافة 
للصروفات الىكومسة الأحرى هى المرشد لتا ى وضع ميزانياتنا القادمة الى مقدار 
المال الذى يجب أن بجع سنو ياء لامكان توازن الميزانيةء ولامكان الاسترار طي 
إنماء ما بدأًنا فيه من الأعمال . وهنا الامج التفصيل الذى بحب وضعه ودراسته 


الايرادات - الضرائب الباشرة وغي المباشرة ۲ 
شرط أساسى لامكان وضع مزانيتنا عل هذه الصورة الحديدة . وهو الشرط 
الوحيد الذى بحقق لنا تنفيد ماهو لازم للبلاد من هذه المشروعات . ولن تكون 
ميزانيتنا ف المستقبل مرآة حقيقية للجهودات الى نبذها فى تحسبن حالتنا الا اذا 
تحقق فما هذا الشرط ٠‏ وهو وحده الذى يمكن وزبرالمالية من الدفاع أمام البرلان 
وآمام الرأى العام عن ميزانية واحة تم أرقامها عما تسوى المحكومة القيام به من 
الأع ال لر اليلاد ۰ 


إبرادات الجڪڪرمة 

نحصل الحكومة على اراداتما فى الوقت الاضربالوسائل الاتية : 

(اۆلا) من الضراب . 

(ثانيا) من ابرادات تعتبر أعمانا للحدمات أو لمبيعات» ويدخل فى هذا 
مصاريف التقاضى وأجور النسجيل وأمان الأراضى الى تبيعها الحكومة . 

( الما ) من ارادات بدخل فما النوعان السابقان» فهى آثمان للدمات» 
ولکن راعی فی تقدرها آن بکون نما أزيد من قيمتهاء مشال ذلك ارادات 
مصال البريد والتلغرافات والتليفونات . 

(أۆلا) الضراب 

وهی تآنی بأ كثر إرادات الدولة . وتنقمم الى قسمين : ضرمة مباشرة > 
وضرببة غير مباشرة . 

فالضربية المباشرة هى الى يدفعها الشخص الذى فرضت طيه» كضرببة 
الايراد وضريبة التركأت فى أور با وكضربية الأراضى والعقار ف مصر . والضريية 
غر المباشرة هى الى يدفعها كل الناس بدون نظر لاله كل منهم» كالرسوم الم ر كية 
وكضريبة السكروالكبريت . وهى طمذا اليب نفسه ضراب بقع عبؤها عل يح 
الناس بالنساوى »فهى لاتفرق ين المعدم والفقبر؛ و يبن الفقير ومتوسط الالء وين 
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المتوسط والغنى ٠‏ بل قد تدفع فيا طائفة الفقراء أ كثر ممأ تدفع طائفة الأغنياء . 
فانه برای عادة فی وضع هذه الضرائب أن تفرض فىا مارك مثلا على آلزم الاجات 
وآ كثرها استمالا وشيوعا ؛ وهى بذلك تصيب الفة-راء أك من غرم لأنسم 
أ كثر الطبقات عددا . ومذ قد أخذت یع البلاد بدأ حديث بقضى بتحديد 
نطاق هذا النوع من الضرائب» و بالاعاد فى اإمزء الأ كبر من ابرادها على الضرائب 
المباشرة . 

والشر وط الى أنفق على وجوب توأفرها بحسب المبادى ا لمالية والاقتمادية 
الحديثة لتكون الضرة عادلة ومعقولة هى ما بأنى : 

(أۆلا) أن تكون عامة فلا تيز أحدا . 

(ثانيا) أن تكون متصاعدة فيدفع كل فما بحسب استطاعته ٠‏ 

(لالفا) أت تكون سملة ابلباية وقليلة التفقات فى تصبيلها وبصعب عل 
ملين امروب هنبا . ا 

فأما الشرط الأول وهو تعميمها عا كل الناس ومدم تخصيص طائفة با دون 
طائفة ٤‏ فهو شر ط ل تج الضرسة ارادا معقولا» وهو مادل لأنه رم یع 
السكان المساحمة فى هيع ما يزم الاتفاق على شؤون بلادهم تما تعود فاته علمم 
جيعا : وتستثى جميع البلاد الى أخذت بالمبادى الاقتصادية الحدثة من هذه 
القاعدة طائفة الفقراء الذين لا يكسبون الا ما يكفى معیشتهم فی أضبق ادود 
المكنة > وهده اللحدود تحتلف ف البلاد بحسب مستوى المعيشة فا؛ ولذاك بقل 
عددها أو يكثر حب حالة البلد من جهة روته العامة ومن جهة ارتفاع مستوى 
المعيشة فيه أو امحخفاضه ففى انجلترا مثلا يعفى من كل ضربية مباشرة يع الأشخاص 
الذين لابزيد ص تبهم عن ٠۲٠‏ جنيه فیالسنة ذا كان الشخص عن با وعن ۲٠١‏ جنبه 
اذا کان متزۆجا وعن ۰۰ جنه اذا كان متزوجا وله أولاد ٠‏ 
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والشرط الشانى معناه أن الضرببة حب إلا بون مقدارها اتا فی جج 
الحالات» بل يحب أنتزيد أو تقل بحسب مقدرة الشخص ال مالبة »فتريد لسبتيا 
كلما زاد ابراده ٠‏ وعلى هذا فلا يدفع الفقير شيا ٠‏ و يدفع المتوسط بنسبة اراده 
أقل من الغى ضسبة ابراده أيضا . وقد أخذ ذه المبادى فى انجلترا منذ أكثر من 
ثلاثين سنة» وتبعتها آور با آم یکا عل الأثر» فاصبحت هذه المبادی مسأما ا 
فی کل البلاد . 


أما الشرط الثالك فالغرض منه ألا يضيع جزء كبير ما معصل من الضريبة 
فى مرتبات وأجور المال المكلفين معها و مراقبة دفعها من حيع من يقع علهم 
عبؤّها» والا كانت التتيجة أن تقرض الراب لا حار عدد الموظفين . ) 


+ 
+ + 


بعد هذا البيان يلاحظ لول وهلة أن نظام الضرائب عندنا بحتاج الى تعديل 
جوهری فى الأسس الى ق علا ٠‏ وأول ما بلاحظ كثرة اراد الضراب غر 
الہاشرۃة › وھی کا قڈمنا ضراب لا تفرق ب الغی والفقر » کا تقض بذلك 
يع المبادئ الحديشة المعمول بها فى كل بلاد المالم . وأل ما يستوقف النظر 
فى مبزانيتنا أن هذه الضراتب غر الباشرة تان با كثرمن نصف ابرأدات المحكومة 
بل قد تعادل أحيانا ه۷ .|" من الارادات العامة ». وهذه أسبة ل لمسمع بها فى بلد 
آحر» و رتب علمما فى مصر أنه تزيد ف تعاسة فقرا مها الى حد كير . والسبب 
فى هذا هو أن التعرية-ة الجركية لم توضع فى الماضى على أساس اقتصادى كماية 
صناعة جديدة ناشئة مثلا أوكسلاح سيامى حى سل بلادا على أن تشترى منا 
مثل ما نشترى منا » واا وضعت لحصول على اراد كير فى وقت لم يكن 
فى استطاعة الحكومة أن تحعصل عليه من الضراب المباشرة ٠‏ وما السب لفسه 
لوحظ فی وضع فات هذه الزسوم آن تاتی با کبر یراد مستطاع . ونظرا لان 
الرسوم مل الكاليات أو على أدوات الزينة والترف لا تآنی باراد وفیر ٠‏ رفعت 


٦‏ هان اا 


_ 


الحكومة اسوم على الحاجبات الضرور ية كالمن والكبربت والشاى والدخان 
وجميع مايلزم استع اله لكثرة السكان وهى الطبقات الفقيرة ٠‏ كذلك فرضت للغرض 
نفسه رسوما مالية علا لحاجيات الضرور ية الى تصنع داخل الاد و لستعملها ميم 
طبقات الاس كالسكر والكبربت . 
ولذاك بتعين على الحكومة الآن بعد آن أطلقت يدها فى وضع ضرائما عل 
الطريقة الى تراها أن ”بدأ بدراسة هذا الموضوع الآن دراسة تنظر فيا الى الفقير 
لا يعن الرحمة والرأفة فسب»› بل بعين المصلحة أيضا» وهى أن تمكنه ماأستطاعت 
من آن سن حالنه حتی یکول عضوا نافعا فى الميئة الاجتاعية المصرية . وواجب 
/ الحكومة فى هذا الشأان تخفيف الضرائب غر المباشرة بزيادة الضراتب المباشرة . 
فلننظر بعد ذلك الى ا الضرائب المباشرة فى مصر» و بنوع خاص ف من 
ضرببة الأطيان النى هى أيضا ضر بة لايتوافر فيها شرط من الشروط التى فصلتاها 
والى يحب أن لتوافر ف هذا النوع من الضرائب لتكون عادلة . 
فالشرط الأول وهو تم الضريبة مع استثناء الفقراء منها غير معمول بهء فان 
E AS‏ لفدان وسن صاحب 
الألف ولا استثنى منبا أحد . كذلك ل راع فى وضعها الشرط الفانى وهو الذى 
يقضى بالتدرج فى قيمتها فترتق عم كلما زادت ثروة الشخص الذى تفرض عليه . وهنا 
حب آن نتساءل : ما الذى منعنا من الأخذ هذه المبادئ العادلة فى تحديد فقات 
هذه الضرسبة ؟ لقد شكلت لان كثرة لاعادة النظر فى هذه المسألة وف غرها 
ف الماضى وف الحاضر. وقد اطلعت على تقار بر هذه الجان فلل أعثرف أحدها 
على أشارة وأحدة لضرورة الأخذ مذ المبأدى > بل هى لم لتعرض فما إلبتة 
)١(‏ وقدأخدت المكومة ألخاضرة ميدأ تحقيف قات هذه ألضر سة عن صغار ملاك الأطيان . 
وهذه وة موفة لا باس يا٤‏ رجوأن كه السكومة هذا ألاتياه فتعها بضارات آنری صل ال 
المستوى الى رسود . 
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فى مناقشاتها »> وها موجب للأسف . فقد كان يجب على وزارة المالية وعل 
هذه الان أن تعه بعومما الاتجاه ا لحديث وأن تحث عل الأقل هذه المبادئ اللندثة 
شم تقیلها أو ترفضہا مع بیان سباب القبول أو الرفض . وإ نی آری لزاما عى کل 
حال ومسألة تعديل الضراب كلها عل ساط البحث - أن نعث هذه 
المسالة * ولا آرى ما بمنع الحكومة من أن تقر الىت الأدنى الذى نستطيع 
فی حدوده أن تعفى الفقراء من الضرأتب ٠»‏ فتق تر مثلا أن الشخص الذى يعيش 
عيش الكفاف فلا يزيد ايراده عن عشرين جنها فى السنة لا دستطيع أن بؤدى 
أية ضرسة ٠‏ فأذا قيلت هذا المبدأً فلتطبقه الآن على ضرببة الأطيان » ثم تطبقه 
فى المستقبل عل ضربة الاراد اذا تقررت هذه الضرببة > أو على أيه ضرببة 
أحرى . ويترتب عل عذا اعفاء من بعيشون من أبراد ثلائة أفدنة فأقل أعفاء اما 
من أية ضربية » ا بصح النظر ف اعفاء من بعيشون من أقل من عشرة أفدنة 
من بحزء منهاء م تزيد تدر يجا بطيعا الى المد المعقول . ويحسن ألا يزيد هذا الح 
ی يع الأحوال عن آقصی ئات ضر ببة الإأطيانالالية » أو على الأ كث ما عادل 
٠‏ من قيمتها الامجاريه ۰ 

سيقال إن عدد الذين راد اعفاؤهم والذن راد تقليل الضر ببة عليهم كبر ٠‏ 
و إنه لس ف الامكان رفع هذه الضر سة على كار اللاك الذين بدفعون الان المد 
الأعلى الذى قررناه آنفا هذه الضربة > وإنه سنشاً عن كل هذا نقص ف الابراد 
المتحصل منها . كل هذا بح › ولكنى أطلب عدلا وحقا » واباب مفتوحج 
أمام الحكومة لاختبار ضريية أو ضراب أنحرى سد هذا العجز . 

حدث هذا فى بيع بلاد العالم منذ ثلاثين سنة » ولا أرى مسوغا لعدم الأخذ 
به فی مصر الان . 


+ 
+ +4 


أقول بعد ذلك إن ضرببة الطيان ظالمة فى أساسبا؛ لأا نوع من ضريبة 
الايراد» وهى مفروضة عل الذين يحصلون عل ارادم من استنار أموالم فى الزراعة ٠‏ 


10۸ عل هامش السياسة 


أما أععاب الايراد الآحرون الذين يستنمرون أموالمم فى جميع الأعمال اليأحرى فير 
الزراعة ‏ وأمتثى منهم ملاك البيوت - فهسم لا يدفعون شيا ٠‏ وهذا ظلل 
صارخ . وبقضى المدل غير هذه الالة فى أقرب وقت »› واأبحث عن ضر بة 
أو ضراب أحرى تعيد العدل الى نصابه وتسؤى بين أصعاب الأطيان وبين جيم . 
أععاب رءوس الأموال الآحرين . 

يقولون ان ضر ببة الايراد صعبة اللباية فى مصر اعدم خد تجار وغيرم من 
الصربين بدأ تقييد حساباتهم السنوية من ايراد ومصروف > وهو المرجع الذى 
برجع اليه فى تقديرهذه الضريبة ٠‏ وإنى أرى أن ترك الناس على ما هم عليه الآن 
اهمال شديد ‏ ووإجب عل الحكومة أن ترغبہم فی تقیید حسا بام أو آن تازمهم 
بهذا إلزاما ‏ ولا طريق لالزامهم إلا بوضع مثل هذه الضربية وتقدرها على كل 
تاجر وكل شخص آح تدرا تقر ياء كأن يعد بنسبة ايجار الدكان أو بنسبة ايجار 
مسکنه آو علی آی آساس آنی» ويازم بقبول هذا النقدر إلا أذا قدم دفتر حسابات 
متظا بظهر مشه ابراده اقيق ٠‏ کا نكن بهذه الطريقة من الاستيلاء عل هذه 
الضرية فى أقرب وقت نممكن من يع الشركات وجار التجار المنظمة مجارتم 
المقبدة حساباتهم» وهم کٿبرون منتشرون فى جميع مدن القطر . وننمكن بذلك 
أيضا من تحصيل هذه الضريية م هيع أنواع الابرادات الأحرى كرتبات 
اموظفين وصاف ايراد المشتغلين بالأعمال الحرة كامحامين والأطباء والياسرة وغيرم > 
كا تفضى بذلك المبادئ الاقصادية الحديشة امسا بهاء وكا يقضى بذاك العدل 
أيضا ٠‏ فتكون لتيجة تقرير هذه الضربية امكان حصول اللكومة عل مال وفبر 
تستطيع معه أن تقلل من الضراثب غير المباشرة» وأن تدخل التعديلات المعقولة عل 
ضريبة الأطبانء وبذاك تحصل أيضا على اراد سمح ها بالبدء فتنفيذ مشروعات 
کبری ٠‏ ج سيكون من نتيجته أن يضطر بيع متوسطى التجار وصغارهم و بيع 
امولين أن يضبطوا حساباتہم وأن يعرفوا حقيقة مركزهم المالى . وسيترتب على 
ذلك آن يستعین الکثرون من هؤلاء التجار بعد د کبیرمن کاب المحسابات ٢:فنفتح‏ 


ضرببة الابراد والضراب الأحرى 0۹ 


ذلك بايا للرزق من الأعمال الرة أمام الكثرين من متخرجى مدارستا التجاررة 
الختلفة . 

فاذا رأت الحكومة آن مثل هذه الضريية لا بمكن تقر رها الآ » فلفكر 
فى ضريبة أحرى تمت الى ضربية الابراد بصلات كثرة» وهى الضريبة المسماة 
ف وربا بضر به حركة الأعمال (Turnover)‏ أو yas {chiffre d'affaires)‏ 
ضريبة مفروضة فى أ كثر البلاد الأوربية على التجار وحيع المنتجين وأعحاب المهن 
الحرة . وهى تق رعلى أساس القيمة الاجمالية م بحصلونه من التعاملين معهم تلقاء 
ما يقدمونه من خدمات أوف مقابل ما يييعونه من بضاعة . وتتراوح هذه ااضريبة 
بین ۲ و ه ف المئة من القيمة باختلاف البلاد . وهى أسهل تقدرا وجبابة من 
ضریبة الدخل؛ لأنہا جى عل ممل الایراد لا عل صا الأرباح؛ و بیدا لا بكون 
لحكومة دخل مطلقا فى تفاصيل مصار يف التاحرالختلفة وما نفقه على تجارته ٠‏ 

ويلاحظ أن هذه الضريبة مقررة فى البلاد التى تجى فما ضرببة على الداخل 
أيضا . 

كذلك أرى من العدل والىكة أن تفكر الحكومة جديا فى تقرر ضريية على 
لتركات يدفعها جميع سكان البلاد من مصربين وأجانب ؛ فهى ضرببة مقررة 
فی کل بد٤‏ وھی مع هذا سہلة التحصیل وتانی باراد وفیر خصوصا آنه قد فک 
فى مثل هذه الضريبة فى مصر قبل الحرب» بل أذ كر أنه قدم مشروع با الى 
ا الر ف 

ومن المأ أن هذه الضريبة صعبة التحصيل ف البلاد الزراعية الى تكثر فيا 
الملكات الصغيرة ء والتى تكون الأطيان فما المحزء امام من الثروة الأهلية ؛ فليس 
من السهل أن تحصل فيمة الضريبة مالا ولكن اذا فرضنا ضريبة خفيفة صل التركات 
الكيرة فان تقوم فى سبيل حصيلها عقبات . 

كذلك يصح أن تفكرالحىكومة فى تنفيذ مشروع ضرببة المغسة الذى بحث 

مند سنتبن بحثا وأفا ٠‏ 


Y>»‏ ص هامس اللامة 


آر به مذ هتا آر آل الى ونوت انال الاحتباعى الدى فط به 
ا لمكرمة امسر مالدى راان غر ٣‏ ل من ابات . 

الحكومة الع هى د فأ اعرف ة الحكرمة الرحبحة بن الحكرمات 
ا رعا ال ا تا ول ن فا ان کے ا اود اد 
ا لمحکرمة اة هد نظا وآحسس ت ةا نى ماللا لل اة من المک مات 
'لآعری . واب ممنی ہنا جنا آن 1ہ وة ال به الألية هیال سمحت كرتا 
دون رها س اک ناتان مک س الاحتتاط ہنا ااحتاطی الک آل 
مر لاد تة أن مسترى الميثة فما منخفض الى حد كر: وقمرة سكا 
ع دفم الراب ممدودة . والمؤكد والممروف إا أن مر إد مغر الى كثر 
من وجوه الاعلاح نرو رة وهی ئ هنا اباب منآنحرة عن جحي الاد الغ ية 
وعن مص الاد الرفة . وادا استشسا من ونات ری من ملروعات ادصلاح 
مق عل مورا مہ زمن طو لل فان الم كرمات الممر يه تعمل شب يدك 
ل سبال الاحصلاح سد بداءة المرب المظلى اى الان . مكلك ل نهر صت 
المكرمات الممرية باجا نال المكة وحسس الصرف وساد الرأى ى ساستما 
المالِة . س أي ادا رصلا الى هده النحة الى دع طاهرها ولا .طمن اطبا 
رهی تفر هدا الال الاحناطی ؟ 

اه لا یکی أن یکوں الا نة لأحد سس . 

(الأؤل) أن حع مالاس من طر بى الراك الماشرة أو ءر الماشرة كز 
ما ناح اله الالعاق عل حع صر افق اللادء وادا عع خفض هده الصرالب . 

إواتان) أن لقنصد الكومة الاصاد الخل بالامنناع ع الفبام بد 
منروعات الاصلاح الصرو رة » ودا نكرن اللكرمة فد قصرت ى واحب 
أساسی وعطلت نغدم اللادء ويكرن هدا الاحنباطى اعلابا صارحا ودلا تاطا 
مل هدا اننصب . 


الاحتیاطى ۱۹۱ 


والواقع أننا نعرف جميعا أن هذا الاحتياطى قد توافر للسبب الأخير خصوصا 
فى زمن المرب عندما تضأعفت آعان المواد الأولية » فكان من الطبيعى أن يؤجل 
الاصلاح الى ما بعد الحرب . ولكن المرب قد أنتهت منذ عشرين سنة ومع ذلك 
بق الاحتياطى عتفظا به ولم بنفق فى الوجوه الى كانت عخصصة له أو فى المشروعات 
الحرى الى نحن فى احتياج الا . 

ومن اللحطا أن نتوهي آن ادخار مثل هذا الاحتياطى ضرورى لبسة حاجة 
البلاد وقت الشدة واستحكام الأزمة + اذ هوفليل لا يى بهذا الغرض ؛ فهو 
لا بريد عن جنهين اثنين لكل مصرى . وف استطاعتنا أن ندرك مدى ما مكن 
أن ف به هذا القدر من ا لمال فى تفرح الأزمات ومدى ما بمكن أن ياتى به من 
خیر أعظ وا كبر اذا أنشق نى المشروعات العامة الفيدة المئمرة . 

وقد مرت بالعالم ونا أزمة اقتصادية بالغة أستحكت حلقاتما منذ سنة ٠۹۳۹‏ الى 
سنة ٠٠۹۳١‏ فعا تما بلاد العام تلف الوساأل الناجعة دون أن يكون لدى احداها 
مال احتياطى تلجأ اليه ٠‏ ومصر الى لدما هذا امال المدنح لم تلجأ حكومتما البه 
لتخفيف شر هذه الأزمة الا عنفئة فلبلة العدد هى أععاب الديون العقارية ٠‏ ذلك 
لاأن حذه الأزمات تحتاج فىحلها الى تمل أعباء وتضحيات كبيرة سام فبها أهل‌البلاد 
جميعا » وقد بضر فبا اعتقاد الناس أن علا لحكومة أن تفرجها بفتح لحزائنما لصرف 
المال الاحتياطى . ولذاك قد أصبحت هذه الطر بقة الى اخترعها ”رو سف‌الص ديق“ 
طريقة قدية ونظرية مالبة بالية ٠‏ ومهما معنا من امال الاحتياطى فانه لن يكفى 
تفرم أزمة عامةء ولذلك أيضا كان من مصاحة البلاد الوإة أن بنفق هذا المال 
سرعة فى مشار بع الاصلاح الضرورية فنستفيد البلاد منه أ كبر فائدة ممكنة ٠‏ 

وجب ألا يفوتنا أن بلاد العام كلها فضلا عن أا لا توفر احتياطيا تسى 
الى تعجيل الاصلاح بالاستدانة من شعبها ومن البلاد الأحرى اذا استطاعت . 
ويندر الآن أن تقوم بلدة أو مدينة أو قرية فى انجلترا أو فى البلاد الأحرى باصلاح 
ذی شأن الا اذا استدانت لتنفذه . 
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1۲ على هامش السيأسة 


وأنا لا أدعو الآن الى الاستدانة وخاصة من اللاد الأجنبية » ولكنى أدعو 
بالحاح الى صرف هذا الاحتياطی ف أقرب وقت > على أن يكون صرفه فيا جب 
ان بصرف فه من المشروعات النافعة . 

ولقد سا عن وجود هذا الاحتیاطی نتا کشر ما ننفق منه فى غرالمضد . 
فان وجوده من شأنه آن جع الحكومة والرلأن على القيام باصلاحات ل درس 
الكاف ولم حث من حيع جهاتہا» أو فى وجوه كثيرة أنحرى من العبث أن 

ض المحكومة هى . فان التجاء وزيرالمالية للرلان وللرأى العام ق لسو يغ 

الضراثب الديدة الى يستدعما تنفيذ المشر وعات الحديدة وما بجحب أن يديه من 
الأدلة لضرو رة قبول الضر ة المقترحة» من شأنه أن يدعو ا لحكومة لزبادة التفكر 
والدرس والبحث فى قيمة هذه الاصلاحات . آما اذا کاس الال موحودا 
ولا تحمل اناب أو الأفراد ضراثب جديدة لتنفيذ ما إقترح من الأعمال » فلن 
تحت هذه الافتراحات البحث الكاف الذى مجحب القيام به تمهيدا للتنفيذ . 

والأمثلة كث رة عل ما ذ كرت؛ فققد تصرفت الحدكومة فى مناسبات عتلفة 
تصرفات أفل ما يقال فما إا غير حكيمة > فأنفقت أموالا طائلة مر هذا 
الاحتياطى فى وجوه لم ملق ها > ولم بطر يبال أحد أن فق علا من هذا 
الال ٠‏ فل مع هذا الاحتاط لتدفع منه ألحكومة ٠١١۴۷٠٤‏ جيه 
لمساعدة ملاك الأراضى الررأعية يشراء أملا كهم الى عرضت ابيع البرى > 
ولتدفع منه ۲۹۸٤۷٠۷‏ جيه لبنوك اأرهون العقأرية نيأابة عن المدنين الذين 
توقفوا عن سدآد المستحق طم » ولمقرض منه سلفا زرأعية قبل إلْشّاء بنك 
اسلف الزراعی ولا بزال فی ذمة المزارعین منہا الان ۴۳۸۹۰۸ جنيه» ولنقرض 
منه نحو مائ آلف جنه لوزارة الأوقاف ! ! . 

لقد كان من واجب الحكومة أن تفكر فى مساعدة هؤلاء الملاك الذن أثرت 
الأزمة العالية ف ارادم أ كبرالثر» ومن واجبما أن تحافظ على الثروة الصرة فتمنع 
انتقال ملكية الأراضى الزراعية من المصرين الى الأجانب» ولكن كان فى استطاعتما 


الاحتيأطى ۱۳ 


أن تعمل فى هذا الشأن ما عملته البلاد الأحرى الى أصابتا الأزمة مل ما أصا تنا 
ولل تلجا فى مساعدتها لأهل بلادها الى الوسيلة الى لمانا اليا ٠‏ وعلى كل حال فقد 
جع امال الاحتیاطی غر اض انحر ی کا کرت + وکان جب أن بحتفظ به لانفاقه 
فى وجوه الاصلاح والانشاء والتعمير الى مع من أجلها . 

والان وقد وقع ما وقع بجحب أن إتجه اهام الحكومة لنصفية هذا الموقف 
بالسعی نی استرداد هذہ المبالغ طبغا للشروط الى وضعتها والتى قبلها المدنون عن 
اط 0 واا قرف اسستعال بيع الوسائل لحصول عل أمواها بالطرق 
ال 

يحب أن تقضى الحكومة على تلك العادة السيئة »وهى استباحة بعض الناس» 
خصوصا عاب التفوذ > لأموال الحكومة ورغبم عن سدادها اطمئنانا منم 
لغاضى الىكومة وعدم الاحها فى تحصيل أمواطها ‏ إلى أخثى أن تضيع هذه 
الأموال وجلها أموال الفقراء البالسين اذا ماجرت المحكومة عل تاوما . 

كذلك ينشا من وجود هذا الاحتياطى ألا قتع الاس اقتناعا كافيا بدفع 
ضراب جديدة . وهذا معقول؛ فاذا لم ينقد هذا الاحتياطى فى وجوه الاصلاح 
فلن يقتنم الرأى العام بضرو رة زبادة فى فئات الضراتب الالية أو الساء ضراب 
جمديدة. 


4 على ها مش السباسة 
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مر دمه 


ديد اى هذه السياسة ازدياد عدد السكان س وحوب ية الوارد 
الاقتصادة والبحث عر. موارد حد دة — اخفاض مستوی العش 
ورجوب العمل على ره 


يحب أن ترمى هذه السياسة الى رفع مستوى حياة جميع الأفراد باستهار حميع 
موارد البلاد الزراعية والصناعية » واصلاح طرق هدا الاستهار باتباع حع ما استکشفه 
الع الحديث فى هذا السبيلء وإعداد يع أهل البلاد للاستفادة من استعال 
الأساليب الاقتصادية الحديثة سواء فى ذلك ما كان منها خاصا بزيادة الانتاج وتحسين 
نوعه وما كان منها خاصا بتقليل نفقاته وتصريف المنتجات الزراعية والصناعية 
فى الأسواق الداخلة والمارحية بأحسن الأممأن المكنة . 


هذه هى باختصار مر ابی السياسة الاقتصادية وهى الى بحب أت تبعها 

اذا أردنا أن عصل لأهل هذه البلاد على أ كبر قساط من الرفاهية . وليست 
مهمتنا فى هذا الشأن مقصورة على رفع مستوى حياة المصرين البالغين الذين 
جاهدون الآن عل أرض مصر لكسب قوتهم ٠‏ بل يحب علينا أننفكرف الآلاف من 
أولادنا الذین لم بیلغوا بعد سن الکفاح ٤‏ )ا جب أن نفك أيضا فى مستقبل اللارين 
من المصريين الذين لم يولدوا بعد والذين سيولدون فى المستقبل القريب أو البعيد ٠‏ 
لقد بلغ عدد سکان مصر بحسب تعداد سنة ۱۹۳۷ : ۱۵۹۰۲۰ نفس 
وکا ق سنة 1۹۲۷ : ۱٤۳۱۷۸۹4‏ « 

» TV0۸: ۹14۷ » ر‎ 

» 1TAVTo4 : 1۹4¥ » ر‎ 

» QVI\foro:IAAV o» » 
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فزیادة مدد سکاننا بین سنة ۱۸۹۷ وستة ٠۹۳۷‏ أى فى مدَة ٠‏ ۽ سن ة كانت 
بنسبة ٣۷ر۳‏ فى المائة . 

وليست مسأل ز بادة عدد السكان فى البلاد مسألة حسابية بحتة حى سمل 
التنبؤ با بصير اليه عدده فى سنة معينة ؛ فان الأرقام وحدها لا تكقى القطع 
فى مسال اجتاعية اقتصادية معقدة كهذه المسألة ٠‏ ولكن ليس من الصعب مع هذا 
أن نتكهن » قياسا على حساب الأر بعين سنة الماضية» أنه من الممكن والمعقول 
ان یصل عدد سکان مصر الى العشر ن مایوتا من لافس فى سنة ۱۹۹۰ . 

وع هذا اذا أردنا أن نحافظ لأهل مصر على المستوى الاقتصادى الحا 
وجب لينا أن نعمل لزيادة ثروة البلاد بقدر الربع فى هذه ألفترة القصيرة من حياة 
البلاد» والا فض هذا المستوى عا دو عليه الآن . على أن المستوى الال لايزال 
متخفضا الى درجة كبيرة . وليس آدل على ذلك من أن تعرف آنه يعيش من أهل 
هذه البلاد عو أربعة ملايين شخص باراد بقل عن جنيه واحد فى الشهر الواحد أى 
نو ثلائة قروش بوميا » وأن تعرف أبضا أنه يعيش فى هذه البلاد تمسة ملاين 

)١(‏ شل هذا العدد ٠٠۹۷۷٠۴۳٠١‏ أشخاص مملكون أفل من قدان » ومتوسط ماملكه 

الشخص ااواحد ١‏ ٤ر٠‏ من القدان . 


و ۸۸۲“ عمال زراعیون منوسط اجرهم البو ف أيام العمل 
۳ قروش . 


و ۱۲۵۷۲“ عمال زراعیون لا شتغلون بأجر و انما ساعدون ذو یم ۰ 


و oof‏ رعا مواش ٠‏ 
و ٥۷۰۰۰۰‏ اطفال ترید سنہم ع العشر ولا شنغلون ( لا یشمل 
اللاممذ) . 


و ۳٣۰۰۰‏ ع ال تعطولت . 
و fenn‏ عرب رحل لاملکون ڈیا ۰ 
و foeen a‏ ەنشر دول . ومتسولوفب ۰ 


۳م الحسموع [ 
[عن احماء تقر سى لصلحة الاحصاء] 
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ودصف سوك در من اا ا لا ید عن انه جنمپات شرا . 
واصتادی أن عذد لمر ين لذن بعيشون ما لا يد عن ۱۳ جما سېر و ط 


آی عا ترب عن N2۰‏ جا ی السنة باشل چ ن لعشرة الاين . 


وتدل هذه الأرقام دا ل وإحة عل أن مستوی العشة ى مصر متخفض 
e‏ من الاد المدنة»> وع متدار نج اح ل رقعة 
ال ستو أعل شوقن اح اللاد ف حع جمیع افق الایاا . ادا شتت 
ایحا با من از دة e‏ زد ا مسشمرة تة هر أك 
مقدأر اهود الاقصادي الى شيب أن بو أجهه امال الم رلرن ق معر لان . 
قد پفکر بض الصر رین ف إن السلى عل تقليل انل فى المستقيل جل حه 
امش . ولکن الا شت عن آذحان هلا ومن برو رأہم أن مستقبل 
)١(‏ مم ٠۲٣۴٤۳‏ الاشتاص الین د کرام واشین یشون اتل من تيه اعد 
ا ۰ 
٠‏ اجه اص جلکرن غل من تح اند رترط ما تك اراد 
مہم ۲۰۲ ندان . 
ALTAY‏ أشخاص ملكون أقل من ه إ أفدنة ومتوسط ما ملكه الراحد 
۳ فداآن . 
ابابابتاپورٹ ۰ 
AAATT*‏ فعلة وصناع وهم بطبيمة ماهم لايشتغلون طول أيام ال ٠‏ 
1ء عمال باليومية مستخدهون بالىكومة . 
T<*0oګ‏ عماڪر درليس . 
4 غخقراءء 
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۷ امجسوع 


[بناء عل أحصاء تفر ى املية الاحماء] 


احفاض مستوى المعيشة ووجوب العمل عل رفعه ۹1۷ 


الأم الصغيرة المدد مظل من جهات كشرة ٤‏ لبس هنا محل الكلام علماء» وأن العمل 
عل زيادة السكان متى سابره العمل على تحسين الصحة العامة والنعلم العام هو غاية 
جب ان ری الما سياستنا + ولذلك کان العمل على تح دید عدد السکان لا محل 
المشكلة الى نواجهها ‏ حتى اذا كان هذا مكنا ولا تعترضه عقبات ‏ وانما حلها 
فى العمل عل ز بادة الثروة القومية حى تعتمد البلاد ف حاا الاقتصاديه على مي 
مواردها الزراعبة والصناعية والتجارية . 


1A 


الفصل الأول 
مواردنا الزراعية ووجوب السعى ی سینا 


تقدم الطرق الزراعية ‏ أيواب التحسين ‏ حر اقية بذور التقاوى ووجوب 
اختيار الما ومنعم زرأعة ما داه اهار الأ ارالامرة سے لاد 
الأساليب الزراعبة - بنك التسليف الزراعى س اصلاح الأراضى الور ء 


أما الزراعة وهی الى يعيش مها ۸۰ |" من سكان البلاد فھی اه مواردتا 
الاقتصادية» وع نوها وتقدمها واصلاح أساليما بتوقف مس-تقبل الكشة من 
سکان اللاد . وقد رزق ابه مصر أرضا لا تدانہا فی خصما أرض آنری» ووهما 
نهرا عظما يجرى بلا انقطاع يمل الماء العذب الخصب الى أرضما طول السنة » 
فلا بنتظر فلاحتا اری أرضه ماء السماء الذی قد لا پآنى فى الوقت المناسب ثم بطل 
غز را فى غير وقت الحاجة اليه ٠‏ ومس مصر وهواؤها بيعثان اللياة والصحة فى كل 
ما بزرع فى أرضما فينمو ور إسرعة مدهشة يغبطها علا يع البلاد الزراعية 
الأحری ٠‏ والمصريول قوم ورثوا اللرة الزراعية من أجيال طوبلة مضت فأتقنوها 
بالفطرة . والفلاح ألمصرى صبور لا بمل العمل انجهد طول السنة » وهو معتدل 
فى حياته قليل النفقات . فالظروف الطببعية كاها مهيأة لأن تبلغ مصرالمكان الأول 
يبن البلاد الزراعة . 

من اللحطا أن نتصور أن الفن الزراعى م بتقدم فى مصرء وأن الأساليب 
الزراعية لم تحسن فيا ٠‏ فالواقع آنه أصاب الزراعة شىء كثير من الاصلاح الذى 
شمل جميع المرافق المصرية » وناها نصيب من وسائل التجديد البطىء الذى أخذا 
به فى السنين الأخيرة . فقد بدأ عل الأقل نفكر فى تطبيتى النظر يات العلمية الد بثة 
على شؤون الزراعة فى جميع أدوارها؛ فبدأًنا نهنم بانتقاء البذور والأنمدة الصالحةء 
ویدآتا ن بالاقتصاد غير امخل فى طرق الانتاج مع تحسين أنواع المتجات »وبالسى 
الى تنظم الأسواق الداخلية وايجاد الأسواق اللمارجية لتصريفها . 


تةدم الطرق الزراعية ۱۹۹ 


ولا بزال القطن غل المكان الأول من أهتامنا فقد سعينا وجنا الى حذ 
کبیر فی تحسین آنواعه » وف طرق مقاومة ما یصیه م آفات ٠‏ کا جحنا 
ف سان آدرار زرا عن اا أل تد فا نظا ل الزن هن ادا 
طويل الشعرة فى اللأسواق الأجنبية الختلفة . لقد شاهدت بنفسى بالات القطن 
الاصری والاأٌجنی ف ازن شر پول ونی مصانع منشستر. فكن ت كما رأبت بالة حسنة 
التعبئة خير ممزقة ألغلاف منتظمة الشكل تأت أها من القطن المصرى وصدقت 
فی آكثر الأحيان نوعني . فلا جدال أن ساسلة القوائين اللاصة بعدم خاط القطن 
وس ‌اقبة حلجه وكبسه وتنفيذ هذه القوانن بالشدة الواجبة كان من أثره أن تحسن 
نوع القطن وصار ج بعتم الان أحسن عة . 

كلك قامت O‏ 
واختبار البذور الصالحة »> وقامت أقسامها الفنة عحوث قيمة فى مض الصداأً 
الذى بصيب القمح وف الأماض الميكرو بية الأحرى . 

وقد استطعنا أن نزي دكشرا فى محصولنا من الأرزوتحسين نوعه » وقدمناكشرا 
فى وسائل صناعته > وأصبح لدينا من مصانع الأرز الحديثة فى الاسكندرية ورشيد 
ودمياط والمنصورة مايضارع أحدث المصانع الأجنبية؛ وأصبح الأرزالمصرى معروفا 
فی آوربا رغم للضراتب المركية الباهظة الى ضر بت فىأ كثر البلاد عل الأر ز الأجنى . 

كذلك اهتممنا بزراعة الفا كهة » فزادت مساحة الأراضى المزروعة فواکه زیادة 
كييرة منذ الحرب » کا تحسنت أنواعها كل واخ فى السنين الأخيرة . 
فأصبحت بعض أنواع البرتقال المصرى تفوق بيع أصناف الرتقال المعروفة ‏ ولولا 
العوائتق المركة وقيود تدأول العماهة الموضوعة فى بعض البلاد للأمكن لبعض أصنا 
الرتقال المصرى أن ينافس يع اللأصناف الأنحرى منافسة جدية . 

ولقمم الوقاية من الحشرات آثار جودة فى تقلبل أضمرار اشرات بالزراعة 
المصرية » ولهدا الس بحوث عامية قيمة فى حياة هذه الحشرات وكيفية توالدها 
وطرق الوقاية منها . 


1۷۰ على هأمش السياسة 


كذلك تحسنت وسائل الری والصرف تحسنا ظاهم اء و بنتظر آن زداد احتام 
وزارة الأشغال فى الستين القادمة بسائل الصرف الى صار بتوقف عليما الى درجة 
كييرة تعسين انتاج أ كثر أراضى الةطر وخاصة أراضى الدلا الى أصاا الضف 
من عدم صرف میاه ارح منہا صرفا جيدا . 
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ولکن مع کل هذه الاصلاحات الی تمت لان والتی بدآنا فی تنفیذها لايزال الال 
متسعا للكشر منهاء ولا بزال الطر بى مامتا طو يلا لنصل الى الاج المرجوة . قلت 
إن الظروف جحيعها مهيأة لمصر لكى تبلغ المكان الأول بين الم الزرأعية؛ ولكنما 
توا إلآآن هذا لمر اذى منحتما أياه حودة أرضمأ وطبيعة جوّها وفطرة سکانہاب 
اذ لا بزال کشر من البلاد آلزراعیة فسہقنا بمراحل فی وسائل اننظ الزراعی ونی آلأخذ 
الأساليب العلمية ا لديثة »ولا تزال بعض طرق الزرأعة عندةاء سو!ء اللاص منها برع 
المياه من الع واللاص رث الأرض و سو يما وجني ألحاصل منها» طرق فرعونية 
قدمة لم بطر على بعضما طوال هذه القرون تغيير يذ كر . ألم ترالشادوف وامحراث 
والدولاب ( الساقبة ) والنور ج شکلها ا لمال صسومة على جدراس افيا كل 
الفرعونية ! . ألا تعام أن طرقنا الخالية فى حصد القمح ودرسه وتذريته هى بعينما 
الطرق الى كان دستعملها قدماء المصر يبن من آلاف الستين ! . 

لقد أصبحت ازراعة علما من العلوم» بل هى الان جموعة علوم متصل بعضما 
ييعض» وصار من المتعين عل المشتغلين مها أن يامو! على الأقل مادا أو أن ستعينوا 
- اذا أرادوا أن محصلوا من الأرض عل أقصى مرانبا_ عن تعاموها. وقد سبقتنا 

ثر البلاد الزراعية فى الأحخذ بأصول العلء فاصبح واجبا علينا اذا أردنا أن نلحق 

مها أنكون فى صفها أن نقذز قفزة تقطى عل الفارق الحالى يننا و ينها لقد تمت 
ف فصل سايق عن التعلم الزراعى ووجوب العناية به» فلا داعى للتكرار فى هذا 
الموضوع لطر ۰ 

ب أن أحدد ما أعتقد أنه ضرورى من وسائل الاصلاح فى المستقبل : 


ا تخاب بذور التقاوى ۱۷۱ 


مجحب أن تراقب و زأرة الزراعة بذور التقاوى ص اقبة دقيقة . ولا أرى مناصا 
فى النباية لامكان تنفيد هده المراقبة بألدقة الواجبة من الرام جميع الززاع باستال 
بذور متتقاة لزراعة رضم . وهذه مسآلة سہلة فى ز راعة القطن الى نظمت 
الان تنظيا يقرب من الال > ولكنما صعبة التنفبد فما محص زراعة البوب 
كالقمح والذرة والشعير والقول . ذلك لن المتبع الآن هو أن بحتفظ صفار الززاع 
جزء من عصوهم من هذه المبوب لتقاوى السنة القادمة ٠‏ فاذا كانت حاصلاتم 
من أنواع غير جيدة أأقجت زراعت م القادمة حصولا هو فى أكثر الأحبان أفل 
جودة فى نوعه وكيته من محصول السنة السابقة» وهكذا وء حالة المعاصيل سنة 
يعد سنة لعدم إدراك الفلاح المصرى خطورة انتقاء التقاوى فى تحسبن عصوله نوعا 
وة ٠‏ فلا مف اذا من تدخل وزارة الزراعة فى الأمس وهيمتها على مسألة التقاوى 
بيع آنواعها هيمنة حول فى المستقبل دون أن بزرع فى أرض مصرغر الأنواع 
دة من جميع المزروعات 

ويحب أن تسبق هذا الاجراء القاطع بحوث علمية مستفيضة وتجارب متعدة 
تقوم بها الوزارة عن أجود الأصناف الى تصلح لأرض مصر من جحميع المزروعات 
على اختلاف آنواعها . وجب أن تراعى فى هذه البحوث» للوصول الى آنواع 
من المحاصيل الصالة » حاجة الأسواق الداخلية واللارجية لكل منا ٠‏ وى 
ات ها هده الحارب حودة صنف من الأصناف ووفرة محصوله وفوّة مقأومته 
لحو المصرىوصلاحيته فىاللأرض المصرية والاقبال على شرائه فىالداخل أون ال حارج › 
عہمت استم اله وحظرت أستعال بره ۰ هدا مع ضرورة الاسمرار لى العمل العلمى 
لضان النقدم والتحسن ولاستكشاف أ نواع أفضل من‌هذه المحاصيل ٠‏ فان الاسمرار 
صلل مدأومة هذه البحوث العلمية آم حيوى لاسعرار النحسن ف المستقبل ٠‏ و يصح 
العمل مدا النظام فى زراعة المبوب والفوا كه واللحضراوات . ولا يقتضى هذا أن 
حتكر وزارة الزراعة بيع ألتقأوى امختلفة ۰ بل یکی ان تعین فی کل مرک مددا من 


¥۲ عل هامش السيأاسة 


التجار الذين پمکنہہ أن يعصلوا على الكيات اللازمة مننواع التقاوى الختارة» وأن 
تراقبهم المراقبة الفعالة » وتحدد فم نی کلأسبوع نان هذه التقاوى» حى لا بطمعهم 
هذا النوع من الاحتكار فى العبث بالأنمان لمصاحتهم ٠‏ ويجحب أن سمح لصغار 
الفلاحين أن دستبدلوا هذه النقاوى ألليدة بحاصيلهم مع دفع فرق الان . 

وعندى أنه اذا نوقف نجاح هذه السياسة فى السنوات الأولى عل أن تعطى 
الحكومة صغار الفلاحين التقاوى الختارة المديدة بالئن الذى يعون به عاصياهم 
وأتحمل هى الفرق بين نين الصنفين» فلا مفز من تمل هذه النضحية الى لتضاءل 
كثيرا أمام التتانج الى تعود ملينا من اتباع هذه السياسة . 

مهذه الطريقة وحدها بمكن أن نقضى عل الأصناف المنحطة من المزروعات. 
وهذه الطريقة وحدها بمكن أن نعصل على الكيات التجارية م الأصناف 
الزراعية اليدة . وما وحدها نقضى على الفوضى الخالية الى قضت بتعدد أصناف 
المزروعات من المحبوب كانت أو من اللبضراوات أو من الفواكه ٠‏ فنحن نزرع 
الآن من الذرة والقمح والبرتقال والانجو ما يزيد عن العشرين صنفا من كل منا 
فنشج أنواعا غير جدة ٠‏ ونج من اليد كيات صغيرة لا تصاح تجاربا للبيع 
فى الأسواق الداخلية» ولا تصلح بصفة خاصة للبيع فى الأسواق اللحارجية . 


هل بعقل أننا لا ال أستورد مقدارا يذ كر من القمح والدفيتق لأنا لم تح 
لأت فى زراعة أنواع م القمح تتج جيع أصناف الدقيتق اللازم لأصناف 
العجين الختلفة المستعملة فى عابنا ومطايحنا ! . هل يعقل آنا لا نزال أستورد 
كيات ڪبيرة من البلح الحفوظ لأا لم جح فى صناعة البلح اللازم لسوقنا 
الداخلية » وقد كان من المستطاع لو نحن اهتممنا باللأمس أن نغرق الأسواق 
المارجية باحسن أنواع البلح المصرى ! . الواقع أتتا نتج أنواعا من الماح 
الحيد ولكننا لا نتج منه الا كيات صغيرة لا تكفى الوق الداخلية وحدهاء 
بل قد لا جد الكشرمنها معروضا فى هذه السوق » وننتج فى الوقت نفسه كيات 


ا تخاب بذو ر التقاوى 1۷۳ 


هائلة من أنواع رديئة فى أ كث الأحيان » بل لا يصح كشر منها للا كل . اذا 
زرعنا هذه الأصناف وقصرنا فى زراعة اليد منها مع أن متاعب هذه الزراعة واحدة 
فی الردیء واسید»ء وتمان الفسائل لانختاف كثراء ومدّة الإنمار واحدة » ومساحة 
ما تحتاج البه النخلة اليسدة والرديثة من الأرض واحدة » ونوع الأرض الصالة 
بزراعة التخيل مع أنوأعه واحد» وأنمان هذه الأراض واحدة ! . 

لقد اهم ری أصيكى من كاليفورنيا نى امس عشرة سنة الأخيرة بزراعة 
البلح » وكان يوفد خبيرا الى مص ركل عام لمضية بضعة ثور يجوب فما أنحاء 
البلاد من أقاصى الصعيد الى الواحات الى مربوط ليخب الصاح من أنواع 
التخيل ونقله الى أمريكا زرعه» وقد وصل هذا الرجل الان الى أنصار من أ كبر 
مصدرى البح ؛ فیمکك أن تشتری بلحه فی لندن وأمستردام و رلین؛ بل مئك 
أن تشتريه فى مصر» وهو من أحسن أنواع البلح» وقد أخذت شجراته جميعها من 
مصر ومن البلاد الشرقية قبل سنة 1۹۲۸ ٠.‏ 

هذا وقد کان مدیرقسے البساتین بعلم ما یع لہ هذا الأمہیکی) وقد فھمت 
اذ ذاك أنه كرا ما طلب فتح اعتاد صغير بمكنه من القيام ذه العملية نقسها 
ليجمع عددا من التخيل الصا لاستنباتا» وكان برفض طلبه دا) . 

ولقد قضى على جميع فسائل النخيل فى النو بة بعد رفع حزان أسوان الإأخير » 
فقل أو انعدم البلح ألأبر تى المعروف» وقد كان النذاء الأسامى لكثرة سكان هذه 
النطقة الكيرةء جا كانوا بص درون منه الى مص ركيات كيرة ٠‏ فهل عملت و زأرة 
الزراعة على تلانى هذا اللأم بزرع نخيل عل الأراضى المالية وف الأودية الى نم تغمر 
لاء فى تلك المناطق ؟ أظن آنه عمل شىء قلبل فىهذا الشان» وأ كتفت الكرمة 
عو بض السكان ماليا عن خسارتبم + وفد أتفق هؤلاء السكان الال عبثا > 
ولا ترى الآن فى النو بة ألا تلال الرمال اديه . 

هذه هى احدى تاج الفوضى فى عدم اختيار الب ذور والأ تجار الصاللة 
للزراعة . وهذه هى نتا ج عدم تتظم المعهودات وترك الأمور تسبرعل غير قاعدة علمية. 


¥ 
wr 


4 على هامش السياسة 


(انيا) وجوب مداومة البحوث الزراعية العلية 

اذا رد أن نقوم ما الاصلاح الضرورى وجب علينا أن أخذ له ألعدّة 
اى تكفل لنا النجاح فما تقصد . وأل معدات النجاح وجوب عناية و زأرة الزراعة 
بالبحوث العامية الاصة باختيار البذور والتقاوى الصالة > ووجوب خصيص 
خبیر زراعی بکل نوع من آنواع الزراعات + فیجب أن حتص خبیر بالبوب» 
وثان بالمواخ » وثالت بائبلح ٤‏ ورایع باللخضراوات > وخامس ألزهار > اخ 
واعتقادى أن الاتفاق فى هذا السبيل هو من أحسن وجوه الانفاق وأ كثرها فائدة» 
وجب أن تغل كل فما تمص لدراسته من استكال البحوث الى تمت حى الآن 
عن حالة الأصناف الى تزرع فى مصر؛ وبحث حيع الأصناف ابليدة ألى تزرع منا 
فى البلاد الأحرى» واختبار أحسنما أزراعتا فى مصر» وأمتحان درجة أ" باتها ومقدار 
محصوها» وقؤة مقأومتا ب مصر وحشراما » والسعى بعد ذلك أل نحسين نوعهاء 
ومداومة هذه التجارب حتى بعد الوصول الى أحسن اتاج . فانتا نرى بأعيننا كل 
يوم أن التحسن مستمز ف کل شىء ٠‏ ومایہدو لنا حسنا اليوم بصير ردا غدا عند 
موازنته ما هو أحسن منه » وعل نتا هذه البحوث ترتب وزارة الزراعة علها 
فى اختيار البذور والشجيرات الصالة للزراعة »> ومنع زراعة غيرها من الأنواع 
الأحرى . واعنقادى أنه لو أحسنت الوزارة الاختبار واتخبت الصاح من المصر بين 
او غرم لأمثال هذه المهمة لاستطاعت أن تؤدى للبلاد أجل المدمات .كذلك 
يحب أن تزيد وزارة الزراعة من عنايتما جيم أقسامها الفنية اللاصة بحث القن 
أو حوث مقأومة المحشرات أو تحت الأسمدة وليل الأرض لعرفة حالتا 
وما يازم لاصلاحها ٠‏ وجب ألا تخل وزارة المالبة بالأموال اللازمة لاسرار 
هذه ألببحوث العلمية مادامت كفاية الذين بتولونها لست عل شك . ويحب هنا 
أن أوجه النظر الى عيب كير فى أنظمتنا الحكومية وهی ننا نشغل أ كثر قت 
الملماء الاخصائيين من موظفى الحكومة وخبراجا بالأعمال الادارية والتحر برية» 
فنضيع وقتهم ف أحقر الأعمال» ونضيع على البلاد علهم فى المفيد والمتتج . فاذا 


احتاحوا نحادم أو فراش اضطروا للقيام عراسلات طو بل ومقا بالات عفدم » واذا 
کتبوا تقر را بطلب آله أو جهاز مضت الشهور والأعوام حی حاب طلم ٠‏ واذا 
كتبوا فى النماية تقررا علميا فى مسالة منالسائل م يقرأ الرساء المسئولون تقر يرهم 
أو يقرءونه ثم بضعونه ف أدراج مكاتہم فلا بنفذ ماجاء فيه من اقتراحات أو آراء. 
نمم يحب أن تتتهى هذه الالة المضيعة لوقت تفيس والى تدخل اليأس والملل الى 
نفوص أ كثر الاس احتالا ٠‏ وإنى لا أقول هذا القول افا بل لةد معته من 
أ كث خبرائنا الفنبين . 
(ثالفا) تجديد الأساليب الزراعية 


يحب بعد ذلك أن نفكرفى أمس تجديد الأساليب الزراعية» ومعاونة الفلاح 
الصغير على الاستفادة من مايا الالات الزراعية الحديشة »> فنساعده ذلك على 
حفیف عنانه فی زراعته ونمکنه من‌السعی ف اتقانما ٠‏ أول متاعب الفلاح عملية نقل 
مياه من الترمة الى أرضه » وهو دستعملإذلك الدولاب (الساقية) الذى تعب دايته 
طول السنة» أو الشادوف»ء وهو عمل متعب متكرر يأخ ذكشرا من وقته واسيب له 
أ كبر العناء . ولست أرى من الصعب على وزارة الأشغال أن تقوم تدريجا بانساء 
اطامبات الكيرة على الترع وتسنى الفلاحبن أرضمم باحر معقول لا بزيد عن نفقات 
ادارة هذه الطامبات . لقد قامت شركات كييرة فى أغاء عحتلفة من القطر هذا العمل› 
وأقبل الفلاحون تار بن عل الاستغادة منها وقبلوا شراء ماما بآنمان عالية فى أغلب 
الأحيانء وقد آلت ملكية أغلب هذه ااشركات الى الحكومة بعد أن انت مدّة 
امتيازهاء واستطاعت أن تخقض آنمان الياه فى أ كثر الأحبان وأراحت الفلاح من 
عناء کر . فلماذا لا تعمم الىكومة هذا العمل وتنشر هذه التجرية الناحة فى أنغحاء 
القطر فتر الفلاح الصغير من عناء كبير وترج المتوسط المحال من نفقات مأ كينته 
القدية الى لا ستطيع تغيرها باحدث مہا وهی تکلفه فی الوقود نفقات کشرة؛ بل 
قد ترم صاحب الأراضى الواسعة من كشيرمن نفقاته مادامت ستنشئ الما كينات 


1۷۹ على هأمش السياسة : 


الكرة المدثة الى تقل نفقات ادارتها فى النهاية عن الما كينات المصغية 
أو ألمتوسطة . 

تان سد ذلك عمایات المصاد ودرس القمح ونذر ته وهی سلسلة عملات 
صعبة ) فھی تفع کلها فی شت أيام المبف حإرة» وبحب أن قوم ا الفلاح 
وأولاده ودابته عند ارتفاع الشمس ف الأفق حی تبلغ آ کر أ رها فی جفیف سابل 
اقح وسيقانه» وهی ملأت تكاد تكون الان أثرية بعد ن طرا علہپا كثرمن 
التغيرات الأساسية» واستكشفت منذ زمان طو يل الم كينات الى تقوم ہا 
وای خففت من متاعما وحسنت من‌نتانجها ومنت عدم ضياع شىء من انعاصيل 
أو عدم تاوما روث الام أو تكسرها تحت حوافرها أو ضااعها فى شقوق 
الأرض أو تعرضما مڌة طويلة الطيور . والصعو بة الكبرى الى تقوم عقبة 
فى سبل اقناع الفلاح بتغبیر طریقته هی عدم استطاعته شراء ما كينات الدراس . 
وكان المعقول أن جح على الأقل فى هذا النوع من التعاون الزراعى بأن قنع فلاحى 
القرية بأن إشترو! مأ كينة واحدة تسد حاجتهم معا . ولست أدرك للآن اذا 
يتحعقق مشل هذا الغرض الضيق الحدود من التعاون» وقد تكامنا فى ضرو رة التعاون 
الزراعى ثلائين عاما وأنشأنا له قسما بوزارة الزراعة من تمس عشرة سنة» وهمذا 
القسم مجلة تلفق عليها الحكومة ولشرات دوربة وغبر دورية» ويقوم رليسه 
وموظفوه بالتفتيش والدعوة المستمرة طول هذه المكة !. لذا ل بح هذا القسم 
حتی الآن فی مشل هذه المسالة اتی تکام بصددها !. آلا جسن أن تعيد الوزارة النظر 
فى آم التتابج الى وصل الها هذا القسم » وأن تقوم تحت ضوء هذه التاج 
بالاصلاحات الواجب انفاذها بشأنه ! . 

(رابعا) شر الدعوة الزراعية 

يحب أن تقلل وزارة الزراعة من أعا ها الكاية والادارية وتزيد م 
أعماها فى الفن الزراعى » ليكون فى استطاءة موظفيما الفنيين بذل التصائم 


والارشادات اللارمة جميع من يطلب مساعدتهم من الززاع #ن بريدون بحث 
حالة أرضمم أو حدائقهم وارشادهم الى ما جب عليمم لتحسين زراعتهم ٠‏ يحب 
أن ترك مفنشوها »اتهم وأن بتحولو! طول السنة فى القرى ليقفوا على حالة 
اإزراعة فما ٠‏ ويجحب أن يقوم هؤلاء الموظفون أثناء جوم بالقاء عاضرات سل 
سيطة کون فی متناول الفلاح العمادی فهمها عن کل ما ازم معرفته من مبادئ 
الزراعة ألأولة» وما بجحب أن يعمله فى كل الأدوأر الزراعة لكل صنف من 
من روعاته ليحصل على أحسن الاج . وبحب ألا تكون من نوع احاضرات الى 
کا نسمعھا فی الرادیو وال ى كان يعنى فما الحاضر المرفوع والمنصوب كث ا 
عى الو ضوع إأذى له ومة_داراستفادة الفلاح منه اذا معه أو عدم أستقادنه 
إما لصعو به لغتة أو لتعقد موضوعه وأرتفاعه عن «ستوأه الفكر ى أو لقلهة فأئدته 
من الهة العملية الإحتة . 
(خامسا) بنك النسليف الزراعى 
لقد أڌى هذا البنك فانة عظمى لاززاع على حداثة عوده وقلة تجرية عدد 
كير من «وظفبه فى الشؤون اللعطيرة الى عهد مها الهم ٠‏ ولكن لا شك مع هدا 
أن هناك الا الاصلاح ف الطرق والوسائل الى بتبعها الآن هذا البنك . سكو 
الكثرون من اء امل الذى بصحب أ كثر علاته وار تفاع النفقات الى بدفعها 
العملاء منا لمبحوث والتحر بات التى بقوم بها البنك قبل الموافقة على ألسلف» 
کا شكون من ضياع كيات كبيرة من عاصيلهم الى يحفظها البنك مانة لأمواله . 
ولا ادعی آنی حققت هذه الشکاوی > ولکنی أ عتقد بداهة أن طريقة الزن 
الى تبعها البناك الآن مضيعة بلزء كير من الب وب ال#زونة . فهده المخازن 
المكشوفة لا تضمن بأى حال سلامة الحبوب الخزونة +> فالأمطار تتلف نوعها › 
والطيور تأ كل منها طول السنة » والرياح تخلط با أنواعا وألوانا من الراب والطين 
والحمى . فقد آتى الوقت ألذى يحب فيه عل البنك بثاء الخازن الخديتة (و[ع؟) 


۷۸ على هاأمش ألسيأسة 


فی المناطق الى بکثر فما عملاڙه . وأعنقد أن ما بثلف من ابوب فى سنوات 
قلىلة عرض أنمان هذه الخازن بل زيد علا ٠‏ 


(سادسا) زيادة الانحاج الزراعى 


خط من تقد أ زيادة الأراض الزراعبة فى مصر وز يادة حاصيلها 
الزراعية بترتب عليه تقص فى أنمانما أو صعوبة فى تصريفها ٠‏ فان مصر مع 
كل ما تستطيع أن تزيده نى المستقبل من مساحتها المزر وعة لا فستطيع أن تنتج من 
امحأاصيل الزراعية غر حزء ضئيل من حصول العام منها ٠‏ فهى لا تج من القطن 
إلا نعو نة ونصف فى المائة من المحصول العالى» ولا نتج من القمح ما يكفى 
حاجتها» فاذا ضاعفت هذه النسبة فلن وئر فى النمابة فليلا أ وكشرا فى امعصول 
العا مى ء حقيقة أن المعاصيل الزراعية تريد فى كل بلاد العام » ولكن مستوى المعيشة 
يزيد فما أيضاء فتزيد حاجات الاس تما لذلك الى المحصولات الزراعية . فع 
ارتفاع مستوى المعيشة ونحسين وسائ النقل والمواصلات بزداد احتياج الناس الى 
الأفشة القطنبة مثلا» و ,زداد احتياجهم الى الفا كه ةكغذاء . أضف الى هذا أن 
مصر تنتج أنواعا خاصة من القطن لا تتجه بلاد أحرى . وكشرا ما معت ومع 
زملانی عند ما قص دنا انجلترا كبعثة أقنصادية فى سنة ۹۳۹ أنه أذا أستطاعت 
مصر زيادة حصوطما من القطن واطمان الةزالون الى حصولم على طلبا م 
سنویا من قطنہا بانمان تبیی نسبتما ال آثمان الأمے کی عل ما هی عليه الآن حولوا 
مغازهم الى مغازل قطن مصری وآ روه عل غبره بدون تردد . ولکن قله کيته 
الحاية بالنسبة لغيره من الأقطان و بالنسبة اجام وعدم اطمثنانهم الاطمئنان 
الكانى #صول فى المواعيد المناسبة على ما يحتاجون اليه من هذه الكيات تنعهم 
من تذفيذ هذه السياسة ٠‏ وكانوا دام بوكدون أن عل مصمر واجبا هو أن تزيد 
سنوي ما استطاعت من محصول قطنها لتريد من عدد الغزالين الذين إستعملون 
هذا القطن . 


اصلاح الأراضى البور 1۹ 


ومر اللحطا الكير أيضا أن نعتمد ف المستقبل على تجسن أممان القطن 
أو المحاصيل الزراعية الأحرى تحسناكبيرا؛ فهذا أمل بعبد التحقق نظرا لكثرة هذه 
المحاصيل وازديادها سنة فسنة وللأسباب افتصادية عدة لا محل لتفصيلها الآن . 
ولذاك يحب أن آتجه سياستنا فى المستقبل الى تقليل النفقات وتحسين النوع وز يادة 
الأراضى المزروعة لا كار المعصول . هذا هو الطريق الذى حب أن سير فيه 
ا د ا عار م 


(سابعا ) اصلاح الأراض البور 
E : :‏ ( ۱( 
فى المستقيل تبلغ حو لاه ملاین ونصف ملبون من الافدنة إن م ترد . ففى سمال 
الدا مساحات کبرة تاج ا أاصلاح قليل لتزرع ٠‏ وأمامنا فى المستقبل منطقة 
البحبرات الثمالية وهى المرلس والمنزلة وإدكو وص بوط » وهى منطقة واسعة تقدر 
مساحتها وحدها ا بزید عن نصف ملیون فدان . 
أما متطقة بوط فهى مساحة شاسعة لا تقل مساحة أراضما القابلة 
لازراعة عن نحمسمانه كلو متر طولا سن الاسكندر ب والسلوم »> ولا تقل عن ثٿلاثين 
او ار بععن کاو مر عر ضا من البحر الى الصحراء : وكات هده المنطقة فى العهد 
)۱( مساحة الأرامى غر ا زرو فى س ۹۳١‏ هی : قداس 
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ToiloAny: 


a‏ تل حامش ا 


الومانی الیونائی من تى ابلاد اة ٠‏ بل ند كات مع بفة سنج أحسن ارا 
النمح والشمدر وحنب : 
اما آراقی مال الدتا ققد أخذت الحكرمة أخيرا بعد علب تزا موان 
وانشاء ران جبل لآو لاء سد رع و والمحارى فأ ٠‏ وقد قسمتهأ وت تدعا 
الزاد قلعا رة ومتوسطة ليغار الاين وم سیم . ولت "دع کک عمرقه 
E‏ اتاعیا هتا قعأانء واکن بعل آي آن الك 
نطوم کا ل المع فى بيع الأراضى تر اة للزر عة أو اي رأنى "ضمنة تى 
تناج الى نمقات كيرة فل أمكان الاتنفاع بها لسقار متاك أو لموسطيم > 
زان عملة اصلاح ا رافی اج ای شىء کد ەن ها م وای مغدار ک NS‏ 
لامكان اصلاحها بطر عة افتسادية . ولذيك فلا مر اذا آ رادت أخكرمة 
آت یننم صنأر "فلاحين من حده النرحة التغاناً حفبتيا واا ردا أن 
تحمل البلاد عل أ كر تة مها فى أسرع وفت م« بأفل أن من أتباع خطة 


الأو ) ان اوه ألكرمة تنمأ د لاحساا اح دلا جذ! پائنفسےم او ي 
لم فار الملاك أو متو طم الا بعد أن بم هذا الاصلاح وتص بح هذه الأرض أرضا 
زراعة تننج جع الحاصيل . 

( والنانية ) أن تيم هذه الأرض مامات من المصربين بغدمون الات 
مل أستطاعتهم تقدم رأس المال اللازم لاصلاح هده اللأرض ٠و‏ دستخدمون فى هذا 
لالاح المهندسين ازراأعبين الكفاة» و تعهدون بعد ذلك سقس هده الأراضی 
و بيعها بأنمان هى عبارة عن المن الذى دفعوه لحكومة مضافا اليه قات الاصلاح 
ورځ معقول اراس المال الذى أنفق عل اصلاحها . 

هذه هى الطرق الى كان يحب اتا عها هذه المسألة ء و إلا فان التمرف فبيعها 
الآن وهى عالتما أراهنة من الضعف واحتباجها الى الاصلاح الفنى لصغار اللاك 


أو متوسطيم سىۇدى فى المستقبل الى شىء كث ر من المفاجآت غر السارة» وسبعطل 
اصلاح هذه الأرض مدة طويلة٠‏ ولبس هذا فى مصلحة أحد . 

كذلك يجب ألا يشب عن نظرالسكومة أن تحسين أنواع الحاصيل المصر ية 
والتقليل من النفقات باستعال الوسائل الميكانيكية فى أغلب إدوار العمليات الزراعة» 
واختيار نوع البذور اللازمة للتقاوى والبحوث والتجارب العامية الفردية الى يجب 
أن تد جعها ا لحکومة بکل الو سائلء کل هذه آعمال لن دستطيع القيام ا الا المنشآات 
الإزراعية الكيرة الى دسترك فما عدد من المصريين القادرين عل الانفاق ء والذين 
مهتمون بشؤون ز راع م و بطمعون داتعا نی تحسین شو ونما وتجدید طرقها وأساليما . 
لذلك يمكن أن نفكرن نوع جديد من الملكية يصح أن لسميها ” الملكية الشركة“ 
أو ”الملكية التعاونية “ وهى التى ترك فبا كار اللاك وصغارم » بان يقم 
الأولون رءرس الأموال اللازمة الاصلاح ولاستخدام الرؤساء الفتبين ولشراء البذور 
والأمدة» و يقتم الآحرون عضلاتهم وخبرتهم العملية » وأن يكون أحرهم فى النباية 
لا قدرا معينا من المال بل ملكية دانمة بعد مدة من الزمن لمساحة معدودة من 
الأرض اى اصلحت وقدرا من الحبوب والمال لاتيم وغذاء أولادهم وغذاء 
ماشیتہم حى يآنى الوقت الذى تؤول المهم فيه ملكية الأرض . 
يجب أن نفكرنفى هذه الطربقة أو فى طريقة آنحرى تمكننامن مساءدة الفلاح 
الصغير ولا تمنعنا م جنى نمار الزراعات الواسعة الى توقف علمأ وحدها سمعة 
حصولاتنا الزراعة والى سمكنا وحدها فى المسنقبل من تجديد طرقنا الزراعية 
ومن تقليل نفقات الانتاج لمقاومة اعطاط أسعار امحصولات . 

وجب عل الحكومة فى كل حال أن محنةظ فى شمال الدلتا مساحات وأسعة من 
هذه الأراضى لتر رع غابات »وتنشاً فيه المراعى لثربية أ انات نان سهد ف اة 
ماسة الىالأُخشاب » کا هى محتاجة لتر ية المواشى وصناعة الألبان ومخجاتماء و مكن 
ا لمكومة أن تقوم بذلك بنفسما ٠‏ والأفضل أن تبيع هذه الأرض مع اشتراطها على 
المشترين فى المستقبل أن يخصصوها هذه إلأغراض المعينة . 
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أما جفيف البحيرات الشالية واصلاح أرضما فهو أ حتوم فى المستقبل » 
وسیآتی وقته بعد اصلاح آراضى شمال الدلتا . وقد يعترض على هذه العملية بأنها 
ستحرم عددا من الصيادين الانتفاع بالصيد فى هذه البحرات . ولا أعتقد أن أحدا 
تردد فى اهمال هذا الاعتراض غر الوجيه ؛ فانه من الحطاً الاقتصادى الكير ترلد 
هذه المساحات الواسعة لصيد السمك خصوصا أن عدد الصيادن قليل جدا بالنسبة 
لن حكن أن بنتفعوا بزراعة الأراضى الواسعة . وما نتج منها من صيد الأسماك 
لا عكن أن بقارن با تتجه كأرض زراعية » على أن الشواطئ البحرية المصرية 
الصالة للصيد تعد لاف الكلومترات . كذاك من السبل أيضا ابقاء زاء كيرة 
من هذه البحيرات متصلة بابح ركمصايد . جا يصح أبضا أن تمد فيا الترع الكيرة 
الصا نة للواصلات اننهرية لتؤدى الأغراض الملاحية القاممة الآن بين المدن الى 
عل أطراف هذه البحيرات إن ثبت أن موأصلاتها المرية غب ر كافية أ وكثرة النفقات . 

أما منطقة يوط فما » کا قدمت» مساحات واسعة من الأراضى الصالة 
لازراعة وهى على الأ كثر من الأرض ذات التربة الصفراء الى تصرف الاه من 
الى الأعماق سرعة » وهى غنبة فى مناطق كشرة بالمادة الحيرية» وبعضا صا 
أزراعة الحبوب.كالقمح والشعير » والفوا که كالتين والعنب والبطیخ» وهی تصلح 
كذلك لزراعة المراعى الواسعة لتربية المواشى ولزراعة الغابات . 

والمشكلة الكيرة سآن اصلاح أراضى هذه المنطقة هى مسألة المياه . أما مياه 
المطر وهى المصدر الوحيد أرى هذه الأراضى فقد تكون كافية لزراعة اللمبوب 
فى بعض السنين »> وقد تكون قليلة غب ركافية فى سنين ألحرى . وصبوط هس تفعة 
عن باق الأراض المصرية ارتفاعا قد يون عقبة فى سبيل ابصال مياه اليل 
الها ٠‏ فهل ,مكن جز مياه الأمطار فى السنين الى يكثر فيا واستعاله فى السنين 
الحافة ؟ وهل تصل نفقات هذه العملية اذا كانت ممكنة الى الحد الاقتصادى ؟. 
وهل قامت وزارة الزراعة ووزارة الأشغال بجحوث فى هذا الموضوع وى موضوع 
رفع مياه النيل الها فى المستقبل ؟ . هذه أسئلة جوامما عند المىكومة . وأرجو 
أن يكون نظر المصال المصرية الفنية قد اتجه الى هذه البحوث اللحطرة من الآن . 


AY 


الفصل الان 
الصناعة المصرية ووحوب العمل على قد مها 


لا كى الزراعة وحدها حاجة مصرالآن س الأردى المصرية صالة للصناعة س المواد 
الأرّلبة وقيرة س لدم الصناعة فى مصر س أسباب النجاح س توحيد الصا المشتغلة 
بالصاعة س التعريفة ابمركة س تشريم الال س سيل المواصلات س الطرق 
وا امار ت رات اة ك الل الما ب هالا الا 


بحب أن تقر فى أذهاننا أننا لن تنحح فى ز يادة شروتنا الامة نجاحا كبيرا 
ولا فى تعسين مسستوى المعيشة للأهل بلادنا تعسينا با اذا نن حصنا جهوداتا 
فى الزراعة وحدها وأغفلنا شؤون الصناعة » أو قصرنا حكومة وشعبا فى العمل عل 
إعاما وتقدمها . 

ان عدد سکان هذه الیلاد زاد دن سنة ۸۹۷ وسنة ۱۹۲۷ لسبة ۷ع 
کا قدمناء ولم تزد مساحة الأراد ضى المزروعة فى هده المة أكثرمن فى الما . 
هذه هى المشكلة الاحتاعية الى نواجهها » ولن نجد الل الشافى ها فى سين 
الزراعة وحدهاء ولا فى السعى لزيادة مساحة اراد ضى المزروعة فسب؛ بل حب 
التفكير جذيا أبضا فى ترقية الصناعة والعمل على اعتبارها موردا للثروة الأهلة 
لاقل شأنا عن الزراعة . 

قتع الشعوب التى تعيش هن الزراعة وحدها بكثير من أسباب المدوء والسكينة ؛ 
فهى فى أمن من النازعات الاجتاعية الى تعكر بين آن ولحم ص فو راحة البلاد 
الصناعبة» وهی فى أمن من خطر المحاعات اذا سدت علا لسبب من الأسباب 
طرق مواصلاتبا المارجة . ولتعزض مدن البلاد الصناعية داعا للا كتظاظ والاتساع 
الكير الذى تعذر معه رعاية الصحة العامة الا بالنفقات الباهظة . كذلك لتعزض 


(۱) حل {Semaine financtere]‏ عدد آول نوفبرسنة ۱۹۲۳۷ . 
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المدن الصناعية للحطرالغازات السامة الى تقذفها باسقرار مداخن المعامل الى المواء 
فتعکره وتجع له غير صا للاستنشاق ا کل هذا صح › ولکن صح أبضا أن 
الشعوب الى تيش من الزراعة وحدها شعوب فةرة لا أمل ها فى الرق الا بقدر 
محدود » وهی لا نستطیع آن ترفع مستوی حياة سكانما الا الى قدر معين مهما 
يذلت من ممهودات فى تحسين زراعتها وترقية أساليما . 

قد تکتفی بالزرأعة ارم القللة المدد »> وال لا زد عدد سسکا أ مء 
وآلى تستطيع أرضما أن تخرج من المنتجات ما يزيد كثيرا عن حاجة سكانا ؛ فهى 
قستطيع أن نشترى بهذا الزائد من منتجاتما الزراعية ما تحتاج اليه من مصنوعات 
غيرها» وهذا ما كانت تعمله مصر فى المأضى» ولا تزال تعمله الان لحد كبر . 
ولكن سرعة زيادة سكانها وامكان احتباجهم فى المستقبل القربب أو البعيد الى 
استپلاك کل ما تنتجه أرضہم» وما نعمله أو ما بحب أن عمله رفع مستوى المعيشة 
المنخفض الى حد كبير سيجعل من المستحيل علينا فى المستقبل أن نجدالمال 
اللازم لشراء جاجتنا الصناعيِة من الطارج ؛ فيقف كل تقذم مجو ونصبح أمة 
ترضى من الياة بالقليل . 

لقد كانت جيم الشعوب الى تكتفى بازراعة فقيرة منذ القدم» وستظل فقيرة 
الى ما شاء اله » ولا أمل لإأمة فى الحال أو الاستقبال أن تلعب دورا هاما فى ماعات 
الأم » أوأن تصل ينها الى عكر عترم الا اذا بلغت شأوا فى ميدان الصناعة ولم 
تعتمد فى بناء حياتا الاقتصادية على الزراعة وحدها . 

هل ”مع أحد بدولة البابان قبل أن تدخل اليابان فى زممة الأم الصناعية 
الكبرى! وأين تكون بلجيكا أو سو اسرا» وكلتاهما الآن من أرق البلاد وأغناهاء 
لو كانتا بلادا زراعية وأهملتا شؤون الصناعة ! . 

ومصر بلاد مستعدة لاصناعة أ حسناستعداد ‏ فلقد كانت منذ القدم مهدا لكثر 
من الصناعات اليدوية الختلفة » ا كانت منبت الفن اميل منذ فر التاريخ وفىوقت 


الأيدى المصرية صاللة للصناعة والمواد الأَوّلبة وفرة 1۸0 


م سس ت ی ا س ا 


كانت أ كثر شعوب الال لا تفهم للصاعة معنى ولا تقم للفن وزنا . إن نظرة 
سطحية الى متاحفنا المختلفة وما تحوى مر صناعات دوية دقيقة صاغتها أيد 
مصرية وأحرجتها عقول مصرية» لنقنع من ياه الشك فى ذلك» وهى دليل حى 
خالد ركد ححة ما أقول . 

واعتقادى أن هذه الأجيال الطويلة الى ماتت فما الصناعة فى مصرلم تضعف 
مهارة الأيدى المصرية ؛ فقد تدهش عند ما ترى الآن أطفال الاقصرالذين ۾ 
يدخاوا مدرس_ة ولم تعاموا رما بصنعون من طين النبل تلك الحعارين والموميات 
المزيفة الى سعونها للساتحين كاثار قدمة . ولولا دقة صناعتما ومهارة تقلدها لى 
نجحوا فى بيعها . لقد رأت هؤلاء الأطفال بءينى يصنعون هذه الحعارين بأيدمم 
ونقشون علا بدقة تلك النقوش المروجليفية الختلفة > ويحتمونما بأختام ملوك 
العهد ثم يدفنونها فى رمل الصحراء تعلوها مسحة القدم . ماذا بمكن أن تخرج هذه 
اللأصابم الحاهلة لو تعلمت! وماذا تنتج هذه العقول الصغيرة اذا أتيح ها أن تحلى 
باعل والتهديب ؟ ٠‏ 

كذلك تنبت تربة مصر وتحوى أرضما الكثير من المواد الأولية التى تملح 
لصااعات كشرة . عل أن سولة المواصلات المارجية الآن » ورخص أجور 
النقل البحرى»ء قلات كشرأ من أهمية ضرو رة وجود المواد الأولية داخل البلاد 
الصناعية» بعد أن أصبح من ا لمكن المحصول على هذه المواد من المارج والحصول 
عل مواد الوقود بأممأان معقولة حتملة . ولذلك كشرا ما نرى الآن بلادا صناعية 
تعتمد فى الحصول عل كشر من المواد الأؤلبة اللازمة لصناعتبا عل الموارد المارجية . 

ولا تتقص مصر رءوس الأموال اذا اتجه أععاب الأموال فما الى الأعمال 
الصناعية » وفكروا فى استهار جزء منها فى الأعمال الصناعية بدل استارها كلها 
فى الزراعة واقب افم عل شراء الأراضى بانمارس غر اقتصادية لا 'تناسب مع غلة 
الأرض . وعل هذا فان بيع الأسباب لنجاح مصرفى الصناعة متوافرة لو بدأنا 
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حباتنا الصناعية با لحذرء وبنينا أساسما على أحدث الأساليب العلمية والاقتصادية› 
ولإ نقصر ف‌البحث والاستقصاء حتىنقدم عليها وحن مجهزون بكامل العدد والوسائل . 

إن التقذم الباهى السريع الذى وصلت اليه صناعاتنا المصرية الناشئة فالسنوات 
الأخرة لدعو الى الفبطة والسرور . تقدمت هذه الصناعات تقدما عسوسا رغم 
ماقام ويقوم فى وجه رجال العزم والاقدام الذين أخذوا على أتفسهم لشرها وتقدمها 
غير آبهين لاعتراضات ااعترضين ولا انشاؤم ااشبطين من الياتسين أوالجحامدين 
أو أعداء الصناعة المصر بة من المنافسين أو المستوردين . 

قامت فى مصر منذ عهد بعد عدّة صناعات » كصناعة السك » والصناعات 
السماة بالصناعات ذات ”المنفعة العامة“ كشركات الكهر اء والغاز والماء . وقد 
نجحت هذه الصناعات وأينعت بتقدّم البلاد المستمرء وبأنها متعت منذ زمان 
طويل بنوع من الاحتكار اها مذة طويلة خطر المنافسة ء كذلك استطاعت 
أن تعيش بجانما صناعات يدو ية وميكانيكية صغيرة قلبلة العدد و برأس مال فليل. 
فلما أعانت الحرب العظمى سنة ٠۹٠٤‏ وانقطعت عنا أ كثر الواردات أو زادت 
أعمانها زيادة كريرة قامت صناعات كثرة ألحرى قضت الضرو رات الملحة وحدها 
بانساما دون استعداد أو تحضيرفى ٠‏ فاستطاعت أن تيا فى غببة المنافسة . قلا 
انتهت الحرب وطغت البضائع الأجتبية على السوق المعمرية مات أكثرها لدم 
قدرتما على منافسة مثيلاتما من المصنوعات الأحنبية » وهى القدمة رة رجاطماء 
الحديثة ب لاما » الغنية برءوس أموالا . وقد ساعد على هذه الننيجة امحزنة نظام 
تعر يشتنا ابم ركدة القدية ؛ اذ كانت الرسوم واحدة قدرها ۸ فى المائة من قيمة بيع 
الواردات » فكانت تسى بين المواد الأولية اللازمة للصناعة المصرية وبين المواد 
لمصنوعة آلى تنافس مصنوعاتتا » وكانت آسؤى بين الضرو ريات وبين الكاليات» 
و بين المصنوعات الى بصنع مشلها ف مصر وما لا یصنع مثیلها فا وهو نظام سقم 
من الوجهة المالة » ضاز من الوجهة الاقنصادية » ظا من الوجهة الاجتاعية . 
فلما حان الوقت وعدلت التعر بفة ذلك التعديل الاقتصادى الذى رفع من مقدار 


تقذم الصناعة فى مصر YAY‏ 
الرسوم عل كشر من المصنوعات» ولكن مع هذا ق مصر على راس قاعة البلاد 
ذات التعر يات المعتدلة » تحت الفرصة لكشر من الصناعات أن تبدأً حياة 
E‏ 

إن الصناعة المصربه مدينة ل“شخاص عملوا منذ الساعة الأول على اسجعها 
فی وقت كان اليأس عا عل یع النفوسص» والشك ساور أ كثر الاس إقداما 
وشجاعة . أذ كر أولا اماعيل صدق باشا وأعضاء الحنة الصناعية الأولى الى ألفت 
آثناء ا لحرب . وآذ کر هذا التقر بر القے الذی کتبه صدق باشا وصدرفی سنة ۱۹۱۷ 
وماکان له من أثرقوى” فى خلق الو المناسب» وإعادة الثقة للنفوس اليالسة من 
امكان نجاح الصناعة فى مصر . وأذ كر بعد ذلك امجهود المائل الذى قام به جماعة 
بنك مصر : مدحت يكن باشا وطلعت حرب باشا وفؤاد بك ساطان» ذلك الحهود 
الذى كان من نتيجته أن بدأت مصر حياة جديدة ناجحة فى ميدان الصناعة ٠‏ نم ! 
كان لشجاعة طلعت حرب باشا و إقدامه وحزمه وأشاطه المستمر أثرفعال فى تقو ية 
حرکة الصتامة المصرية ٠‏ وکان جاحه ونجاح زملائه ومعاونیه فی بنك مصر وف :می 
الأعال الصناعة لی آشئوها وأقاموها على أسس متينة مشجعا للكشرين من 
الصربين الذين حذوا حذوه بعد نجاح تجربته الريئة . وأذ كر بعد ذلك رجال 
اتعاد الصبناعات من وطنيين وأجانب وما عملوه فى اجس عشرة سنة الأخيرة مساعدة 
الصناع وارشاد الحكومة لأحسن الوسائل الى تأخذ بيد الصناعة وتعاونما . وآذ کر 
نوع خاص المحهودات المستمرة الى بذها هنرى نوس بك ريس هذا الاد 
والدكتور أيشى سكرتره ى سبيل تأبيد الصناعة المصرية والدفاع عن مصا للها . كذاك 
بحب ألا تسى مجهودات الغرف التجارية المصرية ومساعبا فى تشجيع الصناعة . 

یع هؤلاء فضل الحاهدين الأولبن » وفضل تمهيد کک فى البداءة 
ملوءا بالممباعب والعقبات . 

كان من أثر هذه النمضة الى بدأت فى سنة ۰ أى بعد تقر برالتعر ية 
المركية الحديدة أن أنعت صناعات كثيرة فى مصر» نذ كر منها ما يأفى : 


١ (‏ ) صناعات الغزل والند بج الختلفة الماصةبالقطن وار بروالتيلوالصوف. 

 (‏ ) الصناعات الزراعية كصناعة السكر» وحاج القطن ٠‏ وتبييض الأرز» 
وطحن البوب ٠‏ 

(۳) صناعة الأثاث . 

( غ ) الصناعءات الكيميائية كصناعة استخراج الزيوت ٠‏ وصتاعة الصابون 
والصودا» وحامض الكير بيك » واللسربن» ومصنوعات الكاوسوك » وبعض 
الم ات الطبية › والرواح المطرية وأدوات الزينة » ودهان الأحذية > وصناعة 
الر» والكربت» والمائر» والزجاج . 

) م ) صناعة الأدوات النزللة كالفرش» والمقشات» والثلاجات . 

٠ (‏ ) صناعة المعادن كالأثاثات المعدنية؛ والأسرّة » والأدوات الصحية › 
والصبنابر ء وأنا ييب الرصاص وا لحديدء والأقغال » والمسامير» وقطع أصلاح 
الما كينات» وأدوات الاارة والأسخين والمطا ؛ وكير من أدوات المستشفيات 
وخصوصا أدوات التعقے والأجهزة المراحية . 

(۷) صاعة للود كعمل السيور» وسروج الميل» والشتط » والأحذية . 

( ۸ ) صناعات الفخارء والقیشانی» والسراميك› واابلاط . 

( 4 ) صناعة الأغذية كالمكارونا ء واللعضراوات المحفوظة » والفواكه 
انحفوظة » والمربيات» والبسكو ت٠‏ والشكولاته والللويات» والس والزيد» 
وتعقے اللین : 

. صناعة الطباعة بأنواعها وأشكاها الختافة‎ )1١( 

. الصناعة اليكانيكية والكهربائية‎ )١( 

. صناعة المواصلات البحرية والنهرية والأرضية والموائية‎ )٠۴( 

ليست هذه القاعة كاملهة اذا قصدنا حصر بيع الصناعات المصرية 
الى ٤ت‏ وترعرعت منذ سنة ۱۹۳١‏ وال يشر نج أحها بعصر ذحى للصناءة 
ا مصر ية فى مستقيإن قريب ءاننا اذا اتخذا للنجاح أهبته » وعملت حكوماتنا باسمرار 


تقدم الصناعة فی مصر AA‏ 


على تا بيد أععاب الصناعات الذين أخذوا فى صناعتمم بالأساليب العلمية الفنة وأقاموا 

تاها على أساس اقتصادى متين أمكننا أن نصل بصناعتنا الى أرق الدرجات . 
ويكفى لمعرفة قيمة الصناعة المصربة الآ نكعامل فىالثروة الأهلبة أن نذكر أن 

سكرتمر اتاد الصناعات يقدر أن نصيب الصناعات المصر به فى هذه الأروة لا قل 


01 
عن نصتب الزر أعة وهو بعتقد أن نص یب الصتاعة قد رید عن نصبب ألزراعة . 


وبقدر باحث انح أن الصناعة المصرية تج الآن سنو يا ما لا يقل تمه عن 
من حصول القطن ال٣‏ صرى» وأن ما تدفعه هذه الصناعة سنوبا مس تبات للوظفين 
وأجورا لمال لا يقل عن ستة ملابين من امات . 

وتدل احصاتیات سنۀ ۱۹۰۷ و ۱۹۱۷ د ۱۹۲۷ و ۱۹۳۷ على زيادة ألهال 
ز بأدة مطردة فى مديننى القاهرة والاسكندر ية . وهاك البيان : 


عدد المال 
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وتدل هذه البانات دلالة 0 E‏ تدم الصناعة المصرية اللدثة 
وعلل نصيما الآن من المروة العامة »> وما جه من أثرفى رفع مستوى المعيشة 
فى مصر . كذلك يجب ألا شى أن للصناعءة آثارا معنوية فى تكو ين أخلاق 
الشعوب ؛ فانبا تدفع المشتغلين فما أ كثر ما تدفعهم الزراعة الى قسط أوفر من 
التبصر والسمى فى الاستكار والرغبة فى التجديد والمابرة والاقدام ٠‏ ا لستدعى أن 
O‏ للد کتور ج یی فی جر دة ( ا0ہ ا[ عدد فیرایر س مارس 
سلة ۱۹۳۲ ص ٠. ٩‏ 

)٣(‏ م یم لان تفدرعدد الال فی احصاء السکان لسنة ٠۹۴۷‏ وع كثير من اللبراء على أن 
عدد الال المصر بين يزيد الآن عن الليون . 
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يكون المقدمون عليها عل درجة كبيرة من الكفاية الفنية والاستعداد المألى > والا 
فهم بعزضون أنفسمم فى أ كثر الأحيان لمفاجات غزنة قد تتهى بالاخقفاق الام . 
كذاك يجب ألا نى أن البلاد الصناعية تملك من مقمات الدفاع عن نفقسما ضد 
أىاعتداء خار ى أ كثر ها تملك البلاد الزراعية اى لاصناعة فما وهذه مسألةتكاد 
تکون بدپية» أذ تدل یع حوادث ات ارج القدم والحدیث عل عتا فلا داعی 
لاطالة الكلام فیا فتشجيع الصناعة فى مصر له فوق ما ذ كرا من ألمسوّغات 
الضرورية فائدة آلحرى لا تقل عنها خطرا» وهى سيل مهمة الدفاع عن البلاد . 

وتدل الاحصائيات الاتية٠‏ الحاص هنما بزيادة الواردات لمصر بن سنة ٠۹۱۳‏ 
وهذ! الوقت من‌المواد الأولية وما كينات الصناعة» أو اللاص نقص الواردات لمصر 
من المصنومات الأجنبية الى بصع مثيلها فى مصر» على مقدار النجاح الذى حازته 
الصناعة المصرية فى هذه الفترة . وهذا النجاح فى الال الأخيرة لا يقذر بالفرق 
بين هذه الأرقام سب ٠‏ بل هو يقدر بالفرق زائدا ارتفاع مستوى المعيشة الآن 
ماکان عليه فی سنة ۱۹۱۲۳ ٠‏ 

ز يادة الواردات من المواد الأولية والم) كينات ومواد الحر يق اللازمة لاصناعة 


الأهلية : 

۹٣غ سنة ۹41۳ سنة‎ 
1۳۰10٦ . ۳۴۹4 زوت معدنية ... ... ... ... ... الطن‎ 
۹Y AA i A E 
4۲ AY bv» o e o o o o, ماز«‎ 
VAS ۱٣٣۲  « بارافین س فازلین .. ہہ س س‎ 


ما كينات صناعية مختلفة ,.. ... ... بالتیه  ۷80۷۹٩‏ ۳۰۸۹۳ 
« علمية دقرقةء, بء بي بر (« ot‏ "۰°۳۳ 

حدید وصلب ... ... ... ... ... بالطن ‏ 4۳۷۹4 Jor‏ 

خیوط ار بر وار یرالصناعی بالکلو PEA ٣۰۰۰۹4‏ 


نقص الواردات من الواد المصنوعة الى بصنع مثبلهاً فی مصر : 

سنة 41۳ سنة ۱۹۳٤‏ 
أغطية من القطن .. ... ... ... اتبيه toy 1٣٣٣٣١‏ 
ootA ۱44A i e Aa SE a‏ 
E Samy‏ روا 
أحدة جه ده فقو وو و و باروج eo eof‏ 4 
جلد مدبوغ .. . ... ... ... بالتیه  AYY ‘e ۱4۳۹۹٩‏ 
دقيق مح وذرة ... ... ... ... ... بالطن (of ٣٠٣٥٤۷‏ 
یات وحلویات ... ... ... ... بالشه ۷م لهم !$ 


خيوط القطن ... ... ... ... ... بالکلو ‏ ۲۹۹۳۸۸ ۲غ۷ 


چ چ 

هذا هو مدى التقدم المدهش الذى وصلت اله صناعاتنا الناشئة فى قلبل من 
السنين ء وهى حالة تدعو ألى الغبطة وتبشر بمستقبل باهي الصناعة المصرية وللصناع 
نے 

ولكن يحب أن نقرر الحققة وهى أن هذه الحركة الصناعبة جحت فى مصر 
باقدام القلبلين من المصريين ممن وتوا حظا من الشجاعة ومن الأجانب المقيمين 
فى مصر » وبفعل الحوادث الى لم يخلقها أحد » ولم تكن بكل سف عل الأقل 
ف بداءتها من عل الحكومات المصرية أو نتيجة سياسة مرسومة مقررة لنشجيع 
الصناعة . فان المرب العالية لم تقم بعل مصر ٠‏ وأما التعريفة المركية الى كان ها 
أ كبرالث لرن تقتم الصناعة فقد كان الباعث الأسامى لحكومة المصرية على تعديلها 
هو اأرغبة فى ز بادة موارد الحزانة العامة ملا ٠‏ ولذلك فكر ف إؤل ألم عند اتجأه 
ارغبة الى تمديل التعريفة أن تزاد الضرببة من ۸,/ من ن جميع الأصناف الى 
٥‏ دون تعديل فى أساسما » ولم تفكرالحكومة أذ ذاك فى تقريرتعريفة علمية 
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اقتصادية يقصد بها مع زيأدة الابراد الى إحياء الصناعة فى مصر . وقد بدأت مصر 
فعلا مفاوضاتپا مع الدول أن تعديل النعريفة على هذا الأساس . 

ومحب هنا أن نعترف أن الفضل فى تعديل أساس التعريفة وأخذ الىكومة 
المبادى اللديدة رجع الى ناد الصناعات ألذى قذم تقر را فی سنة ۹۳ الى 
الجلس الاقتصادى الذى كانت عهدت اليه الحكومة تقد افتراحات سأن 
اتعريفة . وقد أفاض الاتعاد فى تقر ره فى وجوب الأخذ بنظام التعريفات الامية 
للصناعات اله . بل لد فعل الاتحاد أ كثرمن هذا » فقد استدعى خببرا 
فى مسائل التعريفات لمصر » وقذم تقربا ضافيا مشتملا على نظام كامل لتعريفة 
جديدة ٠‏ وناء عل هذه المساعى المتواصلة الى قام ا الاتحاد قررت الحكومة 
استدماء من استدءتم من اللبراء الذين وضعوا أسس التعربفة المحديدة الى 
تقررت فی سسنة ۱4۹۲۹ و بدأ العمل بها فى سنة ٠٠۹۳١‏ فكالت خيرا و بركة على 
الصناعة المصرية . 

ولا أقصد بهذا أن الحكومات المتالية قصدت مقاومة تقدم الصناعة فى مصر» 
فالواقع آنا ججميعا عملت كديرا على تشجيعها وموالاتبا بالعناية والرعاية الواجبة . 
ولكنى أقصد أن عمل الحكومة فى تشجيع الصناعة لم يكن عملا منظا بناأء على 
برتاج مسوم أو خطة معينة ثابتة . فلا تزال المصا الحكومية الى ها شان 
فی شجیع الصتاعة متعددة مسعثرة فی جمیسع الوزارأت حى بعد الساء و زارة 
التجارة والصتاعة . فاذا ما أراد أحد الآن أن بنثئ مصنعا وجب عليه أن بحتمل 
المتاعب شورا وأحيانا أعواما لبحصل على ألرخص اللازمة له . وهو لا استطيع 
أن ,تمه الى ادارة حكومية واحدة هذا الفرض » بل عليه أن شصل مما لا يقل 
عن ست ممصا مختلفة تابعة لوزارات مختلفة تنظر أحيانا الى المسائل الصناعية 
نظرات متلفة ٠‏ بل لقد حار طالب إلرخصة فى أمرء فلا يعرف جهة واحدة بمكن 
أن بحصل منها على بيان الشروط التى يجب أن دستوفيبا مصنعه ليحصل إسبولة 
على التصريج النه الى بادارته ٠‏ وه وكثبرا ما جد الصعوبات الجة لمعصول على 


التعريففة المركية 4۳ 
المعلومات الى تر له الطريق أو تساعده على اجتبازه فى أقصروقت . وهو فى هذا 
لا بتساوی مع جارہ الترک آو الیونانی و الایرانی أو الفلسطینی الذی جد ف بلاده 
الطريق مهدا فبستطيع أن بحصل إسمولة على مايريد . 
وما بتعين على وزارة الصناعة أن تبت فى أص برتامجها فى ”سشجيع الصناعة » 
وأن تسمى فى تبسيط هذه الاجراءات الطويلة المتعبة الى تعوق تقتم الصناعة 
الآن . ومن رأيى أن سمل هذا البرناج المسائل الانية : 
( أولا ) توحيد المصال المشتغلة بمسائل الصناعة فى أدارة واحدة 
ولا أقصد يذلك س تضم المصا الصحية التابعة للصحة الى المصلحة 
الميكانيكية بوزارة الأشغال الى قسم ا لحوازات بوزأرة الداحلية» لا أقصد هذا فهو 
غير ساخ » آنا أقصد أن تنا ادارة بوزارة الصناعة تكر نقطة الاتصال 
ين الصانم والادارات الحىكومية المختلفة »وأستطيع هذه الادارة أن تعطى الصناع 
یع المعلومات والبيانات اللازمة هم ولستطيع بالاتصال مع الادارات الختلفة أن 
تبسط من الاجراءات الى تسستدعى الان وقتا طو يلا » والوقت فى الصناعة من 
ذهب » وقد تقتل صناعة وه ى فى امهد اذا طالت الاجراءات الىكومية فضيعت 
علا فرصة ملاعة . 
( انيا ) التعريفة اججركية 
کا ننظرف الماضی الى التعريفة امركية كأهم مضدز لابراد الدولة > وقد کان 
E‏ ف الماضى أن ننظر الما وحدها ف ز يادة موارد ا لمحكومة عند ما كانت 
حر نا فى الضراتب ععحددة بالامتيازات الأجنبية ؛ اذ کات هى الورد المرن الوحيد 
من أبواب ميزانية الارادات . ولكن الآن» وقد كسرنا هذه القيود الثقيلة» بحب 
طینا أن ننظر الى التعريفة نظرة آحزی هی ألا نعتبرھا مصدر اراد وکفی ؛ بل حب 
أن تخر أبضا لترقية صناعاتنا فى ادود المعقولة . ولقد تكامت فى موضسعم 


41( 
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آحر من الضراتب ضبرالياشرة وأهمها التعريفة المركية > وقلت إن اسبتها إلى 
الضرائب المباشرة كبيرة جداء ولا لستقم هذه النسبة مع المبادى المالية العصرية. 
وأ کتنی هنا )ا ذ كرت فى هذا الصدد فلا أطيل الكلام فى هذا الموضوع . 
وأرى آنه من المستطاع الآن أن تقوم الحكومة فى شأن الضر يبة اب مركية با أتى: 

)١ (‏ الغاء هذه الضربية عن المواد الأولية المستعملة فى الصناعة . 

( ۳ ) الغا ما عن آلات الصناعة الحديدة . 

(۳) مضاعفة الضربة على الآلات الصناعية المستعملة +فانه ليس من مصلحة 
الصناعة المصرية الناشئة أن تشجع استيراد الآ لات الفديمة» بل هى تحسن كثرا 
اذا منعت استیرادها منعا باتا . 

(4) تخفيفها ع الواد المصنوعة نصف صااعة والتى كل صناعتها 
نی داخل البلاد . 

(٠)‏ لقد ذ كرت البعغة الاقتصادية الى أوفدت لانجاترا فى سنة وم 
وای کان لی شرف رياستما فى تقر رها بخصوص التعر يفة المركية ما بآنى : 

”تود الحنة أن تبدى فى موضوع التعريفة الجركية أن العمل ہا عة سنوات 
قد بين لمحكومة ما فا من مواطن ضعف أو وجوه نقص » فأدخلت علهاأ من 
التعديل والتنقيح ما أرشد اليه الاختبار» وأصبح ما برغب فيه اليوم أن تيا ها 
صفة الاستقرار مع الاحتفاظ با مذاالمورد من المرونة» فلا تستمدف التجارة 
والصمناعة المصرة لأضرار التقلقل الملازمة لكل تعريف ةكشرة التغيبر والتعسديل ٠.‏ 
وترى الجنة تحقبقا هذا الغرض أن تضم الحكومة الى نة التعربفة المالية بعض 
العناصر المستقلة من المشتغلين بالمسائل الاقتصادية والمالية » على ألا يكونوا من 
ذوى المصاح الى تار بأى تعديل فى التعريفة» وأن براعى ى كل تعسديل جديد 
أل بتعارض مع مصاحة الانتاج الأهلى زراعبا كان أو صناعا “ . 


وإنی لازلت أرجو أن يبحث هذا الاقتراح . 


سرع المال 14٥‏ 


(ثالشا) تشريع العمال 

من المبادئ المسلم با آنه حب ف القشریع لوی كل نمراته أن يكون متصلا 
بعادات البلد وحالتما ا معنو ية والاقتصادية ومتفقا مع درجة رقما وتقتمها » فيكون 
التشريع وسيلة من وسائل الرق“ لاغاية من غاياته . واذاكانت هذه المبادئ مسلا 
بها فى كل أنواع اتشر يع فهى أولى بالاتباع فالتشريم الاجتاعى » وخاصة فى شريع 
العمل والمال؛ فيجب أن رى هذا النشربع الى تحسين حال المال ورفع مستوام > 
على أن بكون ذلك تدريجا وبالمقدار الذى تحتمله حالة البلاد ودرجة نقتم الصناعة 
فيا ٠‏ فالصناع طبقة من أهل البلاد وهم مستحقون لعناية الحكومة والأمة» ولكن 
المقدار الذى تستطيع الحكومة والأمة بذله لسائر الطبقات الأحرى» وإلا ميت 
طائفة عن طائفة وأخلت بالميزان الاجتاعى وعرضت مستقبل البلاد لخطر . 


إن الصناعة تدفع الآن أجورا لها تزيد فى بعض الأحيان عن ضعف أجور 
الزراعة لمدة من العمل تقل عن المتة المخصصة العمل الزراعى . وهذا من شأنه 
أن يدقع الززاع الى ترك اقول للاشتغال فى المصانم . لذلك يحب دانم أن نفكر 
فى هذه المشكلة كاما جحثنا مسائل المال . ولا شك عندى أن المال استحقون 
عطف أصاب العمل ولكن بالقدر الذى تستطيعه صناعة تاشئة غير ثابتة اللأركان 
معرضة لكشر من الأخطار . وعل كل حال فن واجب المال وأععاب العمل 
لتعاون القلى المستمر لماية هذه الصناعة الحديدة؛ فان بقاءها وتقمها فى مصاحة 
الطرفين عل السواء وفى مصاسة الأمة بمعاء . 

هذا یکون کل آشریع لا يمنی بهذ الاعتبارات آشريما ضير قابل الشنفيذ قبل 
أن جف الورق الذى كتب عليه . وهو مع هذا اذا نقذ يصبح آشريعا خطرا 
لأنه بؤنحرتقتم الصناعة وبضر ممصا المال أنفسهم . ولهذا أبضا يكون كل 
تشريع ننقله عن البلاد الأو ربية ولا نراعى فيه حالتنا الحاصة آشريعا ضارا . 
قتشررع المال ا لمال فی وربا هو آنر خطوة من خطوات تقتم اجټاعی سار 
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تدريجا فى أ كثرمن مائ سنة » فهو تشريع صا لبلاد قضت فى الصناعة أ كثر 
من قرن» وثبتت الصناعة فيا جميع عواصف الطفولة والشباب» ومست بتارب 
عة وأدوار محختلفة من النجاح والاخفاق » واستقزت أخبرا على الحالة الى وصلت 
الما الآس . 

كذلك جب أن نفهم أن لشريع الال ا الى فى وربا اأ هو حلقة من 
سلسلة تشريعات وضعت فى وللطبقات الأحرى من الطوائف المكونة للامة . 
وههذا قد روعى فيه التناسق فى الحقوق وهو ما بحب أن يوجد بين هذه الطواف 
الختافة »ا روعى فيه اتفاقه مع حالة البلاد الاقتصادية والمعنوية ومستوى ارتفاع 
الميشة فما . وهو لذاك مختلف فى جميع البلاد ؛ فتشريم المال فى البلاد البلقانية 
يختلف عن شرع أواسط أور باء وهذا يختلف عن تشريع غر ما؛ بل إن تشريع 
غرب اور با بختلف کشرا فی آسبانیا عنه فی فرنسا وعنه فی انجلترا . فاذا ما اردنا آن 
نقلد التشريم الأور بى فإما أن نختار البلاد القريية مناكاليونان مشلا عل أن 
الصناعة فاليونان أرح قدما منها فى مصر-وإما أن نرجع الىأؤل خطوات النشريع 
فی اور با فنقتفی أثرها . واعتقادى أن التقليد الأعى ف النشريع مضرف كل حال. 


آرى مع هذا أن علينا واجبا لمال هو أن نشرع طم ما بطمئنهم على مستقبلهم › 
وما بهم من استبداد بعض حاب الأعمال هم » وآن جى تم من خطر 
الصناعات التى يشتغلون فيا » وأن نعؤضمم عن كل ضرر يلحقهم من ذاك» وأن 
لزم أسحاب المصانع باتضاذ بيع الاحتباطات المكنة لوقايتمم وعلاجهم . 
ويجب لهذا أن نبدأ بالقوانين الصحية > وقوانين حماية الال من الحرادث»› 
وقوانين رعاية الأطفال والنساء » وقوانين معاشات تامينية لسترك فا صاحب 
العمل والعامل والحكومة . ) 

وقد سن فى المهد الأخ ركثر مر القوائين الى تكفل الوصول الى هذه 
الأغراض . والمسالة اتی جب أن تعن الىکومة مہا هی اتا كى من تنفيذ هذه 
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القوانين بوضع الواح والأنظمة الماصة بذلك و بتعيين المراقبين الذين توكل اليم 
مهمة هذا التنفيذ. وعلينا بعد ذلك مداومة السير فى سبيل الاصلاح الندريى الذى 
يضمن للمال الصحة والراحة والطمانينة > ولا محل بعد ذلك بالتوازن الاجتاعى 
الذی هو شر ط أساسی لسلام البلاد ورخامبا . 

(رابعا) الموامصلات 

سہولة المواصلات وتعتدها ورخص أجورها ءامل أسامى فى رق الصناعة 
وإلتجارة . فاذا ما أرادت الحكومة نسجيع الصناعة فال واجما آسهيل المواصلات 
بانساء الطرق وصياتا » و بالعمل على خفض أجور المواصلات الحكومبة وهى 
السكك اللديدية . 

لقد كان من سياسة الحكومات المصرية الى عهد قرب العمل على زيادة رادها 
من السكك الخديدية بتعطيل أنواع المواصلات الأحرى» ووضع العقبات الختلفة 
قسبيلها حى لاجد الصناع غير السكك الخحديدية طر يا لتقل بضائعهم + فرضطروا 
الى دفع أجور تقيلة ٠‏ وهى سياسة غير حكيمة » لأنها تنظر الى هذه المسألة نظرة 
سطحية » فتكتفى باراد ضئيل موقت وهو اراد السكك الحديدية وتضيع ارادا 
كبيرا أجلا» وهو ما بعود على الحكومة والأمة من رواج الصناعة فى البلاد» ولكن 
هذه السياسة تحسنت كشرا فى السنين الأخيرة . وأعتقد أن المدرالالى للسكك 
الحديدية نظر ا الان كأنها مصلحة عامة أسست للحدمة المهور لا مصلحة اراد 
-فسب . وأرجو أن نظر الا ولاة الأمور هذه النظرة الثاقبة > وأن بدركوا أن 
تحسين المواصلات بالسكك الحديدية وبالطرق الزراعية و بالنهر وبالطارة أص 
أسامى" فى تشجيع الصناعة والتجارةء ومن واجب كل حكوبة ساهرة عل مصاط 
بلادها أن سى جهدها مدا الغرض مهما كلفها ذاك من نفقات . 

إن أجور تقل المواد الأزلة الى المصنع وتقل متجات المصنع الى الأسواقعامل 
كبير من عوامل النجاح أو الاخفاق . والنقل لمسافات طويلة بالسكك الديدية 
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مر تفع الن فى أ كر الأحيان بالنسبة لأمأن النقل بالوسائل الأحرى . وإذاك 
تعتمد الصناعة الآن فى جيم البلاد عل اننقل الهرى والبحرى والنقل بالسيارات . 
والنقل النہری ستدعی إعداد اپار و الع لللاحة ء والنقل بالسيارأت تدع أنشاء 
شبكة من الطرق الدثة ترط المرا كر الصناعية بالمدن وتربط الدن مضا يعض 
فاذا ردا أن غا E‏ لطرق رتیل ال 
ف الثيل وفروعه الكبرى . أما الطرق فتحن بكل أسف أفقر بلاد العام فيماء فان 
طرقنا الصالة لمرور السيارات قلبلة + وهى لا تزال كلها تقر بيا ترابية يعطل 
فيا أياما متوالية قليل من المطر؛ ونثير صخر العر بات فما عند مر ورها زو بعة من 
التراب تعمى العبون وتز الأنوف وتسد ألأفواه . لا أريد أن أقارن طرقنا بطرق 
الانيا أوانجلترا» فلست أطمع الآن ف أن تصلل طرقنا الى الد الذى وصلت اليه 
طرق هذه البلاد وأمثاها ۽ ولكن نظرة ألى طرق جبراننا من الشرق أو الغرب تين لا 
بوضوح مقدأر تارا فى هذا المضمأر ا ! وصلت طرق فلسطين والثام وطرق 
طرابلس الغرب وتولس وا زار وما كش ألى درجة من التقدم تغبطها مصرعلما» 
ولسنا أفقر من هذه البلاد» ولا تقل حاجتنا الى ألطرق الديثة عن حاجتيم ألبا . 
واذا كانت حالة طرقنا تدعو الى الدهشة فانه يدهش أكثر من ذلك أن تعمل 
الحكومة المصرية داما عل سياسة صارت تقليدية الآن» وهی تعطيل انتفاع الزراعة 
والصناعة هذه الطرق الأولية ما استطاعت» مما فرضته من الود التعتتية على السير 
فا ومن الضراب الثقيلة عى عبات النقل الميكانيكى وعل البنزين ٠‏ الواقع أن 
مصلحة البلاد هى فى اسيل نقل المعصولات الزراعية والمصنوعات بأرخص 
الأنمان . ومن واجب الحىكومة أن تتوسع فى انشاء الطرق الصالحة» وآن ترفع بحيع 
القيود المعطلة للرورءوأن فض رسوم عبات النقل المستعملة ف الزراعة والصناعة 
وضرببة البنزين ألى حد كير ء ) 
وسياسة الحكومة ازاء الملاحة النهرية هى بعينها سياستبا هشن الطرق . فالنيل 
ضر صاخ لللاحة فى مدة طويلهة من السنةء وأ كث فر وعه غير صا آيضاء ولم بيذل 
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للا ن مهود لاصلاح هذا ا لمال »> فان مشروعات تجو يلل أجزاء من اليل وعض ' 
الترع لتصير صالحة لملاحة بقيت متة طويلة محل البحث والنظرء ولم تحذ الان 
قرار انبا ٠‏ بل نحن نلاحظ أن العراقيل توضع فى سبيل الملاحة النهرية شكل 
يدعو الى الدهشة . 

أعرد فا كرر أنه آس الأوان لأن تعنى الحكومة بالنفكر فى اعادة البحث 
فى سياستها شأن الطرق و سان الملاحة الهرية . ما سأن الطرق قبنبشى أن نول 
طرقنا الترابية الى طرق حديثة تبنى بالأ منت السلح بعد أن أثبتت التجارب نجاحها 
فى جحميع بلاد العالم ب وهی م عمكثرة نفقات اناما لا تحتاج الى اصلاح بعد ذلك 
ينبغى بعد ذلك الشاء طرق جديدة رلا توجد الآن ٠‏ اذا نع من تحويل جسور 
النيل وجسور الترع والمصارف الى طرق ز راعية ! . 


أا سأن الملاحة فيجب أن تفكر الحكومة فى تخصيص بعض الترع ها » 
فتؤدى بحانب وظيفتما الماصة بالرى" وظبة أحرى هامة هى الملاحة . وبحب 
ألا ننسى أن كشرا من البلاد الصتاعية؛ حفرت الآ لاف من الأميال لنكون ترما 
لللاحة فسب ٠»‏ إنها لا تكتفى بان تة أنمارها لنسبيل الملاحة بل "نشئ القرع 
خاصة لمذا الغرض . ) 

(خامسا) مشتریات الحكو مه 

حب أن تور المصنوعات المصرية فى مشتريات الىكومة . ولقد ا "بعت 
هذه القاعدة فى كشر من الأحيان وأوثرت الصناعة المصرية ولو زاد ينها |٠١‏ عن 
المصنوعات الأجنبية ٠‏ ولكن هذه السياسة ليست الان قامدة ثاتة» بل هى تغير 
بحسب اج الحكومات الختلفة؛ وأحيانا مسب هناج رؤساء المصال والمكلفين 
بالمشتريات الحكومة . ومحب أن تطمثن الصناعة المصرية على أن عمل الىكومة 


مده القاعدة ثابت غر متغير ٠‏ 


هه س ت ا ر ا ا او و و م ص سا 


(سادسا) التسليف الصناعى وضرورة الساء بنك خأص به 
ابس فى مصر للآن أداة حكومية أو أهاية اتسيف الصناع . فاذا احتاج 
إععاب الصنامات الى سلف لتوسيع أعماطمم المبناعة أوتسينها أو زبادة قؤة 
انتاجها وجدوا الطريق آمأءهم مسدودا . 
ولقد فرت الك مة مندسنة ٠4٣٣‏ فی أصلاح هذا الالء فقررت أن تدا 
تيص مائة آلف جنية زادتما فيا بعد الى ثلاثة أمثالما »> ووضعت هذا اليل 
تحت تصرف بنك مصر أيعطى مته بظانته سلقاً صتاعية > لا زد مقدار ما بعطاء 
شخص وأحد عن آلف جيه »> ولا بزيد أجل هذه السلفة عن تمس ستوات» 
ثم زيد مقدار هذه السلف وزيد أجلها | ٠‏ وقد بلغ نوع هده للف الصتاعة 
إلآن شحو ملبون جنه . 
وقد استفاد من هذا التظام مض الشركات الصناعية الصغرة المنظمة لى 
ا اص أ وتوأ حظا من الكفاية وحسن أأتد مر ولكنه لم يغد صغارالصناع 
الا قدر غدود» وهم الذن كانت تقصد الحكرمة الى مساعدتهم فی آل الأ . 
وذلك إأن بعضمم قد استخدموا هذه البألغ لاف تحسين صناعتهم أو ترقية شؤوا» 
بل أستخدموه فى شؤون خاصة لا دخل لصناعاتهم فيا ٠‏ ا أستخدمها بعضهم 
شؤونه الصناعية» ولكنما لم تأت بالتحسن المرجو 
a‏ فان التجر بة الطو يله أثبتت ثبقت أن هذا النظام بشكله ال اضرم 
قق غرضا من الأغراض الى قمسدتها المىكومة بقرارها ٠‏ وتفكرالحكومة 
الان فى الساء بنك تسلف صناعى ليسد النقص فیالنظام المالىء ویحدث أا كرا 
ق تسجیع الصتاعة المصر هة 
و 
الماليةء بحسن بن يمهم أم هذا الموضوع الرجوع اليه؛ فانه حوى تفصيلات 
وبيانات مفيدة لما اتبع فى هذا الشان فى البلاد الأحرى» لیکون ما صنع فما مآة 
تتير أنا الطربق وترشدنا الى أقوم الطرق التى جحت فى غير بلادنا . وكذاك قذم 
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كر من الميئات الاقتصادية » وكثر من الكّاب المهئمين سوون الصناعة المصرية 
اقتراحا ت كشرة فى هذا الشأن . وهذا ميل الى أن الدراسات الضرورية قد 
تمت ولم يق الا تعر رر الرأى الهانى م النقيذ . وإنى أرجو ألا بكرن المعهد الديد 
معهد سلف المع الضيق الحدود» بل يجب أن قوم جاب اسلف بدراسات 
علمة واقتصادية عن حالة البلاد الصناعة . واذًا فلا بد ذا المعهد من الاستعانة 
بالاخصائيين ليستفيد من رأيهم وخبرتهم > فيصبح إلجة فى هذه المسائل» ونستعين 
الحكومة برأبه فى كل ما بتعلق بالصتاعة » و_ستفيد الصتاع وارباب الأعمال 
من حوته ودراسانه . 

هذا فيا بتعلق بابللانب الملمى لمذا المعهد ١‏ آما جانب التسليف فيجب ألا بعتم 
هذه المزبة الا أصعاب الصناعات الصةبرة والمتوسطة » دون أععاب الصنامات 
الكيرة المنظمة الى لا تمانى صعوية فى الوقت الاضر لعصول ملى الال من" 
المصارف . ولكن ترط مع هذا أن توافر نى هذه الصناعات الصغزة اى 
كنا ا لحصول عل الال من هذا المعيد ابحديد شروط أساسية + مها أن تكون 
حسابات هذه الصناعات منظمة» وأ بكرن اما عل شىء من الاستعداد 
المؤهل للتياح . وقوق كل هذا يحب إن تعذ المعهد المقترح من الاجراءات 
والشروط ما يضمن له أن هذه السلف الى يعطبما تتقتق قعلا طلى حسين الصناعة. 
وجب آن يكون على بينة لذلك من وجوه الصرف و بقرها بعد البحث والدرس ٠‏ 
و إلا ضاعت فائدته أو تضاءلت» وضاعت معا أمواى كشرة بلا جدوى؛ على أن 
بلاحظ إلا تكون هذه الاجراءات من العقيد والنطو يل يث تمطل عمل تلك 
المصانم أو ئۇرانتفاعها بالفاندة كاملة . 


(سابعا) تحديد الناطق الصناعية فى القطر 


يتت جر نة إللاد المسناعية أن فى تر دور العامة و مل قر قاعدة وتطنى 
مل ادن ا لاهولة بالسكان دون تنظ سايق خطرأ كيرا مل الصحة العامة ليس من 
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الصبعب تلافه فى أۆل الأمي» ولكن من المستحيل اتقاؤه بعد انتشار المصانع : 
فما أن الصناعة تضر بصحة المدن ما تقذفه من مواد سامة اذا ماتخالت المساكن 
فآمس ظاهى . لذلك قررت حكومات البلاد الصناعية ومجالسما البلدية جحيعا أن 

براعى فى تخطيط المدن تخصيص مناطق خاصة بالصناعة تكرن داما خارج هرذ 
امسا كن وبعيدة عا بعدا ينی شر ھا مع عراعاۃ اتجاهات الریاح حتی لا تمل غازات 
الصناعة الى هذه المدن» ومع صراعاة سول المواصلات الأرضية والحديدية والهر ية 
الموصلة بين المدن والمصانع . هذا يحب أن تخصص هذه المناطق ف المدن الكيرة 
والصغيرة وخاصة فى مديتى القاهرة والاسكندرية قبل فوات الوقت . ويلوح 
لى أن المنطقة بن طرة وحلوان أو قبلى حلوان تصلح أن تكون مستعمرة صناعية 
اف مدينة القاهرة » ومنطقة ألحمودية تصلح لأن تكون مس-تعمرة صناعبة 
لمدينة الاسكندرية ء 

٠‏ وجب بعد ذلك أرس تخطط هذه الناطق تخطبطا حدثا سمح اسپولة 
امواصلات المستقبلة فيها > ويجعل منها مناطتق صحية تتوافر فيها الشمس والمواء» 
وراعی فما وجوب انسشاء مسا كن للعال ومدارس وحدائتق وأمكنة للرباضة 
البدنية ط م ولاولام . 

ويجب أن يتم ذلك فى أسرع وقت؛ فان دور الصناعة تنتشرف مصر ‏ مرعة 
و بغيرنظام ا قذمت ٠‏ وان بتظر أععاب الصناعات طو يلا قرار الحكومة فى هذا 
الشآن . وبحب ألا باحر ترالى بمض المصا تقدم الصناعة فى مصر . 

( امنا ) الشركات الأجنبية ووجوب اشراك العناصر المصرية 
ی اعام 

تطوف بالعالم الان نو بة من الوطنية المحعصبة انتقلت من الميدان السيام 
ألى الي دان العقل والفسكى والاجاعى والاقتصادى » وكان من الطبيمى أن 
يصيب مصر شررها . واذا كان للوطنية الحعصبة ما دؤغها أحيانا فى ايدان 


الشركات الأجنبية ووجوب إشراك العناصرالمصر بة فى أعاها ۲٠٣‏ 


السيامى» وكانت غبر منطقية فى ميدان العقليات» فهى خطرة ومضرة فى ا يدان 
الاقتصادى . ذلك لأنه لا يوجد الان بلد من بلاد العام » مهما اتسعت حدوده 
وتعڏدت موارده وازدادت روته» ستطیع آنستقل سوونه الاقتصادة ویکتفی 
دسوقه الداخلية لمتتجاته الصناعية أو الزراعية . فالعالم كله مشتبك بعضه ببعض 
فى المسائل الاقتصادية » والبلاد الختلفة أصبحت م تطة يا بعضما عض › 
حى صار مايصب بعضها س إزمة اقتصادية يؤر أثرا بالفا فى جميع البلاد 
الأحری حى من لا تر بطها ا أية رأبطة نجارية أواقتصادية . ألم ترأن أزمة 
منك نمسوى فى سنة ۹۳١١‏ كانت بداءة لأزمة مالية اقتصادية م إشهد العام ا 
شبمما ءلذاك كان من مصلحة العام أجمع أن تزداد الرفاهية وأن برتفع مستوی المياة 
ف مع البلاد »> فتريد القوة الشراتية فما جميعا » وتروج بذلك مارا الداخلة 
واللمارجية »وتشفع کل البلاد هذه النتىجة السعيدة . ولذلك أيضا قد أصبح من مصلحة 
أععاب رءوس المال من رجال الصناءة والتجارة ألاستثمروا كل اموا مم ف لادم 
وحدها» بل هم سعون داتا لاستهار بعضبا فى البلاد الألحری الى بدأت تأخذ 
بأسباب التقدم والاصلاح . ولككار اعاب الأموال مصلحة فى المساهمة فى أعمال 
الاصلاح فالبلاد الأجنبية ٠‏ انتظارا لار العاجل من جهة» وارح أجل هو ما بعود 
عليهم من التق ذم والرخاء العالمى الذى تعم فائدته جميع الطبقات» وخاصة كار 
المالين الذين يفيدم رواج الجارة العالمية و بذهم كسادها . وهذا هو السبب 
الذى أدى الى تدفق الأموال على أور ا الوسطى د ار اا عبن ان ر 
بعين الحذر الى المشروعات الصناهية الأجنبية الى راد تاسيسما فى مصر؛ ولكن بحب 
ألا ننظر الها نظرة العداء دون ترو وتفكير ؛ فن مصاحتنا ألا تنقطع ءنا رءوس 
الأموال الأجتبية »ولكن من مصلحتنا أ بضا أن ى مصنوعاتنا الأهلية »ومن مصلحتنا 
أن تجد الأيدى المصرية ميدانا واسعا فى جميع مايقام فى بلادنا من المشروعات . 
فأماحمابة الصنا عة المصر ية فقد أفضتف بيان ماأرى وجوب ااذه مايتا وتقدمها 

ويكفى أن أفول هنا إنه يحب الا كد قبل التصرح باقامة مصتع جني من أن 


۲۰٤‏ على هامش السياسة 


CE EP INEFCTE IN. CORER‏ س م ن ا س و ی 
سس سے 


الصناعة الأهلية لا تنج فى لحاضر أو فالمستقبل القر ب من هذه الصناعة فىنوعها 
وکیتہا ما بکفی حاجاتنا » لتا كد بعد ذاك هل نتج عن التصريح بهذا المصنع 
الأجنى ضرر لابلاد أوفائدة . 

أما ضرو رة استفادة المصر بين من الشركات الأجنبية الى تريد الاشتغال مصر 
فهى أيضا مسأل هامة » ولایکفی فى هذا أن ترط الىكومة وجوب اسناد کين 
فى مجلس الادارة لمصريين »> ولا يكف ىكذلك أن تسند وظائف الال الصغرة 
الى المصريين» بل يحب أن سند الوظائف ذات التبعات الفنية الى المصرين 
تدر يجا ٠‏ تعتذر الشركات الان بعدم وجود اصربين الكفاة و بارتفاع مرتبات 
وظائف الحكومة وكثرة امتيازات موظفما» وأنه من المتعذر على الشركات أرضاء 
المصريين بنحهم المرتبات والاجازات والامتيازات الأحرى الى تمنحهم أياها 
الحكومة . وللشركات احق فى أ كثر ما تقذمه فى هذا الشأن من اعتراضات» وقد 
أفضت فى هذه الموضوعات عند الكلام على التعلم الق والصناعى وعند الكلام 
على الموظفين .وعندى أن هذا موضوع خطر لا يكفى فيه أن سل وزراء المالية 
الى الشركات بالمنشورات راغبين الهم فى تعيين المصربين فى وظائفها » بل يحب عل 
الحكومة أن تدرس هذا الموضوع مع وال الأعمال دراسة وافية» وأن تصلح ااه 
واجب الاصلاح من أنظمتها المالية . وأرى مع هذا أن على الشركات الأجنبية 
فى مصر وأجبا أهمله أ كثرها الى الآن» وهو وأجبما ف مرين المصريين وإعدادم 
تدريجا لولى بيع وظائها . وهى اذا اقتنعت بذلك وأدركت أن من واجا 
القيام بذلك أمكنما أس تساعد مساعدة كبيرة فى امام كل نقص ف تعليمنا 
الصناعى والفى» وأمكنما بعد مدة قصبرة أو طويلة الاستغناء عن جميع اأوظفين 
الفين الذين آستقدمهم من أور با هذا الغرض . ليس من الصعب ايجاد المصرى 
اذى بمكنه أن يتعلم أية مهنة مى أختير ها الشخص اللائق وأعطى فرصة التعل وعهد 
به الى المدرسة الصالة أوالمصنع الصا . إنه يحب على الشركأت أن تعاون 


س 


فى هذه المهمة اذ تؤدى بذلك لابلاد الى اختارتبا مقاما ها خدمة مشكورة . 
وهی بداك تحدم فسا ف النهايه . 

( تاسعا ) صناعة السياحة 

وهى صناعة أهملناها مدة طو يلة واستقاد غبرنا من هذا الإهمال فائد ةكيرة ٠‏ فقد. 
صارت السياحة صتاعة أسامية فى لاد كثرة حى لتعتر فمها مورداروة الأساسى؛ وهى 
صناعة تعيش منہا وحدها مقاطعات کبرة من بلاد عة ۰ وهی بطبیعتپا تدر انير 
على البلاد الى تروج فما وتفيد صناعات كثرة متعددة ؛ فهى تفيد جمبع صناعات 
المواصلات > وتغد الصناعات الأهاة الختلفة . ولذإك ةر تزاح البلاد 
عل اقتناص الساتحينء وزادت المنافسة بينهاء وأسرع كل منما لممل السهيلات 
والتحسينات والمرغبات لحذب أ كر عدد من هواة السياحة . ويطول المقال اذا 
أردت إن أضرب الأمثلة عل ١ا‏ عملت البلاد الختلفة فى هذا السبيل من منشآت 
وأسهيلات وأنظمة » فن اصلاح طرق المواصلات وخفض أجورها › الى تجديد 
الفنادق » الى انساء الحدائى » الى تكوبن طوائف من المرشدين والتراحة المتعلمين 
المهذبين الواقفين على تار حح آثار البلاد وفنونما . وقد عى كشبر منا باحياء الحفلات 
الموسيقية والقتبلية السنوية التى دشترك فيا أ كثر ا مغنين والموسيقيين وامثلين شهرة 
وأحبهم الى المهور » ک) عى كير منها باعداد المىتات للسابقات الرياضية 
المتنوعة » »هيل السفر والتنقل بالسيارات مر بلاد الساتحين الى البلاد الى 
يقصدونہا وف داخلهاء بعد أن أصبح ! تر الساحين بؤثرون الانتقال سيارا م 
عل مى وسيلة أنحرى من وسائل الانتقال . 

أما حن فقد عملنا قليلا أو لم نعمل شيا ۽ فقد أنشأنا منذ سنتين مصاحة 
للسياحة > وكان ا امول أن يكون هذا الاراء فانحة عصر نتم فيه بشؤون السياحة 
من يع النواحى ؛ ولكن خاب هذا الأمل لعدم اعطاء هذه المصلحة ما اعطيت 
مثبلاتا ف ‌البلاد الأحرى من الاختمماص وأعدم أستعدأد ا سكو مة للاتمافق فىهده 


۳۰٦‏ على هامش السباسة 


الشؤون بالقدرالذى سمح لنا بمزاحمة غيرنا ٠‏ فلا تزال طرقنا ج كانت » بل 
لا تزال الطرق القصيرة الموصلة الى أماكن الآثار نفسا على حالتما الأؤلية لا تصلح 
الانتقال السريع أوالمر م . ألبس عجيبا ألا بزال الطريق الذى بصل مصر ,سقارة 
كشر الراب كشر افر بتعطل السير فيه اذا أمطرت السماء بضع دقائق !! . أما 
الطريق الل فبها بين الاثار عضا و عض فطر يق رمل قسوخ فيه الأرجل و بصعب 
فيه المثى . وهذه هى حال الطرق فى الأقصر وف یع مناطق الاثار؛ فلا مراسى 
حر حة فى الل لابواى» والطرق الموصلة من اليل الى الآثار ھی کا وصفنا . 
وأعنقد أن جحميع هذه الطرق لا يزيد طوها عن ماق كلو متر لإقهل تعجز نحزانة 
الحكومة المصرية عن رصف هذه الطرق وتعبيدها على أحدث طر ية ! إنظر بعد 
ذلك الى الطر يق ألذى أسأته إبطالا ن روما و پومی (eم‏ ص٥‏ ۴) تر الفرق بن 
ا ا ا وود ا م ان ا او 
وایثارمم بلادا آنری على بلدا . 

سبقتنا أ كثر بلاد السياحة فى الاستعداد وإ ال هذه المرغبات غذت الا 
من غواة السفرالى مصر عددا ليس بالقليل » وصار من المتعين علينا اذا أردنا على 
اقل ن نستعید مکنا أن نعنی بآم السیاحة کر ما نعنی الآنء لا سما أن کل 
ما نقوم به من اصلاح فى البلاد لمصلحة السانحين هو فى القيقة اصلاح ينتفع به 
أهل البلاد آنفسهم . ويب أن نذ كر أن المصريين هى من غواة السياحة؛ فى بدأ 
فصل الصيف أخذ الآلاف من أغنيائنا ومتوسطى الال منا دسافرون الى المصابف 
امختلفة فى سور يا ولبنان واليونان وأور با الوسطىوالغ ية » وتخسر مصر بذلك ملاين 
من المتمات سنويا ينفقها أهلها خارج القطر . ومن الحكة الاقتصادية أن تسى 
مصر الى استعادة هذه المبالغ من طریق الترغيب فى السياحة الى مصر ٠‏ ولس 
فيد فی هذا آن نکتفی بالاعلان عن بلادنا وشمسا وھوائہا » بل جب قبل کل 
شیء أن نعمل ما بعمله ضرا لذب الساحين من اصلاحات فى الداخل ترجهم 
ولستهو بهم ٠‏ انظر الى مدن الاثار فى الصعيد وطرقها وترا متها ومتسو ليما وحواتما 


وباعما المتجواس وسائ المير والعربات فع وما ببذله هؤلاء فى مضايقة 
حيسم الساحين بكثرة الالحاح و بشتى الوسائل الأحرى » وانظر بعد ذلك ما بذل 
لراحتهم وتسليتهم فى الرفييرا الفرسية والايطالية وفى صقلية بل فى مركش وتونس 
والزائر ترالقرق ظاهم! » ولا تدهش بعد ذلك من ملاحمة هذه البلاد ل 
صلا حمة قتالة . 

لست أنوى أن أتوسع فى هذا الموضوع الطويل » وانما أ كتى هنا بيان 
عن خسارتنا ور بحتا من السباحة : 

کان عدد الساحین الذين قصدوا مصرف الموسم الماضی أی من أل شر 

(1, at 

داسمیر سنة ۱۹۳۹ الى نہایه شرا ريل سنة ۱۹۳۷ : ٥۹۳٥‏ ساح . 

فاذا قرا أت متوسط اقامة السا بمصر عشرة أيام ومتوسط ما بنققه 
امسو جنا کان ماحصلته مصر فی هذا اموم هو : ۰ جنه . 

لنببحث من جهة آنحرى فيا تخسره مصر فى كل مام» وهو ما بنفقه المصريون 
فى أو ربا وضيرها فى صيف كل عام » وما بنفقه اجاج المصريون فى بلاد العرب ٠‏ 

(أ5لا) ما تلفقه فى اورا صيما سافر الى أو ربا فى صيف العام 

: 7 fa 

الماضى ۰٠۹٠ء‏ شخص . والمصرى يقي فى وربا صيفا أ كث ما يقم الأجنى 
فی مصر شتاء ¢ وهو لستری لنقسه ولأهله من اللاي والحاحات ایحری کش 
ما دشترى الأجنى من مصر. ولذاك أقدر للصرى ف المنوسط مانة وعشرين جنيها 
انفقها فى أجور السفر ونفقات الاقامة ونمنا لمشترياته » فيكون ما ينفقه المصريون 
ف آوربا ی صیف کل عام ٤4۱٤٠‏ جنیر . 

)۱( حصات على هذا الت من مصاحة السياحة وهو رقم مصلحة الكوروتينات ٠‏ 
(الوازات) . 
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>١٣ اجاج الصروون  وکن عددم فى ال المأضية‎ e 
شای ن اذا ققرت لک کی مہم تلاتین جنےا کار جر ع عا اتوہ ف آ از‎ 

۰ جټيه . 

وع هذا پتراوح جوع مأ بنشقه الأعہر بون سحر و خأرج بلادم اة 
ملاین من اتات . اڈ طا ن حذا البلع ء E‏ 
الساتحين الآجاب شتاء بن لحو تلائة ملاين ا 
سلو عا خسارة مبانة . وها تزیف مال تمر قد ودی ف الاه ای إشاف 
وتنا الاقتصادية أضماقا كرا . 

وفذا كان راجا علا أن فك عل الأقل ن العمل عا استرداد ما بنفقد 
المصربون فى السياحة صينا من الأجاب الذين تصدون صر شتاء . وتا جي 
أن نهم إسؤون السياحة الى مصر بيع الوسائل » وآن نعمل ما عمله غبرنا وثبنت 
فاده ۰ نے! لنا الان مصلحة للسياعة» ولكن لاحول هما ولا فة فى جميع الشؤون 
المتعلقة بالسياحة ٠‏ ولا فائدة ترج الا اذا تغرت هذه الال » وصممنا على اعتبار 
اأسياحة مسالة هامة » وأنفقنا لتشجيمها الانفاق المثمر الذى يعود فى النهاية مل 
البلاد بأضعاف ما أنفقناه فى سبليا . 


۹ 


الفصل امالك 
التجارة ف مصر ووسائل سجيعها 


كراهية المصرى التجارة وأسبابها س وسائل قشجيع التجارة فى مصر س اقتراح انثاء 
بنك للتسليف النجارى س توسيع ميدان النجا رة التعلمين س الباعة المجولون ‏ 
اضعف الطبقة الوسطى فى الجتمع المصرى س وسيله قو ية هذه الطبقة س التجارة 
الحارجية س عدم الاقنصار على محصول واحد س فتح أسواق جد دة للتجارة 
المصربة س لظي تجارة الصادرات س أمشلة ما ايع ف البلاد الأغرى 


عرف المصرى من قد الزمان بأنه فلاح بحب الأرض » وعرف فی أدوار 
كثيرة من تاريخ بأنه حب للصناعة بتقن كيرا من فنونها . ولكنه لم يعرف عنه 
قط ما عرف عن الفينيق أو الفنيسى أو البونانى أو العرلى من أنه تاجريحب التجارة 
ويتقن أساليما وبعرف بواطنا . والحقبقة أن المصرى يكه الجارة» بللقد بلفت 
كراهته ها حتا يقرب من الازدراء والاحتقار . ولم يفف للا ن من هذه الكراهة 
أو هذا الاحتقار نجاح بعض مواطنينا فى التجارة نجاحا من حقنا أن نفخر به . 
الذلك كانت تجارة مصر الداخلية والمارجية دا بايدى الأجانب» وأ کثرهم من 
سكان شواطى البحر الأيض المتوسط . 

انی لا أعتقد أن هذه الال تحسنت الآن »> بل أرى عل العكس أننا تأحرنا 
كشرا فى هذا الميدان . فتحن لا نرى من المشتغلين بالتجارة من المصريين الا العدد 
القليل» ولا نرى من هذا العدد الا القليلن من المتعلمين » بل نحن نشاهد أن كشرا 
من البيوت التجار بة المصرية القديمة الى كانت ناحة كل النجاح أخذت تضمحل 
حیعا عند ما انقرض رجالاتہا الذین کا نوا بتولون أمم‌هاء وحل علهم أولادهم 
الذين تعاموا فى مصر أو ف أوربا.والسبب فى نجاح الأآباء اهتامهم سؤون تجارتهم 
وتخصيص كل أوقاتم ها وحدهاء وأنهم كانوا على حظ وافر من الصر والأناة 
والوداعة والتإصر والتواضع والاستقامة › وهى صفات بجحب أف تتوافر عا 
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فی التاحرالذی رح له اللجاح نفلقهم قا EE‏ مصر وق أورا» 
فضنوا بوقتم أن منصصوه كله للتجارة» آم لستطىعون عا بعلمو 
إن مستغاوا بالتسارة والساسة فى آن وأحد» وتوهو! أن التوسع الس رع دی آل 
الرج الكير» وأن مقام التاحررتقع باساع دكانه وضخامة رأس ماله لا بطيب 
سمعته وما a‏ من حسن معاملته وتزاهته ۰ ا ظتو! أن اتصالم الب اشر 
بعماا م ونام (زباتنم) ووقوقهم باشسمم عل حيع التفامسل اتلحاصة تارتم 
لا سفق مع مرکزھ الاچتاعی ولا مع کرامتیم ٠‏ هدا هو سر نجاح الاباء عل قله 
حظهم من العلم » واخقاق الأبتاء عى كثرة مأ تعلموه من العلوم اجأ رية ألنظر ية . 
واذا إضفت الى هذا أن المصرى غر ميال بطبعه الى الحازفة والمغامة» بل هو يؤر 
داعا القلبل المضمون عل الكشرانحتملء آدركت سر انصراف الصر ين عن الحجارة 
وترکیم میدانما ارحب یع من _سکنون مصر من غير أهلها » وأدركت مر الاح 
الذى صادفه الأخبرون اء أذ ليس منافس وماحم من أهل البلاد . 

الواقع أنه لا تغل بالتجارة مر المصر من إلا من ضاقت ف وجوههم 
أبواب الرزق الأنرى »> ولا تغل ا من التعلمين - اذا استشنيا أفرأدا قلبلن 
نفخر ,م الآن - الا من أقفلت أمامهم آبواب دوإوين الكومة . 

معنا فى السنوات الأخيرة بمشروعات تجار ية كثرة قام ا بعض الشبان من 
متخ ری المدارس التہار ب » ولکا ما لبثنا اس "معنا باخفاق أ كثرها . فاذا 
محثت عن السبب بى هذا الاخفاق وجدته لا يعدو فى أ كث الأحان أن هرلا 
الشبان أقدموا على التبارة على كره منم وهم مصرون وقت اشتغاضم ا على مداومة 
السمى لحصول علوظيفة حكومية.فالتجارة فى نظرهم عمل مقت اضطرهي التبطل 
الى مزاولته ٠‏ فالواحد منم بصفى تجارته ويغاق دكانه ساعة نجاحه فى الحصول 
على الوظيفة الى سى البها »ولا فهل _ستطيع احد آن يفسرلنا هذا اللغز الحبر» وهو 
أت مصر تتسع لعشرات بل مثات الالاف من التجار الأجانب فيم السورى 
والأرمی والترکی واابونانى وآلمالطى والفرصى والطلانى والطرالسى والتونسى 


كراهبة المصرى للتجارة وأسباما ۲۹۱ 
والمسزائری والفرنسی والانجلیزی والأمیکی والمدى والصبنی والمراکشی 
والقارسى ومائة جنسية أخحرى عدشون فما حيعا من التجارة عيشة رغدا و بجح 
يمعطم فى همع ثروة خخمة من رس مال قليل» وهى ف الوقت نفسه تضيق بالمصرى 
فلا لستطيع أن يعيش منها ! . 

ليست المسالة ضضامة رأس امال ب فان أ كثر التجارات الواسعة بدأت صغبرة 
رس مال ضثيل . وهى ليست مسألة كفاية خاصة» فكثرة التجار الأجانب يدوا 
ف مصر صغارا بقليل من الكفاية والتجربة ٠‏ وهى ليست مسألة جوية أو جغرافية ٠‏ 
فسكان البلاد المتاحمة لنا شرقا وغسبا وشمالا وجنو با تجار بالفطرة ء ولا شك عندى 
أنه لا يفسر هذا اللغز الا ما ذ كرت آنفا من الأسباب ٠‏ 

وليس ضرر هذا الخال حصورا فى اسمتاع مثات الآلاف من الأجانب ذه 
الفرصة الذهبية » وهى وقف تجارة مصر عام وحرمان المصريين مها » بل 
هو بتعدى هذا الى الميدان الاجتاعى والسياسى أبضا ٠‏ فلق د كان من ا جام 
المصر ين عن الاحتراف بالتجارة أن قل فى مصر مدد الطبقة الوسطى وضعف بذلك 
نفوذھا الاجتاعی والسیاسی ٠‏ والطبقات الوسطی ‏ وکلھا فی او ربا وأمیکا 
من التجار وأصعاب المصانم و رجال الأعمال الحرة هى العمود الفقرى لحكرومات 
الد يمقراطية . فانه من الطبيع) والمعقول أن تنصر الطبقات العليا الحكومات 
الارستقراطية » ومر الطبيعى أن تنصر الطبقات الدنيا الحكومات الاشترا'كية 
المعطرفة؛ فالطبقة الوسطى وحدها هى أ كير نصير لسكومات الد مقراطبة المحتدلة . 
ذلك لأن هذه الطبقة تكسب كل شىء ف ج والسكينة والاستقرار السياسى» وسر 
کل‌شیء فی جو الفوضی والاضطراب»› سواء أ کان هذا ا یو تاشئا عن أسباب سباسية 
أو اجتاعية أم كان ناشغا عن استبداد الطبقات المتطرفة ٠‏ ولذاك كانت الطبقة 
المتوسطة ھی فی الواقع التی تک فی انجاترا وفرنسا وأمے یکا الآن› وھی الى منت 
ذه البلاد بقاء! لک الدعمقراطی الذی تع به» وهیالی حالت فما دون تدفق سیل 
الاستبداد الناثي عن التطرف السيامى » الى العين كان هذا التطرف أو الى الثمال. 
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فاذا دفقنا النظر فى حالة مصر الاجتاعة وجدنا أن ألطبقة العلبا فأ قلبلة العدد» 
ولكنها كثمرة النغوذ مالماء و بالتقاليد القدمة المرعية للآن والتى احتفظت ها مكان 
خاص رغر قل عددها . والطبقة الثالثة قو ية بعددها الكبير» فهى تضم أ كثر ەن 
أر بعة انماس سكان القطر؛ ونفوذها بتقوى با شار التعام الالزامى . والطبةقة 
الوسطى هى أضعف الطبقات» ويكاد يكون قوامها الآن موظفى الحكومة وقلله 
من المشتغلين بالأعمال المحرة كالأطباء واحامين والتجار . لذلك كان واجبا على أنصار 
السام الاجاعى والاصلاح المطرد الذى يحب أن تعود فائدته على الطبقات بحيعا» 
أن فكوا ملا فى هذا اللأس» وأن يعملوا ناء على هذه الاعتبارات الاقتصادية 
والاجةاعية والسياسية على توسيع ميدان العمل النجارى الصرين وتشجيعهم بيع 
الوسائل علالاقبال على التجارة . وإذا كا قد نجحتا فى الصناعة أخرا هذا النجاح 
العظم الذی وصفت بعض آثارہ » فلماذا لا جح فی التجارة أبضاأ والتجارة 
والصناعة توءمان لا نفصلان ! . 

و إنی احص ‌هنا من المبادئ ماآرى أن الخد به قديؤدى الى حقيق هذه الغاة : 

(أۆلا) ذكرت شيا فى الموضوع المالى عند الكلام على الوظائف 
والموظفين عن الأسباب الى تغرى الشبان بوظائف الحكومة وترغهم عن هيم 
اعمال الحری› فا کتنی فی هذا الباب ما ذ کرت . 

(ثانيا) اقترحت فى موضع من هذا الخاب عند الكلام على الصناعءة 
امصرية انساء بنك صناعى . وأرى فى هذا المقام أيضا أن انساء بنك تجارى مصرى 
يقوم بمساعدة التجار المصريين عل الأسس والمبادئ الىفصلتها بشأن البنك الصناعى 
أص ضروری . وکل مأ ذ كرت من مسوغات وبواعث لالشا البنك الصناعی 
هى بعينها تدفع لالساء بنك النسليف التجاری ٠‏ وما كن أن بؤديه بنك اليف 
الصناعی لصغار الصناع ومتوسطمم من خدمات مالية وفنية لستطيع البنك التجارى 
المقترح أن بقوم بثلها عام لأمثاني من التجار ا لمصريين . 


(ثالما) يحب عل الحكومة توسيع ا يدان النجارى آمام المتعلمين ايعاد العتاصر 
ئى تفسد العمل فيه فى الوقت الاضر . وهذه العناصر تتكون من طبقات تحتف 
التجارة كهنة اضافية ٠‏ مثال ذلك الزارع الذى بنقل كل صباح الى المدينة ع#صولاته 
الزراعية من خضراوات وفا كهة ولمن وغيرها لمبيعها فى المدينة > فهو بع بذاك 
س مهنین : مهنته الأصلية وهى الزراعة » ومهنة ألحرى اضافية هى التجارة . 

كذلك نرى فى المدن عددا كيرا من أهالى الريف باتون المدينة لبقوموا فبا 
الأعمال اليدو ية الختلفة؛ فاذا مااتتهوا من عمل ولم يجدوا غره أبوا العودة الى قراهم 
الاشتغال فى الحقل »واتخذوا حرفا تجار بة حقبرة ليتمكنوا بذلك من ‌الاقامة بالحدن. 

وكل هؤلاء من طبقات اعتادت الرضا من العيش بالقليل والا كتفاء من 
المكسب بالتافه؛ قهم أك فى مركز امح لم بمزاحمة التجار المفرقين للتجارة 
خصوصا اذا لاحظنا أنهم معفون من تكاليف مالية كثيرة » فهم لا يدفعون ايجارا 
ولا أجورا ولا ضراتب . ولذلك قد أفسدت هذه الطائفة الكبيرة ادد السوق 
عل التجار وعلى من بريدون الاشتغال بالتجارة . 

نحن لساهد الباعة المنجولين فى حيع مدن العال » ولكن ما شاهده فى مصر 
لا مشل له إلا فى قلل من البلاد الشرقية القللة الحظ من الحضارة ٠‏ فتحن نرى 
کل شیء ماع فى الشارع مولا على العر بات الصغرة والعربات الكبيرة > وراه 
ولا عل الجر وا لجال واللیل > وراه مولا فى أيدى الباعة وعل رء وهم ٠‏ رى 
یع أصناف اللأغذة المطبوخة وغبر الطلبوخة؛ فاللحضراوات بانواعها» والفا كهة 
تختلف اصنافها » والحوم مطبوخة وأيئة وحية تعرض فى الطرقات . كذلك تباع لبان 
وجحيع أصناف الحلوى معرّضة للتراب والذباب هذه الطريقة . فاذا ترخا الإأمديه 
جانبا وجدنا أن جميع أثاث الببت وميم الأدوات التزلة تباع فى الشوارع 
والطرقات .كلك جد الرجال والسيدات والأطفال بيع مأيحتاجول اليه منأصناف 
الأقشة وا ملاس وحيع أدوات الزىنة نى أيدى أولثك الباعة . أما بيع الصحف 
وامحلات وأو راق ”النصيب“ فتكاد تكون احتكارا لمذه الطبقة وحدها ٠‏ 


تكلمت فما سبق عن كير من أضرار هذه الحالة من الوجهة الصحية 
وإضف ألى هذا الان أنه ا قو ا 
ا محدثه هؤلاء الباعة من الضوضاء طول النبأر وجا كيرا من الل فزجون 
الاس بضوضايم أثناء راحتهم وأوقات نودهم ٠‏ 

كذاك كان من آثرهذه الالة أن أصبح ألرور فى شوارع المدن e‏ 
المساال حلا وأ كثرها تعقدا » وتزداد هذه الصعوبة سنة فسنة بى شرا فشر 
فليس من ألمفهوم ولا من ألمعقول Ky E EOE‏ 
بأدوات الائتقال السريع والسيارات والموتوسكلات والعجلات ثم سمح مع هذا 
بسر امال وا مير وعبات اليد الى لا تعد ولا حصى فأ كثر الشوار ع ازدحاما 
دون قد ولا شرط ؛ . وکل هذه أعتبأرات خطرة تدعونا إلى التفكر الطويل . 
وأخطر من كل هذا أن بقاء هذه أ لال سد باب التقدم فى وجه تأحرنا الصغير و بقطم 
ENE‏ فانا آذا كنا فق ال“سباب 
ألاجتاعة والتعليمية الى رغم عنہا الآن » ٭ "ذأ أضطروا تحت ضغط الضرورأت 
اللجفة » جا مشظرء أن بقبلوا على التجارة» فان الحسارة الم كدة تتقظر آ کرم . 
ذلك لن الشاب الحعل الذى يقبل على التجارة لا ستطيع أن يرضى بر البائعم 
المتجؤل منها > وهو فوق ذلك مضطر الانفاق عل أجرة دكان وأجرة خادم وأحيانا 
أحرة مساعد» هذا عدا نفقات النور والماء والتلبفو والانتقال اتح . وکل 
هذه نفقات لا بكابد التاجر المتجول ما شيا . وقد طخت هذه التجارة المتجولة 
على بميع ميادين التجارة کا قذمت > وصار من النادر أن بتعذر عل المشترين الحصول 
على ما ريدون من الباعة المتجولين فى الشوارع والأزفة > وهم يترون منہم آحیانا 
بنصف المن الذى باع به فى الدكان . هذه هى المزاحمة الى تقتل التجارة الآآن › 
والتى ستقضى علا ماتيا فى المستقبل ٠‏ هذا هو سر انتشار التجارة المتجولة» 
وتر النجارة الثابتة أو موتما فى المدن المصرية حيعا . وهذا هو سر قلة الحوانيت 
النجار ية امحترمة فى مدننا» وانتشارها الى حد كيبر ف المدن الأورية . 
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لقد قام بعض المصر بين باساء شركات لبيع اللبن ومنتجانه فأخفقوا . ويفكر 
الآن بعض شباننا من متخرجى مدرسة الز راعة ف مثل هذا المشروع . وآتا أدعرم 
الآن للتريث فى هذا الأ ؛ ذاك لأنمم لن ,ستطيعوا أن يعوا لبنهم بأفل من 
ضعف المن الذى ببيعه به التاجرالمتجول ؛ لأمم اذا أرادوا أن إبيعو! لينا صا لا 
وجعلوا اليوانات السليمة مصدره الوحيد ولم يفكروا فى غش اينهم باضافة 
الماء اليه واستأجحروا دكانا لاا فى مكان لاق فى المدينة» فان بستطيعوا منأحمة 
لبائع المتجول . ومهما امتازت بضاعتهم بالمودة فان يكفى هنا وحده لاقناع 
المشترى بدفع ضعف امن الهصول على هذه البضاعة . ولكن اذا قررت الحكومة 
ألا باع من الاين إلا اليد منه » ولا تعرف جودته إلا بفحصه وفص مصدره» 
ولا مكن لمال الحكومة فص الان المعروض للبيع ولا فص مصدره الا اذا كان 
باع فى مكان معروف » وجب لذلك أن بیاع الین فی دکان معين بقصده عمال 
الصحة مى أرأدوا . اذا قررت المحكومة هذا قلت الفروق فى ان وفتحت بابا 
تجاريا مؤلاء الشبان ولفيرم . 

هذا مثل يصح أن بتر . فان ما ذ كرته عن تجارة اللبن يصح أن يطبق عل 
تجارة المواد الغذائية وتجارة جميع الأصناف الأحرى . 

ولست آقصد ما كتبت أن ينع بين عشية واا الباعة المتجولون من 
مزاولة تجارتمم »> بل أقصد أن بحرم علیہم هن بادی الأم الانجار بالمواد الغذائية 
القابلة للتلف السر يم كاللبن واللوى والأغذية المطبوخة» وأن تنظ سد ذلك هذه 
التجارة الى مجحب أن تقصر على الأحياء الفقيرة» لأنه بحسن أن تيا هذه الآحياء. 
الفرصة لبحصلوا عل ما بريدون من الخاجيات الضرورية بأقل الأنمان . وعلى هذا 
الاعتبار حب أن قل عدد الذن بصرح لم بہذه التجارة› وأٺ بقتصر ميدان 
عملهم فى المستقبل فلا يتعدى أحياء معينة فى العواصم الكيرة . 

بق أن أوجه النظر بعد ذلك الى إن التجارۃ فی کل بلد در اراد مالی کییر 
للدولة ما يفرض على التجار من الضمراب » والنجارة المتجولة لا تدفع ولن تدقع 


۲٦‏ على هامش السياسة 


ir, e: ِ EINE ER OA‏ ی کک و و چ ج ای کد د ت ا سم سے مسا د 


شيا . ذلك تعمل الحكومات مل e‏ التجارة تلف الوسائل » فهى فضلاد 
عا لما من فواید کشر ة کا ذد کر ا تروة لایستہان اء بل‌هی داعا و یکل البلاد 
الممدرالأساسى للثروة العامة ولاراد ا لحكومة من‌الضرا ثب الباشرة وغبر ألباشرة. 

و بالاختصار تتلخص وساثل تشجبع النجارة الداخلية فيا بى : 

) ألا( أصلاح التعلم التحارى اصلاحا يضمن لا أ حراج رجال صا لین 
للقيام بالأعمال ألرة . 

(ثانيا) صرف الشبان عن وظائف الحكومة باستبعاد المغريات الى تدفعهم 
ذلك . 

(الف) انشاء بنك للانسليف التجارى . 

(رابما) سن القوانين واللوأح اللازمة ية الاجر والتجارة وأبعاد العناصر 
غير الصالة من ميدانبا . 

هذه هى المسائل التى اذا أوليتاها هناما جديا أمكننا أن نفتح لشبانا أبوابا 
جديدة هامة فى حباتتا الاقتصادية قد بقيت حى الآن مغلقة دونهم . 

تجارتنا الحارجية 

تعتمد مصر فى الاحتفاظ مركرها الاقتصادى على تجارتا اللمارجية . ذلك 
لأنها تج من الأصناف الزراعية الختلفة ما يزيد عن حاجتها » وهى لا تنج من 
المصنوعات مأ سد هذ و الاجة» فهى مضطرة لحفظ هذا النوازن أن تييع فى اللمارج 
ما يزيد من منتجاته ا الزراعية لنستطيع شراء ما تحتاج اليه م المواد الأؤلية 
والمصنوعات › ولنستطيع أن تدفع فوائد ما علبپا ۾ ن الديون العامة وأر باح رءوس 
الأموال الأجنبة الى نستثمر فما . 

وقد اطرد التقدم فى تجارة مصر الحارجية تبعا لاطراد رق" البلاد › فزادت 
قيمة صادراتا ووارداتا ز يادة متصاعدة حتى كانت الأزمة الاقتصادية العالية 
الأخبرة الى انكشت بعدها تجارتنا . 


مجارت اللفأرحة ) ¥ 
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۲۱۸ على هامش السياسة 


وتبلغ لسبة ما نصدره من القطن ومستخرجاته وهى البذرة والكسب والزيت 
حوالی ۰ ,| من نوع صادراتنا . وهذا يفسرما نلاحظه من أن تجارتنا روج 
أو تبور تبعا لارتفاغ من القطن أو انخفاضه . فالواقع أنه لا يزال بتوقف على 
عصول القطن وحده رخاء البلاد» وعلى مقدار المن الذى محصل عليه لتوقف قوتنا 
الشرائية . فاذا زادت مان القطن فى سنة قا ع الرخاء تجارة البلاد الداخلية 
والحأرجية ملى السواء وزادت صادراتنا ووارداتنا . 

وحن باعادنا الكلى على مول القطن انما نعرض اقتصادنا القومى لطر 
المغاجآت الى بتعرض فما دانبما عصول على نشج منه القليل» وينتج غيرنا منه 
الکشر» وليس لمصر سيطرة على أنمانه . و إلى لأرى أن ول ما جب أن نعی به 
هو العمل على التخلص من هذه الالة» أن أسعى فى زيادة متتجاتنا الزراعبة من 
ضير القطن وتعسينها » وأن أسمى لفتح ألأسواق اللمارجية طمذه المتتجات ابلديدة. 
وقد دنا أسبرفعلا فى هذا الطريق > ونجحنا فيه الى حت ما . ولو نظمنا انتأاجنا 
وحستا أساليب التعبئة والشحن » ولواستعا بذوى اللعرة فى كل هذه الشؤون 
وف عرض صادراتنا فى الأسواق الختلفة وفى الأوقات المناسبة »> أوصلنا الى تاج 
مرضية ومشجعة على زبادة الاقدام فى هذا السبيل ٠‏ 

يحب قبل کل شیء ‏ وقد فصات ذلك آنفا - ألا تزرع م أصناف 
الفا كهة واللاضراوات وغرها من الحصولات بقصد التصدر الا الأصناف الى 
ها سوق ف البلاد الأجبية » وأن نتج منها الكيات التجارية الى تكفى حاجة 
هذه الأسواق امختلفة ٠‏ وجب بعد هذا أن نصدّر هذه الأصناف بطر يقة أسمح 


(1) تبلغ نسبة معصول مصر من القطن إلى العصول المالی کا بأتى : 
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بوصوها سليمة وف الوقت المناسب آلذى يحتاره المشترون » ومتى وصلت الى مكان 
بيعها استقبلها مندوب خبير بالأساليب النجارية نوب عن المصدرين فى يعها 
بأحسن الأمان» و ستطيع فالوقت نفسه أنيرشد المنتجين الى ماحب عليهم عله 
لكى يحصلوا لمتتجاتم على أحسن الأنمان . والاهال فى معدم اتباع ذلك يؤدى 
فى أ كثر الأحيان الى خسارة المتتج أو المصدر أو خسارة الاثنين معا ٠‏ ولقد 
معت فى السنوات الى قضيتا بلأندن من المستوردين الشكاوى المستمرة › فتارة 
لا يصل الصنف المتفق عليه » وأحرى بصل الصنف ولكن بكية أقل من ا فق 
علمماء وطورا بصل الصنف والكية المتفق علمما ولكن ف وقت لاحق أو سابق 
للتار ع المحفق علبه . وجا معت شكوى اجار معت كثرا من شكاوى المنتجين» 
فتارة لا بجدون المشترى» وآنحرى لامجدون الأنمان الى اتفقوا عليما . وقد بشت 
البعثة الاقتصادة المصرية الى اتتدبتما الحكومة المصربة فى سنة ٠۹۳١‏ هذا 
الموضوع . وأرى من المفيد أن أقطف من تقر برها النبذة الاتية الحاصة باقغاح 
فا وهو توحيد الاشراف على تصدرالماصلات المصريه : 

”لا شك فى أن عض المنتجات الزراعية المصرية كالرتقال والبوسفى والبصل 
والبطاطس والبيض والأر ز وغرها ما يصدر الى أسواق أوربا تمتاز على غيرها إما 
جو دتا أو باعتدال تنبا أو ملاءمة مو مها فلونظم صد رها لازدادت الجات 
المصبدرة وأصبحت موردا جديدا للزراعة المصربة ٠‏ وللتجار الأجانب منوقت لانم 
شكاوى تدل على ضرو رة انشاء هيئة الاشراف على تصدر هذه اللاصلات حفظا 
لسمعتبا فى اللأسواق الأجنبية ٠‏ نمم ان الحکومة خطت خطوة موفقة باساء مكاتب 
مراقبة الصادرات فالموانى المصرية؛ ولكن هذه المكاتب ليس من شآنما أن تى 
یکل ماحل حركة التصدر الى تول الفرز والتعبثة والنقل اأ ى والبحرى وننظم 
او قات الارسال وتو جبه الرسائل الى أوفرالأسواق رجا وتتبع تقلبات الأسعار 
واختيار المستوردين الموثوق مهم والاتفاق معهم على شروط البيع ... الل ٠‏ وكلذاك 
يحتاج الى دراية خاصة ومر انة طوبلة واتصال با لياة التجار بة فى الأسواق الا جنبية . 
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والأسالبب الى ألفها المنتجون فى البلاد الأحرى الى تصدرالفا كهة وهى الى 
لا تزال شائعة عندا تلخص فى أن المح إما أن ترشده مصلحة التجارة الى طرق 
الفرزوالتعبئة ثم بقوم هو وحده بالشحن والاتصال بالمستوردين ف الأسواق الأجنبية 
لبيع الحاصلات المصدرة لسابه بعد خصم ألعمولة وألتفقات » وإما رس سم 
منتجاته أبعض المياسرة المحلبين لبيعها لسابه بالحمولة بعد ما بتقاضى منه مقدما 
مبلغا صغيرا لسد النفقات الحزئية . وللطريقتين أضرار ظاهرة دستبدف ها المت 
إلا اذاكان على جانب عظم من القظة والإلام بالشؤون التجارية ؛ ولذاك قامت 
فى كالفورنيا وفلور يدا وكندا وجنوب إفريقية وأستراليا وغبرها من البلدان الى تنج 
الفوا که حرکة اتنظم التصدرر علی ساس تعاونی اختیاری » قوامه اشتراك المتجین 
فى كل منطقة زراعة فى جحعية تعاونية تخد فا مكانا لتعبئة حاصلات المنطقة > 
وتتتخب من مثلها فى جمعية مك ية لتولى لاء هيئة تقوم بالشحن والتصدير 
النبابة عن حع المتتجين . وكان من أه المشا كل الى واجهت هذا النظام التعاونى 
امتناع الحذين من الزراع الذين بتجون الأصناف ابليدة المتازة عن خاط عصولا تيم 
دسوأها . وقد تغلبت حكوءة نيوز يندا عل هذه ألصعو به وغبرها بقانون أصدرته 
فى سنة 4۲١‏ قوأمه مبدأ التعاور اببرى ٤و‏ يدع بقانون مرأقبة الفا كهة 
٠ ) Fut contro! act)‏ و كأن العملى ذا ألقانون قد ماد عل تجارة الفا كهة 
فا بغوأئد جمة فقد آثرنا تلخيصه ا ترشاد! بأحكامه فى سبل معالحة هذا 
الموضوع فى بلادنا ء 

نض القانون عل انساء مجلس لمراقبة الصادرات لف من سبعة أشخاص 
عينم الحا كم العام > منهم موظفان ررشحهما وز برالزرأعة »> و يشخب المتجون 
المسة الباقين من بينم مثلون المناطق الختلفة . ولا سترك فى هذا الاأتغاب 
الا كل منتج صدر مائة صندوق من الفا كهة على الأقل قى العام السابق وضع 
جمعية الفوا كه المعذة للتصدر لساطة هذا الجلس » فهو وحده اذى يعن بفرز 
الغا كهة وتعبثما ولزن وشعنها والتأمين علا و بيعها بالشروط اللابمة » وله أن 


أمثلة ما اتبع فى البلاد الأحرى ۲۲١‏ 


برفض تصدررأی نوع من الفا کهه للا سباب الى راه » وأن بعين مندو بین 
ف الأسواق المارجية لتصريف الفا كهة تحت رقابته» وأن بتقاض رسما جرئي). 
على الفا كهة المعتة للتصدير ليس به ما تقتضيه أعماله من النفقات بن مر تبات 
ا 


وقد آنْشُأ مجلس مراقبة الصادرات ف زيلندا الحديدة مكتبا فى لندن بتولى 
تصريف الفا كهة والحاصلات الزراعية الأحرى الى ترد اليه من تلك البلاد 
لساب المجلس » فيوزع الرسائل عند وصوطا بين تلف الأسواق تبعا لالة 
الأسعار فى كل منها ٠‏ ويحتار الساسرة الموثوق بهم للبيع بالمزاد أو بامارسة تحت 
إشرافه › و قوم بعد بيع كل رسالة باعداد فواتير البيع لكل مصدر بأ مه ورسلها 
مع تحويل بقيمة لن الى الجلس فى زبلندا لنسليمها الى ذو يما . وقد بلغت نفقات 
هذه المراقبة فی سنة ۱۹۳۲۳ ۷٤٠١‏ جنيه منها ٠٠‏ عع جنه للجاس و١٠٠٠‏ جنيه 
لمكتب لندر + و بلغت مبيعات المكتب ف تلك السنة ٠٤۳۴۳,۰۰۰‏ صندوق 
تقاضی عل کل منہا رما يوازى نمسة ملمات . وقد لق هذا املس كثيرا من 
معارضة تجار الصادرات والسیاسرة › کا لی ترحیبا كرا مر شركات اللاحة 
والمستوردين ؛ لأنه وحد أساليب التعامل وسهل وسائل التفاهم » وكش يرا ما تجح 
فى خفض جور الشحن وأغأن مواد التعبئة وعمولة السماسرة وما الى ذلك ما 
ا سی فر اد المنتجين . 


وقد كان هدا احالس الفضل ف تنظم قوأعد منح ألإعانات لمصدرى الفا كهة› 
خقررت الكومة باألاتفاق معه وضع حد أدنى قدره سعة شلنات من کل صندوف 
هن التفاح تسلے الموانی الانجلزية . فاذا كأن متوسط تمن مبيعات كل منتج طوال 
الموسم يقل عن ذلك الد الأدی منح أعانة قمة الفرق و إلا فلا أعانة ٠‏ وقد ترب 
على هذه الطربقة الحكيمة أن جوع الاعانات الى منحت المتتجين فى دا 
م قاوز لى جنه فى العام ٠‏ وقد کان من ار ضمان الحكومة ذا الد الأدنى 
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أن البنوك احلية آسابقت الى تقدم المال الى مجلس مراقبة الصادرات ليسلفه 
التجين» فأصبحوا فى غنى عن الاقتراض من السماسرة » ٠‏ 

هذا ما جاء فى تقر بر البعثة الاقتصادية دذأن وجوب اشراف هيثة على تصدبر 
المتجات الزراعية > وفه يان شاف )ا عمله غبرا فى هدا الصدد ٠‏ ويحسن ان 
نقكرنفى هذا الأمى مليا . وعسى أن تنجد وزارة التجارة الطريق لنشجيع تصدر 
صادراتنا وتنظم أدوار هذا التصدر ما يضمن مصلحة المتجين ومصاحة البلاد . 

إا اذا أردنا زيادة صادراتتا وجب علينا أن أسلك السبيل الذى سلكته 
البلاد الأحرى بعد طول التجارب . ما الاعاد فى يع هذه الشؤون على القناصل 
أو عل اللحقين التجار بين » ولا خبرة لأكثرهم بالوسائل التجارية العملية٠‏ فلا يكن 
أن يؤدى الى لتيجة سأرة ٠‏ 

۰ 

إن نظرة سطحية لزان التجارى كافية للدلالة على أنه فى صا مصر؛ فقد 
زادت الصادرات عل الواردات فى هذا العام ا بیغ ۰ جنه مقابل 
۷۰۰۰ فى العام الماضى و ٠١‏ ٠ر۷ه‏ رع فى العام الذى قبله. ولكن هذه 
الأرقام لا تعبر عن حقيقة الوأقع ؛ فان مصر تنفق أ كثر مما تدفعه تمنا للواردات» 
فهى تنفق فيا لسمى « الواردات غر المرية » مبالغ کبيرة تزید عن هذا الفرق بن. 
الصادر والوأرد ا تنقق ما يقرب من ثلاثة ملاين ونصف ملبول جنه وهو 
الفرق بين ما نفقه المصريون فى وربا كل عام وما بنغقه الٌجانب فی مصر» وقد 
سبق إن بينت هذا تفصيلاء وهى تنفق مبالغ كبيرة أجورا لشحن صادراتما عل 
البوانر الأجنية وآحرى فوائد للديون الأجنبية ولأر باح رءوس الأموإل الأجنبية 
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الواقع أن اضافة هذه المبالغ الى أنمان الواردات يزيد كثرا ع قيمة 
الصادرات » وهذا يدفعنا الى العمل المستمر ازيادة صادراتنا کا قدمت ٠‏ وعلى 
اللأخص مع البلاد الآنى انما الى ر جحت كفة میزانما التجاری هع مصر : 


زبادة الواردات ) زيادة الواردات 
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وهده المسالة تحتاج الى عنأبه وزارنی المالة والحارحة ھ وكثرة هذه البلاد . 
وصلت الى هذه التتاج لأنها فرضت كثرا من القيود على نجارتما اللحارجية وعل 
عملا . وف اعتقادی انه لن بصعب أمام حكومتنا اماد الوسائل الى تعا 


هذا المىقف فى أقرب وقت . 
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الفصل اكالك TEN. e a a aa e E Ta‏ 
تجا را الما رحية ووو لوب وده جعي يفي يوي فمف حي لوي فقي لق ۳1٦‏ 


4 
+ + 
ڪن طبع خاب ”على هامش السياسة “ بمطبمة دار الڪتب 
المصرية فى يوم اميس ٠‏ ريم الأرل سة لاه٠ ٠١‏ (ه ماو 
تة 1۹۳۸( ا ھر ند 
ملا حط الطبعة بدار ا کټ 
ا حمر ية 


( مطبعة دارالكتب المصرية ٤٠٠٠/۱۹۴۷٤٤‏ ) 


سم دمت د سے 


